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  توطئَة
  

  منزلة الرؤيا في الوحي والأدب
  
  

  .العظمى المسيحية نبؤةالسفر الرؤيا هو   
  

  . الرمزية الكبرىالملحمة المسيحيةوهو   
  

  .مصير المسيحية في مصير البشرية: تفصيل لأخطر موضوع يخطر ببال اب فالكت  
  

فالسماء والأرض والجحـيم    : بأسلوب ملحمي رمزي معجز     وجاء الموضوع الخطير      
  .مسرح الكون والتاريختتصارع على 

  
 )) دانتـه    ((والذين تأثروا بأسلوبه مثل     طينة عباقرة الملاحم العالمية،     فكان كاتبها من      

وأقرب الناس إلى عبقرية    ).  الفردوس المفقود    ( في   )) ميلْتن   ((، ومثل   )الكوميديا الإلهية   ( في  
  . في مآسيه الصاخبة)) شكسبير ((يوحنا كان 

  
في سلوكها عبر الأجيال في البشرية، ورعاية االله تعـالى          رسالة إلى الكنيسة    والرؤيا    

  .لها
  

  . العهد القديم التي تتحقق فيهانبؤاتفي قراءة مسيحية لشهادة للمسيح، وهي   
  

الأوائل فالأواخر عن معنى اضطهاد المسيحية، دين االله في         الجواب للمسيحيين   وهي    
  .العالم



   ـ٨ـ 
  

  .تأخر رجوع المسيح الموعودوهي الفتوى في معنى   
  

  .وسط الشقاءحماية المسيح لكنيسته، وهي حكمة في معنى   
  

  .سماءصلاة أهل الوهي تعليم أهل الأرض   
  

  .في مصير البشرية وسرهاسر المسيحية ومصيرها،  العظيمة تكشف )) الرؤيا ((فهذه   
  

 ، لكنيسـته، فـي      )) ملك الملوك ورب الأربـاب       ((حكم المسيح،   وهي تكشف أيضاً      
  .على البشرية والكونسيطرته العميقة 

  
   المسيحية العظمىنبؤةالهي   

  
  .لكبرىالمصيرية االملحمة المسيحية كما هي   



  

  تَمهِيد
  
  

   في تاريخ النبوة، وفي مذاهب التفسير )) الرؤيا ((
  

إن أسلوب الرؤيا، في تاريخ النبوة، بدأ قبل عهد السيد المسيح بمئتي سـنة، برؤيـا                  
  .دانيال النبوية، وانتهى برؤيا يوحنا النبوية في ختام القرن الأول المسيحي

  
 تاريخ النبوة عند بني إسرائيل، وفـي الأدب         فيالمرحلة الأخيرة   فكان أسلوب الرؤيا      

فكأنه كان تعبيراً عن الشـعور الـديني        .  الموعود )) ابن البشر    ((وكان محوره   . الديني عندهم 
  .بحضور عهد المسيح القريب

  

*  
  

  الرؤيا في تاريخ النبوة: أولاً 
  

قيال أبا حزفكان . تمتد جذور الأسلوب الرائي إلى حزقيال النبي، في جلاء بابل ـ  ١  
 ((اء ـهم، حتى جنبؤاتفي بعض ذي اقتدى به بعض الأنبياء مثل زكريا ويوئيل، ـال, الأسلوب
  . فيه رؤيانبؤةوصارت الاستقلاله البياني؛  في عهد الاضطهاد السوري فأكسبه ))دانيال 

  
مش النبوة، حتى قضى الرومان على الدولة       اثم ازدهر الفن وشاع بين اليهود، على ه         

وكان صوت النبـوة    . فزال فن الرؤيا مع آمالهم    . ١٣٥سنة   والمدينة المقدسة والهيكل،     والأمة
  .قد اختفى بظهور السيد المسيح

  
  . ـ وما بين النبوة والرؤيا فوارق٢  

  
وقد يكتبها بنفسه، أو يدونها تلاميذه من بعده        . فالنبي رسول مسؤول عن تأدية رسالته       

  .للذكرى والعبرة



   ـ١٠ـ 
  

 الرائي عندهم فهو يسطر التاريخ كما يحلم به، وقد يكتب التاريخ نفسـه بأسـلوب        أما  
  .النبوة

  
  . الغيبيةنبؤةالفتكون . تنظر إلى المستقبل إلاّ فيما ندرالنبوة دعوة لأهل زمانها، ولا   

  
على ضوء تصوير للمستقبل ؛ أو  نبؤةبشكل  تصوير للماضي   بينما الرؤيا عندهم فكلّها       
  .الماضي

  
  .عالم النبوة واقعي؛ بينما عالم الرؤيا فهو خياليف  

  
بينما الرؤيـا هـي     النبوة وحي وتنزيل    بين النبوة والرؤيا عندهم أن      والفارق الأكبر     

  .كشف رمزي مبني على رموز حسية أو خيالية
  

  . في رؤيانبؤةفوحده سفر دانيال جاء   
  

*  
  

  رؤيا يوحنا في تاريخ النبوة : ثانياً 
  

.  في أسلوب رؤيـا نبؤةفسفره . النبوة والرؤيانا جمع في سِفْره ما بين ن يوحإ ـ  ١  
 ٩ و٦ : ٢٢؛  ١٨ : ١١؛  ٧ : ١٠؛  ٣ : ١ ( )) نبياً   (( ، وصاحبه    )) نبؤة ((والسفر يسمي نفسه    

  . في أول كلمة منه، عنواناً للكتاب كله))رؤيا  ((؛ بعد أن وصفه  )١٠و
  

 العهد القـديم لإظهـار   نبؤاتعلى تفسير مبنية  دعوة مسيحية، هوموضوعها  ـ  ٢  
 فإن الشهادة ((: كسائر أسفار العهد الجديد     شهادة للمسيح   فهي  . تحقيقها في المسيح والمسيحية   

   ).١٠ : ١٩ ( ))للمسيح هي روح النبوة 
  

في الاضـطهاد الأول  جواب لمشاكل المسيحيين ومسائلهم وهذه النبوة المسيحية هي     
فالسفر جواب لواقع الحال، ورمز للمـآل       . رون، ثم على عهد دوميتيانس    والثاني، على أيام ني   

  .في الاستقبال
  

   ورؤيا وشهادة معاًنبؤةفهو رسالة و  
  

فهي تصوير في تفسير لخطاب السيد المسيح فـي  . ان رؤيا يوحنا لها مصادر ـ  ٣  
   ابن((وكما اقتبس السيد المسيح لقبه . مصير ملكوت السماوات



   ـ١١ـ 
  

 من دانيال، استخدم أيضاً رؤياه لتصوير مصير المسيحية في البشرية؛ ونلمس علـى              )) البشر
   ).١١ ـ ٤( الدوام تعابير حزقيال في الرؤيا الأولى 

  
  . ويقول بعضهم بمصادر وثائقية. تلك هي مصادر يوحنا البيانية المباشرة  

  
 فـي جيلـه، بأسـاليبه    لكن لا ينكر أن يوحنا، كاتب الرؤيا، قد استخدم الفن المشهور     

 الشرقية أو الهلنستية، حيث ائتلفـت مـع   )) الميثولوجيا  ((من  قبله  وعباراته، مع ما عبر إليها      
  .التوحيد

  
من آيات الكتاب،   فسيفساء جميلة    هوسفر. للكتاب والإنجيل لكنه مدين في موضوعه       

  .ء أنفسهمبلغة الأنبيافيوحنا يكتب . قد لا تخلو آية منه من مثيلتها في الكتاب
  

لذلك توهم بعضهم أن الرؤيا يهودية، لا مسيحية؛ أو يهودية حرفهـا بعضـهم إلـى                  
  .مسيحية

  
بسداها ولحمتها، وإن كان كاتبها قد اسـتعان بـرؤى يهوديـة            الرؤيا مسيحية،   لكن    

  .رؤيا الحمل، ابن البشرإنها . وبكتاب العهد القديم
  

  .رؤياظاهرتان في سفر الإن النظم والتنظيم  ـ ٤  
  

الشـعر  كما لا يشك أحد أنهـا مـن بـاب         أسلوب الرؤيا الرمزي؛    فلا أحد يشك في       
  .منها إلى الشعر المرسلالشعر المنظوم، لكن بعضهم يرى أنها أقرب إلى . المرسل

  
  .هو ظاهرتها الكبرىوالفن الملحمي   

  
  إنما الخلاف في وحدة سفر الرؤيا ـ ٥  

  
  .وحدة الفنيةنميز بين الوحدة الموضوعية، وال  

  
في سفر الرؤيا؛ وهي قائمـة علـى        الوحدة الفنية   ن أكبر العلماء وأكثرهم يؤكدون      إ  

  .وحدة الإنشاء ووحدة الأسلوب
  

فيرى بعضهم فـي السـفر كلـه        . وحدة موضوعية لكن بعض الظواهر لا تدل على         
 : ٧( ك على جباههم  الملايختمهم  فإن المائة والأربعة وأربعين ألفاً الذين       . تكراراً لا مبرر له   

  هم العدد نفسه يحملون على جباههميقابل ) ٨ ـ ٢



   ـ١٢ـ 
  

) ١٦(وسـباعي الجامـات    ) ٩ ـ  ٨( وما بين سباعي الأبواق  ). ٥ ـ  ١ : ١٤( اسم االله 
بمعنيـين  كذلك فإن للوحش ذي الرؤوس السبعة، والقرون العشـرة وصـفين            . مطابقة كاملة 

 ثم ٨ ـ ١ : ٢١( لأورشليم العتيدة وصفان كما  ). ٨ ـ ٣:  ١٧ = ٨ ـ ١ : ١٣( مختلفين 
وهنـاك   ). ٣ ـ  ٢ : ١٨ ثم ٨ : ١٤(  مرتين )) بابل ((سقوط ويعلن  ). ٥ : ٢٢ ـ ٩ : ٢١

يمثّـل  فالوحش  ) : ٤ ـ  ٣ : ١٧( وأشخاص يظهرون مرة ثانية كأنما للمرة الأولى أشياء 
   ).١٧ف ( ه كأنه عاد حياً ثم نيرون نفس ) ١٣ف ( الإمبراطورية الرومانية 

  
أو رؤيـين،  هذا ما حمل بعضهم ـ ونحن منهم ـ على اعتبار كتاب الرؤيا سفرين،     

صدرا بسفر الرسائل، تقديماً لكنـائس      وعند الجمع   : جمعا معاً في كتاب واحد، لوحدة الكاتب        
الرؤيا الأولى  .وتكون التكرارات دليلاً على ذلك. آسيا الصغرى، حيث وضعت الأسفار الثلاثة

هو تهيئة للرؤيا الثانية على سـبيل التضـمين،   ) ١٠(لكن الفصل  ) ١١ ـ  ٤ف ( تاريخية 
وعنـد  . الدهرثم في العالم مدى والرؤيا الثانية رمزية لمصير الكنيسة في الدولة الرومانية،        

اتمة إلى خ ) ١٠ : ١٩ ـ  ١٠ : ١٧ف ( الجمع أيضاُ جمعت خاتمة الرؤيا الأولى التاريخية 
الظفر اتمة التاريخية تنتهي بنشيد ـالخ ) : ١٥ : ٢٠ ـ  ١١ : ١٩( ا الثانية الرمزية ـالرؤي

؛ كـذلك فـإن    )١٥ ـ  ١١ : ٢٠( والخاتمة الرمزية تنتهي بيوم الدين  ) ١٠ ـ  ١ : ١٩ (
والخاتمـة   ) ٢٧ ـ  ٩ : ٢١( الخاتمة التاريخية تنتهي بقيام أورشليم المسيحية على الأرض 

٨ ـ ٦ : ٢١( ة تنتهي بقيام أورشليم السماوية في السماء الرمزي.(   
  

  :  ـ أما الظاهرة الكبرى فهي في التأليف ٦  
  

حلقة الرسائل، ثم حلقة    : كل حلقة من سبعة مشاهد      سبع حلقات،   يقسم الكتاب كله إلى       
 ـ  ١٧( ابل  ثم حلقة الأبواق ثم حلقة الجامات ثم حلقة الآيات، ثم حلقة منشدي سقوط بالأختام

ثـم   ) ٢٧ ـ  ٩ : ٢١( ثم حلقة مشاهد عرس الحمل السبعة في أورشليم الأرضية  ) ٩ : ١٩
   ).٥ ـ ١ : ٢٢ مع ٨ ـ ١ : ٢١( في أورشليم السماوية 

  
  مقسوماً إلى ثلاثة أسفار مجموعةفيكون كتاب الرؤيا   

  
   ). ٢٢ : ٣ ـ ٤ : ١( سفر الرسائل السبع، مع الرؤيا التحضيرية   



   ـ١٣ـ 
  

 ) : ٥ ـ  ٤( من ثلاث حلقات سباعية، مع الرؤيا التحضيرية ثم سفر الرؤيا الأولى،   
،  )١٩ : ١١ ـ  ٧ : ٨( ؛ ثم حلقة الأبواق السـباعية   )٦ : ٨ ـ  ٦(  السباعية الأختامحلقة 

وفيها استطراد على سبيل التضمين لتهيئة سفر الرؤيا الثاني؛ ثم حلقة مشاهد عـرس الحمـل           
   ).٢٧ ـ ٩ : ٢١( ي أورشليم المسيحية الأرضية السباعية ف

  
من ثلاث حلقات سباعية أخرى ـ مع الرؤيا التحضيرية التي  سفر الرؤيا الثانية، ثم   

، ثم حلقة الجامات  )٤ : ١٥ ـ ١ : ١٢( حلقة الآيات السبع  ) : ١٠ف ( ضمنت في الأولى 
 ـ ) ٢١ : ١٦ ـ  ٥ : ١٥( السبعة  ل السـباعية، فـي أورشـليم    ثم حلقة مشاهد عرس الحم

   ).٥ ـ ١ : ٢٢ مع ٨ ـ ١ : ٢١( المسيحية السماوية 
  

تجمـع  مع الخاتمة العامـة التـي    ) ٣ ـ  ١ : ١( الجمع كانت الفاتحة العامة وعند   
   ).٢١ ـ ٦ : ٢٢( خواتيم الأسفار الثلاثة 

  
رة في كالقصص المشهوخيالية فهي ليست رؤيا . ظاهرة من ذاتهاواقعية الرؤيا  ـ  ٧  

رؤيـا  إنما هي . ابتدعها الخيال المصور بعبقرية كبرى  محض فنّية   الآداب العالمية؛ ولا رؤيا     
ات العهد القديم، مجسـمةً     ؤا اكتنز في ذاكرته وخياله من نب      حدثت ليوحنا، مستخدمة م   واقعية  

ا ـ بأنه ))رؤياه   ((لذلك وصف   . اعده الوحي على فهمها   ـبصور حسية، رآها ولم يؤلفها؛ وس     
 العهد القديم في نبؤاتوهي استجماع وتجميع ل . )) رؤيا (( بأسلوب  )) نبؤة ((نها  إ أي   )) نبؤة ((

فظلت رواسبها حية في ذهنه وخياله، قبل سوقه        مع مدرسته في أفسس،     المسيح، طالما بحثها    
ن ولا شك أنه عند التـدوي     . إلى منفاه، حيث هبط عليه الوحي، وقد تهيأ له من حيث لا يدري            

 جامعة في أفسس، وهي جرى فيها شيء من البيان والتبيين، قام به كاتبه أو كتبته من مدرسته           
ورثـت  فمدرسته هذه هي التـي      . لأهل الكتاب والهلّينيين الأسيويين، خلّفها له بولس وأبولّس       

  .في الإنجيل والرؤيا والرسالة، ونقلته إلى الكنيسة الجامعةتراثه 
  

  .بنية على وحدة الإنشاء والتأليفموحدة فنية فر الرؤيا وهكذا نقدر أن نعتبر س  



   ـ١٤ـ 
  

  .سبعة مشاهدكل فصل منها من ملحمة من سبعة فصول، فيكون الكتاب كله   
  

سفر الرسائل السبع، ثـم     : ثلاثة أسفار مجموعة    ونقدر أيضاً أن تعتبر كتاب الرؤيا         
: ملحمـة مـن ثلاثـة فصـول         منهما  وكل رؤيا   . سفر الرؤيا الأولى، ثم سفر الرؤيا الثانية      

التحضير في عالم الغيب ثم التحقيق على الأرض ثم الخاتمة في عرس الحمـل الأرضـي أو         
  .السماوي

  
  .معجزة الافتنان في الإعجاز البياني الملحميوفي كلا الحالين، تكون رؤيا يوحنا   

  
  .ملحمة المسيحية الكبرىإنها جميعاً   

  

*  
  

  )١(ب التفسيرالرؤيا في مذاه: ثالثاً 

  

 نبؤة ، وال  )) نبؤة ((فهي   . )) الرؤيا   ((لقد اختلف علماء الكتاب، قديماً وحديثاً في تفسير           
  . لا تُعلم جيداً إلاّ من بعد تحقيقها

  
  : عشرين تفسيراً  )٢(وقد استخلصنا من كتاب أحد العلماء  

  
ليت؛ وهـو انتصـار     الذي أخذ به أكثر الأقدمين منذ هيبو      التفسير الألفي   : رأي أول     

  .المسيحية مدى ألف سنة
  

فبعد الاضطهاد الروماني للكنيسة، سيطرت المسيحية ألف       . وكأن التاريخ مصداق ذلك     
  .سنة من هداية قيصر رومة، قسطنطين، إلى سقوط القسطنطينية بالفتح العثماني

  
خر، بحسـب   في البشرية حتى اليوم الآ    نها رؤيا التاريخ العام للمسيحية      إ: رأي ثانٍ     

   .)٣(متكررأو بحسب تصوير للأحداث مضطرد؛ تسلسل للأحداث 
  

  ــــــــــــــــــ
  .صدر للرؤيا نحو مئتي تفسير) ١(
)٢( André Feuillet: l'Apocalypse- Etat de la question. 
)٣( Système de la Récapitulation. 
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وقد أخـذ بـه     . ي أواخر العهد الوسيط   للكنيسة والبشرية شاع ف   ونظرية التاريخ العام      
  .العلاّمة الفرنسي بوسويه

  
الذي يرى في الرؤيا وصفاً لليوم الآخـر فـي سـيرة      التفسير الأخروي   : رأي ثالث     

  .وهو الذي شاع في العهد الحديث. البشرية والكنيسة
  

لكنها . لا تذكر شخصاً ولا حدثاً تاريخياًفالرؤيا . التفسير الرمزي المطلق: رأي رابع   
  .تصف القوانين العامة التي تسير ملكوت االله، فكل زمان يستضيء بها

  
وفيهـا بعـض   . على ظن صـاحبها لليوم الآخِر القريب الرؤيا تفسير   : رأي خامس     

  .إشارات تاريخية
  

  .تأييد لهلا في التاريخ العام وهو رأي آجال الكنيسة السبعة نها رؤيا إ: رأي سادس   
  

لأحداث الكنيسة منذ ارتفاع المسيح حتى نهاية القرن رؤيا تاريخيـة  ها إن: رأي سابع    
   . )) الرب يسوع (( بدل عبادة )) الرب قيصر ((الأول، زمن كتابتها؛ حيث انتشرت عبادة 

  
  .إنها تفسير اليوم الآخر، على ضوء اليوم الحاضر، في زمن كتابتها: رأي ثامن   

  
لأهل زمانه، وبهم لأهـل كـل       كتاب تعزية    بل   إنها ليست كتاب تاريخ،   : رأي تاسع     

  !سينتصر المسيح والمسيحية: زمان من المسيحيين 
  

  . عن اليوم الآخِر، مع إشارات إلى اليوم الحاضرنبؤةإنها : رأي عاشر   
  

الرؤيا صورة رمزية لمصير الكنيسة في البشرية بـدون تحديـد           : رأي حادي عشر      
  .د في كل زمانزمان وعهود، قد يستفيد منها كل عه

  
  .الرؤيا كتاب دعوة دينية، كان على أساس علم الكلام المسيحي: رأي ثاني عشر   

  
 : ١١ ـ  ١ : ٦( نشأة الملكوت : لانتشار الملكوت الرؤيا وصف : رأي ثالث عشر   

  ؛ )١٨ : ١٣ ـ ١٤ : ١١( المعاكسة ؛ الحملات الشيطانية  )١٣



   ـ١٦ـ 
  

؛  )١٥ ـ  ١ : ٢٠( ؛ حكم الألف سنة  )٢١ : ١٩ ـ  ١:  ١٤( قضاء االله على المضطهدين 
   ).٢٢ ـ ٢١ف ( أخيراً أورشليم الجديدة 

  
  . في اليوم الآخِر وفي رجعة المسيح الظافرةنبؤةإنها : رأي رابع عشر   

  
يقص مولده، ومـا    ) ١٢(فالفصل  . المسيح محور التاريخ  رؤيا  : رأي خامس عشر      

  . رؤيا العهد الجديدقبله رؤيا العهد القديم، وما بعده
  

فألقاب المسيح في . إنها تاريخ اضطهاد دوميتيانس، بأسلوب رؤيا   : رأي سادس عشر      
جل ـو س ـ وه ٦١٦ بل   ٦٦٦دد اسم الوحش ليس     ـوع. الرؤيا هي رد على ألقاب دوميتيانس     

  . أي السنة السادسة عشرة من ولايته)) ١٦ دوميتيانس قيصر ((
  

صلات تاريخية؛ إنما هي رمـز لانتصـار المسـيح          ليس للرؤيا   : رأي ساب عشر      
  .وكنيسته، يتكرر في سلاسل سباعية

  
بأساليب متنوعـة، والموضـوع     تاريخ الخلاص،    في   نبؤةالرؤيا  : رأي ثامن عشر      

  .واحد
  

فلسـفة  الرؤيا سبعة آجال الكنيسة، في سبعة آجال البشرية فهـي           : رأي تاسع عشر      
  .يخ المسيحية عينهفي مصيرها، لا تارتاريخ المسيحية 

  
 في أسلوب العهد القديم، فهي على غرار أسفار )) نبؤة ((بما أن الرؤيا   : رأي عشرون     

 القديمة، في الرؤيا الأولى، صراع المسيحية مع اليهودية؛ وفي الرؤيا الثانيـة صـراع               نبؤةال
 في الرؤيا الأولـى     وهذا الرأي يستهوينا؛ فإن المدينة الملعونة     . المسيحية مع الوثنية الرومانية   

رومة الوثنية،  ؛ وفي الرؤيا الثانية هي       )٨ : ١١ ( )) حيث ربهم أيضاً صلب      ((أورشليم  هي  
   .)) بابل العظيمة ((
  

*  
  

   :)١(وقد رد بعضهم تلك التفاسير إلى سبعة  
  

  .الذي اعتمده الأقدمونـ التفسير الألفي   
  

  ــــــــــــــــــ
)١( cf. l'Ami du Clergé 1961, pp. 257- 272.  
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مدينـة  ( في تكرار العهود برموز مختلفة، بقيادة أغسطين العظيم      البياني،   ـ التفسير   
   ).١٧ ف ٢٠االله ك 

  
للكنيسة في البشرية الذي شاع في أواخر العهد الوسيط، وقـد           ـ تفسير التاريخ العام       

  .أخذ به المفكر الفرنسي الكبير بوسويه
  

الذي يرى في الرؤيا وصفاً لليوم الآخِر مـن سـيرة الكنيسـة             خروي  ـ التفسير الأ    
  .وهو الذي شاع في العهد الحديث. والبشرية

  
وقـد  .  ولا من معجزة غيبيةنبؤةفليس في الرؤيا من . ـ تفسير المقارنة بين الأديان      

  .شاع هذا المذهب في القرن التاسع عشر
  

وهذا المـذهب   .  مطلع القرن العشرين   الذي شاع في  ـ التفسير بالمصادر المختلفة،       
  .يظهر ما اختلف وما ائتلف في سفر الرؤيا الموحد

  
  .وهو يرمز إلى المصيرـ التفسير بالتاريخ للمؤلف،   

  

*  
  

  :ثلاث مدارس ونقدر أن نرد جميع التفاسير إلى   
  

الذي يرد الرؤيا إلى وصـف اليـوم الحاضـر مـن            مدرسة التفسير التاريخي    ) ١  
  ).أو الإسرائيلي ـ الروماني ( د الروماني الاضطها

  
. الذي يرجع الرؤيا إلى وصف اليوم الآخـر وأهوالـه         مدرسة التفسير الأخروي    ) ٢  

  .فليس فيها من تاريخ سوى رموز
  

في الرؤيا وصفاً لليوم الآخر على ضوء اليوم        الذي يرى   مدرسة المذهب الرمزي    ) ٣  
 جامع للتفسير التـاريخي والتفسـير الأخـروي         وهو مذهب . الحاضر، الغارق في الاضطهاد   

  .كلاهما
  

في الأخذ بمبادئ المدارس الثلاث جميعاً؛ فـإن الأسـلوب          ونحن نرى التفسير الحق       
  .عينه يتحمل ذلك وقد يقتضيه

  
تصف اضطهاد الكنيسة الأول على عهد  ) ١١ ـ ٤ف ( الرؤيا الأولى ففي عرفنا إن   

الاضـطهاد  للمسيحية هـو الـذي توسـل    اد اليهودي الاضطهالطاغية نيرون ـ وقد يكون  
  والرؤيا. بواسطة زوجة نيرون اليهوديةالروماني، 
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تصف الاضطهاد الروماني الثاني، وتأخذ منـه رمـزاً لانتصـار     ) ١٦ ـ  ١٢ف ( الثانية 
  .المسيحية في استشهادها عبر الأجيال

  
رة المسيحية مدى ألف سنة، من عن سيطكناية حرفية سوى وما الألف سنة المذكورة   

مسيحية، حتى سقوط القسطنطينية، عاصمة المسيحية في الشـرق،         الهداية قياصرة رومة إلى     
ما بين نشأتها في الاضطهاد، وآخرتها فـي        لمصير المسيحية في البشرية،     استعارة رمزية   أو  

هـائي مـن    الاضطهاد، وسيطرتها على العالم في اضطهادها واستشهادها حتى خلاصـها الن          
نشأة فـي   . براثين التنين ووحش البحر، ووحش البر، وانتصار المسيح وكنيسته في يوم الدين           

 الرمزية، وانتصار   )) بابل العظيمة    ((الدم، ونهاية في الدم، ويسر مع عسر بينهما، حتى سقوط           
  .المسيحية العظيمة في يوم الدين

  
 ـهو قراءة مسـيحية جامعـة ل     معنى الرؤيا العام    إن     وعلـى  .  العهـد القـديم  ؤاتنب

 كنايـةً عـن العهـد       ))الأيام الأخيرة    (( الأنبياء في    نبؤاتلفالرؤيا نظرة جامعة    التخصيص،  
ما كشف عنه السـيد المسـيح فـي    وهذا  . المسيحي منذ رفع المسيح حتى رجوعه ليوم الدين       

  .وفصله يوحنا في رؤياه ) ٣٧ ـ ١ : ١٣مرقس ( خطابه 
  

إنها سر الكنيسة . تاريخية ورمزية معاً لمصير المسيحية في البشرية       )) نبؤة  ((فالرؤيا    
  .في العالم، وصوفية المسيحية في البشرية

  
  .أخيراً هذا هو رأيي الخاص  

  
  : إذا فهمت شيئاً من كتاب الرؤيا فهو هذا   

  
فهـو  . يصور حياة الكنيسة والمسيحيين في زمن كاتبها ) ٣ ـ  ١ف ( سفر الرسائل   
  . إلى المسيحيين، في أسلوب رؤيا)) نبؤة ال((لواقع ويبني عليه يصور ا

  
، من رؤيا تحضيرية، وحلقة تصميم في السـماء   )١١ ـ  ٤ف ( سفر الرؤيا الأولى   

اضـطهاد  بمعنـى أنهـا تصـور       تاريخية  وهذه الرؤيا الأولى    . ثم حلقة تحقيق على الأرض    
 ـاليهودية العالمية للمسيحية   توجتـه  ؛ والـذي  )٣ ـ  ١ : ١١( ن في نشأتها كما يظهر م
ها أمام التاريخ، وصار في كتاب الرؤيا رمز الطاغيـة الأكبـر            باضطهاد نيرون، فحمل ظلم   

  .المضطهد
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هو أيضاً من رؤيا تحضيرية ضـمنت فـي    ) ٨ : ٢١ ـ  ١٢( سفر الرؤيا الثانية   
يل التضمين؛ ومن حلقة تصميم     بمهارة فائقة، لربط الثانية بالأولى على سب       ) ١٠ف  ( الأولى  

اضطهاد الدولة الرومانيـة    وهذه الرؤيا الثانية تمثل     . في السماء، وحلقة تحقيق على الأرض     
الذي نراه في هدايـة القيصـر       حكم المسيح الألفي،    حتى سقوط الوثنية فيها، وبدء      للمسيحية  

 ومنذئذٍ بدأ وحـش     .قسطنطين حتى الفتح العثماني للقسطنطينية، عاصمة المسيحية في الشرق        
 ؛ كمـا بـدأت سـيطرة        )) التنين   ((البر، ووحش البحر، عملهما في تخريب المسيحية، بقيادة         

  .المسيحية العالمية تضعف
  

هي في عهد صراعها مع الوحشين، يقودهما التنين، حتى يوم الدين،         فالمسيحية اليوم     
  .يوم القضاء عليه وعليهما أجمعين

  
  . نعرفها غيبيةنبؤةأعظم فهي .  كتاب الرؤيانبؤةتحقيقاً لففي رأينا كان التاريخ   

  



  الفَصل الأول
  

   )) الرؤيا ((التعرف إلى كتاب 
  

 ببحث صحته، وزمن تدوينه، وحقيقة وحدته، وأسـلوبه       )) الرؤيا   ((نتعرف على كتاب      
ملحمة المسيحية  على أنواعه، وصلة الرؤيا بالعهد القديم مع مقامها من العهد الجديد، فإذا بها ال             

  .الكبرى
  
  

  ١بحث 
  
  

  صحة الرؤيا
  

 قد تعني صحتها المسيحية، أو صحتها الرسولية، أو بالحري صحتها           )) الرؤيا   ((صحة    
  .الحنّاوية أي نسبتها إلى يوحنا الرسول

  
مع أن وحدته اللغويـة     . فقد زعم بعضهم أن رؤيا يوحنا كتاب يهودي تحول مسيحياً           

هادته للمسيح من أعظم شهادات العهد الجديد حتى عدها بعضهم مصـدر            والبيانية ظاهرة، وش  
  .الكلام المسيحي

  
                  وقد يقبل بعضهم أن سفر الرؤيا هو من العهد الرسولي الأول أو الثاني؛ لكن لا يصح

نسبتها عندهم إلى يوحنا الرسول نفسه وهذا الشك يرقى إلى القرون الأولى، وقد سجله العلاّمة      
   ).٦ ـ ٥ ع ٣٩ ف ٣ك  ( )) تاريخ الكنيسة ((لقيصري في  اأوسابيوس
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  ؟ يوحنا الرسول نفسه، كاتب الإنجيل من )) الرؤيا ((هل يمكن أن تكون فالجدل الأكبر،   
  

بين الإنجيل بحسب يوحنا وبين     الفارق العظيم   في مسألة الصحة هو     والمشكل الأكبر     
مع أنه ليس غريباً أن العبقرية التـي كتبـت          . وضوع، في الإنشاء والأسلوب والم    سفر الرؤيا 

الإنجيل بحسب يوحنا قادرة على كتابة سفر الرؤيا، مع اختلاف الكاتبين اللـذين اسـتخدمهما               
  .يوحنا بحسب العرف والعادة

  
 دراسـات  (( هو نفسـه كاتـب    )) دروس قرآنية    ((ن كاتب   إ: نسمح لأنفسنا بمثل حي       
فالأم التي تلـد    .  بعض الفوارق في الإنشاء والأسلوب والموضوع       ؛ وهذا يجر حتماً    ))إنجيلية  

  .صبياً قد تلد بنتاً، وهي أم واحدة
  

 إيمانيـة؛   ةأن مسألة الصحة، في نسبة الرؤيا إلى يوحنا الرسول، ليست عقيد          ونلاحظ    
دعاة لذلك اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيه، حتى بين         . فمجال النظر الشخصي فيه مباح، متاح     

  .المسيحية وحماة الكنيسة
  

هو مثل الإنجيل من يوحنا الرسول نفسه، لكـن         أن سفر الرؤيا    فالرأي العام   مع ذلك     
وهذا هو سبب مـا بينهمـا مـن         . اللذين استكتبهما يوحنا الرسول كانا مختلفين     كاتبي الاثنين   

بينما سيرة ودعوة،   فوارق لغوية وإنشائية وأسلوبية وموضوعية؛ زادها بروزاً، كون الإنجيل          
  .نبؤةرؤيا والرؤيا هي 

  
  .نرى الآن شهادة التاريخ، ثم شهادة الكتاب نفسه  

  

*  
  

  شهادة التاريخ في الصحة: أولاً 
  

هناك شبه إجماع على نسبة الرؤيا إلى يوحنا الرسول، مع بعض الأصوات المعارضة       
  .لأسباب خاصة

  
نة من كتابـة الرؤيـا ـ وهـي      ـ فمنذ منتصف القرن الثاني، أي نحو خمسين س ١  

اللازمة حينئذٍ لانتشارها في العالم ـ يؤكد الفيلسوف المسيحي، والمدافع عن المسيحية لـدى   
 الحـوار مـع    (( في   ١٥٠الفلسطيني، نزيل رومة، عام     يستين  القياصرة ولدى علماء الوثنية،     

  :أن الرؤيا هي  ) ٤ : ٨١؛ ٤ : ٧١(  اليهودي ))تريفون 



   ـ٢٢ـ 
  

   . ))تأليف يوحنا، أحد رسل المسيح  ((  
  

 ، لا مجال للتفسير بأنه يوحنا مرقس، كاتـب الإنجيـل            )) أحد رسل المسيح     ((فبقوله    
 ، معاصـر    )) الكـاهن    ((بحسب مرقس، لأنه لم يكن من الرسل صحابة المسيح؛ ولا يوحنـا             

اتباً فـي عهـد     ولا نعرف يوحنا آخر ك    . الرسول، لأنه كذلك لم يكن من الرسل على الإطلاق        
  .الرسول يوحنا بن زبدى

  
مولود الأناضول ايريناوس شهادة العلاّمة الأسقف  ـ وفي ختام القرن الثاني، لدينا  ٢  

 الرد ((في كتابه عنده شهادة الشرق والغرب معاًَ، وأسقف ليون في فرنسا القديمة، الذي نسمع 
رق والغرب صحة نسبة الرؤيا     فهو يؤكد باسم الش    ). ١١ ع   ٢١ ف   ٤ك   ( ))على الهرطقات   

  .إلى يوحنا الرسول
  

 نسبة الرؤيا إلـى  على صحةشهادة جماعية  ـ كذلك لدينا في مطلع القرن الثالث  ٣  
  :يوحنا الرسول 

  
  في مصر، لدى اكليمنضوس الإسكندري، علاّمة مدرستها؛   

  
  وفي أفريقيا لدى ترتليان العلاّمة الصاخب؛   

  
  د ملافنتها؛ وفي رومة لدى هيبوليت، أح  

  
 الشهير الذي يعطي لائحة الكتب المقدسة الرسمية        )) قانون موراتوري    ((نخص بالذكر     

ومنها نسبة الرؤيا ليوحنا الرسـول، مثـل الإنجيـل          : التي تعتبرها كنيسة روما، أُم الكنائس       
  .بحسب يوحنا

  
  .فهناك إجماع في الكنيسة الأولى على صحة نسبة الرؤيا إلى يوحنا الرسول  

  

*  
  

  .لكن مع البدع الطارئة، ظهر تنكّر لصحة الرؤيا  
  

سوى كاهن اسمه ر لصحة الرؤيا ـلم يقم في الغرب ناكر أنه ـ ـ من الجدير بالذك١  
))كايوس (( 

   أنكر صحة نسبتها ليوحنا الرسول،فقد. ) ١(
  

  ــــــــــــــــــ
   ).٢ ع ٢٨ ف ٣ك ( الرد على الهرطقات : ايريناوس ) ١(



   ـ٢٣ـ 
  

 عليهـا أسـاس     فـأنكر .  لتبرير هرطقتها  )) الرؤيا   (( استندت على     التي )) المنْتَانية   ((رداً على   
 كيرنثس، )) النصراني ((يرها؛ فقابل القبح بأقبح منه، وزعم أن صاحب الرؤيا كان         فكزعمها لت 

 ـ    . ) ١(وهو الذي ينكر إلهية المسيح، التي تشهد لها الرؤيا         ل صـحتها   فالكنيسـة الغربيـة تقب
  .بالإجماع

  
 الحكـم  ((ا ظهرت بدعـة  ـ ـ وفي الشرق ظهرت بوادر التنكر لصحة الرؤيا، لم ٢  
فللرد على البدعة المذكورة، أنكر حينئـذٍ بعـض         .  للمسيح، معتمدة على سفر الرؤيا     ))الألفي  

  .ولا نفهم موقفهم هذا المعارض. علماء المسيحية الشرقيين صحة الرؤيا
  

يعتمد على الفوارق اللغوية والتعليمية لينكر صـحة نسـبة          كندري  فديونيسيوس الإس   
لا أنكر ذلك،   . هذا السفر من يوحنا    ((: يقول  . الرؤيا إلى يوحنا الرسول، لا صحتها القانونية      

ولكني لا أقبل بسهولة أن يوحنا هذا هـو         . بل أُوافق على أنه من رجل قديس، وملهم من االله         
. ، وصاحب الإنجيل بحسب يوحنـا والرسـالة الكاثوليكيـة         الرسول، ابن زبدى، أخو يعقوب    

يوحنا الرؤيا هو غير يوحنا  الكتاب، أن    )) تأليف   ((واستنتج من أسلوب الخطب، ومما يسمونه       
فقد لا تجـد    . وفي بعض المواضع أغلاطاً نحوية    اصطلاحات بربرية،   بل هو يستعمل    الإنجيل  

   ).٢٥ ف ٧تاريخ الكنيسة ك  : وسابيوسأ . ( ))حرفاً واحداً متشابهاً فيما بينهما 
  

لا بصـحتها  بدأ التشكيك بقانونية الرؤيا، في الشرق وحده، القرن الرابع،  ـ وفي  ٣  
  .فقط
  

 ـ  ٥ ع ٣٩ ف ٣ك  ( )) تاريخ الكنيسة ((في  القيصري، أوسابيوسبدأ التشكيك منذ   
  .فأثّر تعليمه على المدرسة الأنطاكية ). ٦
  

رشـليمي، وغريغوريـوس النزينـزي، ويوحنـا فـم الـذهب،            فتبعه كيرللّس الأو    
فعـم  . وكلهم من آباء الكنيسة الشرقية العظام، ومن المدرسة الأنطاكية الشهيرة         . وتيودوريتس

  .الخطْب وكثر الجدل
  

  ــــــــــــــــــ
   ).٢ ع ٢٨ ف ٣ك ( تاريخ الكنيسة  : أوسابيوس) ١(



   ـ٢٤ـ 
  

  .ما بين الرؤيا والإنجيل بحسب يوحناغوية والتعليمية الفوارق اللوالحجة الكبرى هي   
  

 سـفر   )) العهد الجديـد     ((رأي هؤلاء الآباء فأسقطت من      الترجمات السريانية   وتبعت    
  .الرؤيا

  
  . ـ لكن الشك والنكران كان محدودين٤  

  
مع الآباء العظام أثناسيوس، وكيرللس، وذيذيموس، كانت تقدس        فمدرسة الإسكندرية،     

  .الرؤيا
  

 )) الإنجيلي   ((كان باسيليوس الكبير يعتبرها من يوحنا       وفي المدرسة الأنطاكية نفسها       
 ـ     )١٤ ف   ٢الرد على أوناميوس ك     ( نفسه    كتابـاً   ((ا  ـ؛ وأخوه غريغوريوس النيصي يراه
   ).٣٧الرد على أبوليناريوس ف  ( ))مقدساً 

  
لكنيسة الشرقية بالإجماع إلى    وبعد فترة من الشك المحدود، والنكران المعهود، عادت ا          

 ٦٩١ ( )) مجمع القصـر     ((فحسم الخلاف المجمع المسكوني،      . )) كتاباً مقدساً    ((اعتبار الرؤيا   
  . إلى سائر الترجمات)) العهد الجديد ((وشاع نقل الرؤيا في  ). ٦٩٢ـ 
  

كتاباً مقدساً   ، يعتبرها    )) العقيدة الارثوذكسية    ((ويوحنا الدمشقي، خاتمة الآباء، وجامع        
  .منزلاً على يوحنا الرسول

  
ورجـع الآبـاء    . فشاع الإيمان بذلك في الكنائس كلها، كاثوليكية وغيـر كاثوليكيـة            

  .المحدثون إلى رأي الآباء الأولين، بعد فترة الشك المحدود
  

وبقيت . نها سفر مقدس منزل   إأي   )) الرؤيا   ((قانونية  وجاء المجمع التريدنتيني، فقرر       
إلى يوحنا الرسول مفتوحة، مباحة لبحث الباحثين، بسـبب فتـرة شـك             لة صحة النسبة    مسأ

  .اللازمين في العقيدةالإجماع والتواتر محدودة، قطعت 
  

  .لكن شهادة الكتاب نفسه تؤيد شهادة التاريخ  
  

*  



   ـ٢٥ـ 
  

   نفسها)) الرؤيا ((شهادة : ثانياً 
  

 ـ        شبهات على صح   )) الرؤيا   ((منهم من وجد في        د ة نسبتها ليوحنا؛ ومـنهم مـن وج
  .شهادات بصحتها

  
   ـ هل من شبهات فيها على صحتها ؟ ١  

  
 ومنذ بدء سفر الرسائل     ، )٢ و ١ : ١( صح عن اسمه منذ المطلع      كاتب الرؤيا يف  ) ١  

 التلميذ الذي كـان     ((؛ بينما الإنجيل لا يذكر اسم صاحبة، بل يشير إليه بتورية             )٩ و ٤ : ١( 
 ؛ وكذلك لم يذكر اسمه في رسائله ـ ولكن أسلوب الرؤيا يقتضي ذكر الاسـم،   ))يسوع يحبه 

  .ويوحنا يكرره للتوكيد، حتى لا يحول الانتحال المألوف ضد نسبتها إليه
  

اختلاف الموضوع بين الإنجيل والرؤيا ـ وهذا وارد لأن موضوع الإنجيل هـو   ) ٢  
  .ير الكنيسة والمسيحيةالمسيح في سيرته ودعوته؛ أما موضوع الرؤيا فهو مص

  
، بأسلوب نبؤةاختلاف الأسلوب ـ وهذا أيضاً وارد، لأن الإنجيل سيرة، والرؤيا   ) ٣  

  .خاص
  

 اصطلاحات  ((اختلاف اللغة؛ فهي تكاد تكون فصحى في الإنجيل، بينما في الرؤيا            ) ٤  
د، ــ وهـذا وار    ) ديونيسيوس الإسكندري    ( ))بربرية، وفي بعض المواضع أغلاط نحوية       

  .لاختلاف الكاتب فيهما
  

 أنـا   ((: فبينما تعابير الإنجيل مجردة، مطلقة، كقولـه        : اختلاف الإنشاء والتعبير    ) ٥  
 إذا بتعابير الرؤيا حسية ـ وهذا أيضاً  ! )) أنا الصراط والحقيقة والحياة (( ؛ ))الحقيقة والقيامة 

فاختلاف الإنشاء والتعبيـر    . وز وصور  في رم  )) نبؤة ((وراد لأن الإنجيل تعليم؛ بينما الرؤيا       
  .ناجم عن اختلاف الموضوع والأسلوب

  
وهذا ناجم أيضـاً    .  الواردة في الرؤيا أكثر جداً منها في الإنجيل        ةالكلمات الآرامي ) ٦  

  . العهد القديمنبؤاتعن اقتباسات الرؤيا من 



   ـ٢٦ـ 
  

ل رجاء وفرح ومحبة    اختلاف الأجواء، فالرؤيا حرب وحزن وصبر؛ بينما الإنجي       ) ٧  
  .ـ وهذا وارد أيضاً لاختلاف الأجواء

  
فليس في تلك الاختلافات شبهة على صحة الرؤيا، لأن الاختلافات يقتضيها موضوع              

  .الرؤيا وأسلوبها
  

   ـ شهادات الرؤيا بصحتها٢  
  

  : صحة الرؤيا بالنسبة إلى الإنجيل بحسب يوحنا ظاهرة في وحدة التعليم   
  

  :دة الواردة في الإنجيل والرؤيا ت الواحمن العبارا) ١  
  

) ٩ و ٧ : ٢٢؛  ١٧ : ١٢؛  ٨ : ٣(يا   هو واحد في الرؤ    ))حفظ وصاياي    ((مثلاً تعبير     
   ).١٥ : ١٤؛ ٥١ : ٨( وفي الإنجيل 

  
   ).٣٧ : ٧( وفي الإنجيل  ) ١٧ : ٢٢(  واحد في الرؤيا )) العطشان فلْيأتِ ((كذلك   

  
وفي الرؤيـا    ) ٣ : ١٦( الإنجيل   ورد في    )) نيكان   ((نانية   وباليو )) غلب   ((الفعل  ) ٢  

  .وحدهما من دون العهد الجديد كله) ١٤ : ١٧(
  

 ٧ : ١٠؛  ١٢ : ٨؛  ٣٥ : ٦ ( )) أنـا هـو    ((امتاز الإنجيل بحسب يوحنا بتعبير      ) ٣  
 وهذا التعبير عينه لا يرد إلا في الرؤيا وحدها، من          ). ١٦ : ٢٢؛  ٢٣ : ٢؛  ٢٥ : ١١؛  ١١و

   ).١٦ : ٢٢؛ ٢٣ : ٢؛ ١٨ و١٧ و٨ : ١( ن العهد الجديد كله دو
  

  .صور تعليمية متشابهةإن الإنجيل والرؤيا يستخدمان ) ٤  
  

 ها أنذا واقف على الباب أقرع، فإن سمع أحد صوتي، وفتح            ((: منها في الرؤيا قوله       
 من أحبني يحفـظ  ((: كما في الإنجيل  ) ٢٠ : ٣ ( ))الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي      

   ).٢٣ : ١٤ ( ))جعل مقامنا ني، وأبي يحبه وإليه نأتي، وعنده كلام
  

 ))ويمسح االله كل دمعة من عيونهم       ...  هم أمام عرش االله يعبدونه       ((: ومنها في الرؤيا    
   ).١٣ : ١٧؛ ١١ : ١٠؛ ٣ : ٥؛ ١٤ : ١( ؛ قابل الإنجيل  )١٧ ـ ١٥ : ٧( 



   ـ٢٧ـ 
  

) ١٧ : ٧(غضب وانتقام، في الرؤيا إنه إله محبة، وإله :  متقدمة صورة االله كذلك) ٥  
 لا ليـدين  ((لكن تغلب صورة إله المحبة في الإنجيل، لأنه نزل          ). ٢٤ : ٨( كما في الإنجيل    

نه يوم الـدين    ؛ بينما في الرؤيا تغلب صورة الديان لأ        )١٧ : ٣ ( ))العالم، بل ليخلص العالم     
  .في الدنيا والآخرة

  
: لففي الإنجي  : )) كلمة االله    ((ا يسوع المسيح هو     ـفي الإنجيل وفي الرؤيا وحدهم    ) ٦  

   ).١٣ : ١٩ ( )) واسمه كلمة االله ((: ؛ وفي الرؤيا  )١ : ١ ( ))...  في البدء كان الكلمة ((
  

  : التعليم في الكتابين هو أيضاً متقارب ) ٧  
  

   ). ١ : ٢٢؛ ٦ : ٢١لرؤيا ؛ ا١٥ : ٦؛ ٤ : ١يوحنا ( ـ المسيح هو الحياة   
  

 : ٤؛  ١٨ : ٣يوحنـا   ( ـ البر والخلاص هما في الإيمان بالمسيح والعمل بوصاياه            
   ).٤ ـ ١ : ٢٢؛ ١٤ : ٧؛ ١٠ ـ ٩ : ٧؛ قابل الرؤيا ٢١ : ١٤؛ ٥٤ : ٦؛ ٢٤ : ٥؛ ١٣
  

وفـي   ) ٣٠ : ١٠ ؛٥٦ : ٨؛ ١٨ و١٥ و١ : ١(  واحدة في الإنجيل ـ إلهية المسيح   
   ).١٧ و٨ : ١ (الرؤيا 

  
 ٢٤ : ٢١( ي الرؤيـا    وف ) ١٦ : ١٠( ـ الدعوة المسيحية هي للعالمين في الإنجيل          

   ).٧ : ٢٢؛ ٢٦و
  

  . نفسها بصحتها بالنسبة إلى الإنجيل)) الرؤيا ((تلك هي شهادة   
  

*  
  

  المقابلة بين الإنجيل والرؤيا تشهد بوحدة النسب: ثالثاً 
  

الفوارق اللغوية والتعليمية بـين الرؤيـا والإنجيـل    ن إ ـ يقولون ـ كما رأينا ـ    ١  
  .يستحيل معها كونهما من قلم واحد

  
ـ إن الاختلاف في اللغة والأسلوب ظاهر؛ وذلك من صلب الأسلوب المختلف الـذي             

   ؛ زد على ذلك اختلاف الكاتب)) نبؤة ال((تقتضيه السيرة أو 



   ـ٢٨ـ 
  

  . نفسها بصحتها، بالنسبة إلى الإنجيل)) الرؤيا ((وقد رأينا شهادات . المستخدم ما بينهما
  

  .ـ والاختلاف في التعليم ظاهر، أكثر مما هو حقيقي، كما رأينا أيضاً  
  

تعتمـد علـى    أكثر من التوحيد؛ بينما الرؤيا      يركز على التثليث    أجل إن الإنجيل    ) ١  
  .أكثر من التثليثالتوحيد 

  
لأن التثليث المسيحي من صلب التوحيـد  عـاً،  كلاهما يعلّمان التوحيد والتثليث م  لكن    

  .الكتابي، وإنما هو تفسير ذاتي لحياة الحي القيوم في ذاته الصمدانية
  

، وشهادة رائعة للحمل المعبـود علـى         )٤ف   ( )) للقديم   ((فسفر الرؤيا شهادة طنانة       
  . السباعي الأرواح)) للروح ((عرش االله، و 

  
  هـو  ما بين الرؤيا والإنجيل ظاهر، أكثر ممـا       لحمل  صورة االله وا  فالخلاف في   ) ٢  

الرؤيا هو ملك يوم الـدين      ففي الإنجيل االله الآب هو إله المحبة، بينما في          . حقيقي، كما رأينا  
كذلك المسيح نفسـه    .  بعد طول جهاد   )) بمسح من عيونهم كل دمعة       ((الجبار، لكنه في دينونته     

 الذي يصفّي أعداءه    )) الحمل، أسد يهوذا     (( الرؤيا   ي ف رسول المحبة، بينما هو   هو في الإنجيل    
فبعثة :  اـا رأينـ يفسر اختلاف الصورة، كموعـ أجل، ولكن اختلاف الموض!ورـعبر الده

؛ بينما سلطان المسـيح فـي        )١٧ : ٣يو  (  في الإنجيل هي للخلاص، لا للدينونة        )) الابن   ((
فـاختلاف  .  يكون في الآخرة ملِك يوم الـدين       تاريخ البشرية هو أيضاً سلطان دينونة، قبل أن       

  .الموضوع يجر حتماً اختلاف الصورة
  

. هو ظاهر أكثر مما هو حقيقـي   رجعة المسيح   والخلاف بين الرؤيا والإنجيل في      ) ٣  
يا قائم في نفوس المسيحيين؛ بينما هو في الرؤ هو روحي   يظهر من الإنجيل أن رجوع المسيح       

للموضـوع  لاختلاف النظر   وما ذلك إلاّ    . قام من المعاندين الكافرين   منتظر في يوم الدين للانت    
السري في نفوس المؤمنين؛ بينما تذكر الرؤيـا        الرجوع الروحي   ففي الإنجيل يذكر    : الواحد  

  .فالنظريتان متكاملتان، لا متعارضتان. ليوم الدينالرجوع العلني 



   ـ٢٩ـ 
  

خطاب يسوع نفسه، في موضوع رجوعـه،   النظريتان المتكاملتان نجدهما في     وهاتان    
  .في الأناجيل المؤتلفة

  
فالاختلافات المشهودة بين الكتابين، في اللغة والأسلوب والعقيدة، ترجع كلهـا إلـى               

بينما الرؤيا تكشف   سر المسيح في سيرته؛     فالإنجيل يكشف   : فيما بينهما   اختلاف الموضوع   
  .سر الكنيسة في البشرية

  
  :  تشهد بصحة النسب بينهما بى في اللغة والأسلوب والتعليمقر ـ لكن هناك ٢  
    
  .نركّز على قربى التعليم. لقد ذكرنا قربى اللغة والأسلوب  

  
ولا يـرد فـي      في الإنجيل والرؤيا لا يأتي إلاّ فيهما،         ))حمل االله    ((فلقب المسيح   ) ١  

 )) ἀµνός (( بلفظ يوناني )) الحمل ((الإنجيل كلمة غيرهما من العهد الجديد كله ـ وإن ترجم  
  . المرادف له)) ἀρνιόν((الرؤيا مختلف عن لفظ 

  
  :١(  والتعبير عنها، فهي واحدة في الإنجيل        ))كلمة االله    ((كذلك القول في عقيدة     ) ٢  

  .؛ وتميز كتابي يوحنا عن سائر أسفار العهد الجديد كلها )١٣ : ١٩( والرؤيا  ) ١٨ ـ ١
  

والرؤيا، وينفرد يوحنا بهذه     هو واحد في الإنجيل      ))مطعون بالحربة   ال ((والمسيح  ) ٣  
كما ينفرد  . على سائر أسفار العهد الجديد     ) ٧ : ١( والرؤيا   ) ٣٧ : ١٩( الميزة في الإنجيل    

 ، ويختلف   )) وسينظرون إلى الذي طعنوه      ((: في قوله    ) ١٠ : ١٢(  زكريا   نبؤةبالاستشهاد ب 
هنا . ا عن النص العبراني المشهور، وعن الترجمة السبعينية المشهورة        بالاستشهاد الواحد فيهم  

  .وحدة الكاتب تُلمس لمس اليد
  

ورمزية  ) ٢٩ : ٣(  واحدة، جاءت تاريخية في الإنجيل       ))عرس الحمل    ((وفكرة  ) ٤  
  .في الرؤيا

  
وصورة العذراء مريم، أُم المسيح والمسيحيين علـى الحقيقـة والمجـاز، وردت             ) ٥  

فمريم العذراء، الشفيعة المشفّعة في عرس قانا الجليل، والشهيدة : ابهة في الإنجيل والرؤيا متش
  لمصلوب، الممثلة للكنيسة وأُمهامع ابنها ا



   ـ٣٠ـ 
  

امـرأة  :  وظهرت آية عظيمة في السـماء        ((: هي صورة الكنيسة في الرؤيا      على الجلجلة،   
الصورة المتكاملة في العهد الجديد، إلاّ عند       ل لهذه   ولا مثي  ). ١ : ١٢ ( ))... ملتحفة بالشمس   

  .فالمصدر واحد. يوحنا في الإنجيل والرؤيا
  

فهو فيهمـا كليهمـا   :  متشابهة في الرؤيا والإنجيل ))المسيح الـدجال     ((وصورة  ) ٦  
  .جماعة، لا فرد، بحسب نظرية يوحنا الجامعة التفسيرية

  
ولا مقابلاته  النور والحقيقة والحياة؛    :  الإنجيل   مواضيعأجل إننا لا نجد في الرؤيا       ) ٧  

. بين النور والظلام، وبين الحقيقة والشريعة؛ وبين الحياة في المسيح والموت بدون المسـيح              
                   المسيح في سيرته، بينما الرؤيا هي كشف عـن سـر لكن لا ننس أن الإنجيل كشف عن سر

  .مواضيع الإنجيل ومقابلاته في الرؤيافلا مجال على الإطلاق لذكر : الكنيسة في البشرية 
  

وأخيراً، إن صلة الإنجيل بحسب يوحنا والرؤيا، بالكتاب القدسي، تدل على وحدة            ) ٨  
فهما في عرف العارفين أقرب أسفار العهد الجديد ـ أكثر من الإنجيل بحسب  . المصدر فيهما
المشهود أعظـم مـن المسـيح    إلى العهد القديم، مع الفارق العظيم بأنه المسيح متى نفسه ـ  

 الإنجيل بحسب يوحنا هو أكثر أسفار العهـد الجديـد           ((: ) ١(قال أحد علماء الكتاب   . الموعود
في الموضوع، ثلاثين استخداماً، وفي الواقع نجد في الإنجيل نحو      . ))ما عدا الرؤيا    عِبرانية،  

 فـي الإنجيـل والرؤيـا،       فهذه الصلة الموضوعية  . للكتاب القدسي؛ وأكثر من ذلك في الرؤيا      
  .بالكتاب القدسي، هي دليل ملموس، في الأسلوب، على وحدة المصدر فيهما

  
  . ما بين الرؤيا والإنجيل والرسالةحقيقة وحدة المصدر  ـ وهذه هي ٣  

  
نه هـو مصـدرها   إحنا الرسول هو كاتبها بنفسه؛ بل إن قولنا بصحتها لا يعني أن يو       

  .المسؤول عنها
  

   فـي الإنجيـل    بكتبة للوحي مختلفين    ف والعادة على أيامه، قد استعان       فبحسب العر
  .يفسر اختلاف اللغة والإنشاء والأسلوب فيها جميعاًواختلاف كتبة الوحي . والرسالة والرؤيا

  
  ــــــــــــــــــ

)١ (J.B.Lighfoot : Biblical Essays - London 1883, p. 135.    



   ـ٣١ـ 
  

في التعبير والتفكير،   اختلاف الأسلوب   الذي يجر   الموضوع فيها   اختلاف  وإذا أضفنا     
نجد أصل الفوارق التي قامت بسببها شبهات على صحة نسبتها جميعاً إلى مصدر واحد هـو                

  .يوحنا الرسول
  

مع لكنها بأقلام مختلفة؛    فالكتب الثلاثة المنسوبة إلى يوحنا الرسول هي بالحقيقة له،            
بسـبب   الرؤيا هي بقلم يوحنا الرسول نفسه، في منفاه بجزيرة بطمس،            الميل إلى الاعتقاد بأن   

  .في العهد الجديد وفي اليونانية كلها، على قول العارفينلغتها الفريدة 
  

أما إذا تم تدوين الرؤيا بقلم كاتب للوحي، استخدمه يوحنا الرسول، فالرؤيا تكون من                
 وهو الذي فصلها، وهو الذي أملاها؛ لكن حيث هي وحي للرسول يوحنا نفسه، هو الذي رآها، 

فلا بـد مـن   كاتب الوحي ترجمها بلغته؛ وهو كاتب آخر غير كاتب الإنجيل ليوحنا الرسول؛       
  .بين كاتبين للوحي مختلفين، مع وحدة المصدر الصحيحةالفوارق اللغوية 

  
 ـ    اختلاف الموضوع يجر اختلاف الأسلوب،      ن  إقلنا     ي خصوصاً إذا كان الموضوع ف
الإنجيل بأسلوب سيرة   سر الكنيسة في البشرية؛     وفي الرؤيا   سر المسيح في سيرته،     الإنجيل  

بالإضافة إلى اخـتلاف    فاختلاف الموضوع والأسلوب فيهما     ودعوة؛ والرؤيا بأسلوب رؤيا؛     
  .الكاتب يفسر اختلاف التفكير والتعبير فيما بينهما

  

*  
  

فالخيال الصـوفي فيهمـا     : لى وحدة المصدر  تدل ع فنوناً وأساليب بيانية    لكن هناك     
واحد؛ والميل الظاهر في البيان الملحمي واحد؛ والولع بصوفية الأعداد واحد؛ والنظم الأرامي             

بحسب التعبير السامي، واحد، في الإنجيل والرؤيا       ثنائيات  بحسب التعبير الآري، أو     رباعيات  
 الإنجيل والرؤيا على سواء، مع اختلاف الواحدة ظاهرة فيفميزات الفن الحنّاوي . على سواء

  .اختلاف الموضوع والأسلوب والكاتبفي التفكير والتعبير ناجمين عن 
  

*  
  

  تؤيد شهادة الرؤيا لنفسها وشهادةوهكذا فالمقارنة بين الإنجيل والرؤيا   



   ـ٣٢ـ 
  

لفة لكتبة  صاحب الإنجيل وصاحب الرؤيا؛ لكن بأقلام مخت      هو نفسه   التاريخ بأن يوحنا الرسول     
ولا نعرف بين الرسل الصحابة، ولا بين أتباعهم، من يقدر أن يكشف عن سر الكنيسة . الوحي

عن سر المسيح ـ وقد انقضى عهد الرسـل الصـحابة ـ     كما يكشف الإنجيل بحسب يوحنا 
 ٩٨سنة  ( سوى يوحنا بن زبدى الذي عمر حتى آخر القرن الأول، في ولاية القيصر تراجان               

   ). ٢٣ ع ٢٠ ف ٣ك (  القيصري أوسابيوس كما ينقل ، )١١٧ـ 
  

 تـاريخ   (( القيصري نفسه فـي      أوسابيوسالتي قامت منذ    ينقض الشبهة   ذا كله   ـوه  
 كـان هنـاك   ((: قال . الرسول أي الكاهن هو غير يوحنا       )) الشيخ   (( على أن يوحنا     ))الكنيسة  

فسس، ما زال إلـى الآن كـلٌّ        في أ قبران  وكان هناك   . في آسيا يحملان نفس الاسم    شخصان  
يوحنـا  وهذه ملاحظة حرية بالاهتمام، لأنه من المحتمل أن يكـون           . منهما يدعى قبر يوحنا   

هو الذي رأى الرؤيا المنسوبة إلى يوحنا، إن كان هناك من لا يميل إلى التصديق بـأن       الثاني  
الظـاهر أن   فمـن    ). ٦ ع   ٣٩ ف   ٣ك   ( ))هو الـذي رآهـا      ) أي الرسول   ( يوحنا الأول   

 الذي استمع إليه بابياس ليس هو يوحنا الرسول،         )) الشيخ   (( يشير هنا إلى أن يوحنا       أوسابيوس
يوحنا الآخر المذكور قد يكون هو      كما يذهب إلى أن     . بل هو يوحنا آخر كان مقيماً في أفسس       

  .صاحب الرؤيا
  

مرتين، الأولى   القيصري من ذكر بابياس ليوحنا       أوسابيوسوقد فهم بعضهم على آثار        
 لكنـه  )) بالشيخ  ((وهو ينعت الثاني     أنهما اثنان؛    )) أرستون   ((مع الرسل الصحابة، والثانية مع      

 قـد   )) الشيخ   (( ؛ ويوحنا الرسول     )) شيوخاً   ((في الموضع نفسه يسمي الرسل الصحابة جميعاً        
 وبابياس يلقب يوحنا    . ، فذكره مرة ثانية معه     )) أرستون   ((بقي وحده على قيد الحياة إلى زمن        

كمـا   ) ١٥ و ٦ ع   ٣٩  ف ٣قابل المصدر نفسه ك     (  في مواضع أخرى     )) بالشيخ   ((الرسول  
والتاريخ الكنسي كله لا يعـرف  . ه الصغيرتيني في رسالت)) بالشيخ ((ب يوحنا الرسول نفسه     لقّّ

  .دى غير يوحنا الرسول، بن زب)) الشيخ ((رسولاً للمسيح من الصحابة سمي بيوحنا 
  

 الكاهن  (( هو غير يوحنا الرسول، فهل يمكن أن تكون لذاك           )) الشيخ   ((وهب أن يوحنا      
  التي بها يخاطب صاحب صفة الرسول الصحابي  ))القديم 



   ـ٣٣ـ 
  

الرؤيا الكنائس السبع في آسيا، ومن ورائها الكنيسة الجامعة ؟ لا يقدر سوى رسول المسيح أن              
 يقدر في آخر القرن الأول غير يوحنا الرسول أن يضع نفسه فوق             و لا . يقول ما تقوله الرؤيا   

  .أساقفة الكنائس الرسولية كلها، وأن يخاطبها كرئيس عليها، مسؤول عنها
  

: قبل كتابته، في قوله     بموت الرسل الصحابة جميعاً     ن سفر الرؤيا نفسه يشهد      إ: قيل    
 ))والأنبياء، فإن االله قد انتقم لكـم منهـا           فاشمتي بها، أيتها السماء، وأيها القديسون والرسل         ((
 لا يقتصر على الرسـل  )) القديسين والأنبياء (( جملة، ما بين )) الرسل   ((ن ذكر   إ). ٢٠ : ١٨(

 ؛ وهبه يقصد الرسل الصحابة، فـذكرهم        )) القديسين والأنبياء    ((هم أعظم من    الصحابة الذين   
 زبدى، الذي أجمع التاريخ الكنسي على أنـه         جملة يحمل استثناء أحدهم هو الرسول يوحنا بن       

تاريخ الكنيسة ك (  في أوسابيوس، كما نقل  )١١٧ ـ  ٩٨( عاش حتى حكم القيصر تراجان 
 أنا يوحنا، أخاكم وشـريككم      ((: ؛ وكما يقول هو نفسه في الرؤيا عن نفيه           )٢٣ ع   ٢٠ ف   ٣

لمدعوة بطمس، من أجل لقد كنت في الجزيرة ا. وفي الملكوت والصبر في يسوعالضـيق   في  
وهذا أيضاً مـا تؤكـده مصـادر التـاريخ      ). ١٠ ـ  ٩ : ١ ( ))والشهادة ليسوع كلام االله، 

  .الكنسي
  

، )) الرؤيا ((فلا تقوم شبهة صحيحة على صحة هذا الإجماع بين دلائل التاريخ وقرائن    
  .في نسبة سفر الرؤيا إلى يوحنا الرسول، مثل نسبة الإنجيل إليه

  
 ،  )) العهد الجديـد     ((لما أدرجتها الكنيسة الأولى بين أسفار       صحتها الرسولية،   ولولا    

  .) ١(على أنها من يوحنا الرسول الذي عاش وحده إلى زمن تدوينها
  

  ــــــــــــــــــ
قد يرد علينا بأن الكنيسة الأولى قد قبلت رسولية الإنجيل بحسب مرقس والإنجيل بحسب لوقا على أنهما                 ) ١(

ولكن ليس من   .  تلميذ يوحنا الرسول   )) الشيخ   ((ذان لبطرس ولبولس، هكذا قبلت الرؤيا على أنها من يوحنا           تلمي
في إلى جزيرة بطمـس فـي الاضـطهاد الثـاني،            هذا هو الذي نُ    )) الشيخ   ((أثر تاريخي يدل على أن يوحنا       

  .والإجماع على أنه يوحنا الرسول نفسه



   ـ٣٤ـ 
  

  ٢بحث 
  
  

  يازمن تدوين الرؤ
  

فهل هي سفر واحد، أم هـي ثلاثـة         : مرتبط بقضية وحدتها    ن زمن تدوين الرؤيا     إ  
  فار جمعت في كتاب واحد ؟أس
  

  .قصة التدوين، وقصة الجمعونحن نميز بين   
  

  شهادة التاريخ: أولاً 
  

لقد كنت فـي    ...  أنا يوحنا    ((: تعتقد السنّة المسيحية بصحة ما جاء في الرؤيا نفسها            
 ـ . ، والشهادة ليسوع   وة بطمس، من أجل كلام االله     ـة المدع الجزير يـوم  روح  ـواختُطفتُ بال
))الرب 

   ).١٠ ـ ٩ : ١( ) ١(
  

هـو القـديس العلاّمـة      والشاهد الأول لها    . ـ والسنّة المسيحية تحدد هذا التاريخ      ١  
م حكـم   نحو ختـا   ((ن يوحنا رأى الرؤيا     إ ((: يقول  . ايريناوس، جامع شهادة الشرق والغرب    

   ).٩٦ ـ ٩٠؛ أي ما بين ٣٢ ـ ٣١ ف ٥الرد على الهرطقات ك  ( ))دوميتيانس 
  

إلى جزيرة بطمس من الرؤيا نفسها، ومن السنّة المسيحية، كما نفي يوحنا الرسول    إن    
  .) ٣(والعلاّمة أوريجين) ٢(يشهد بذلك أيضاً اكلمينضوس الاسكندري

  
 القيصري يجعـل نفـي يوحنـا        أوسابيوسومؤرخ الكنيسة، بحسب الوثائق القديمة،        

 ٩٥ أو ٩٤ميتيانس قيصر، أي عـام  لولاية دوالسنة السادسة عشرة الرسول إلى بطمس في   
  ).٩مشاهير الرجال ف ( أوريجين في ، كما نقل عنه أيضاً)٩ ع ٢٠ ف ٣تاريخ الكنيسة ك (
  

  ــــــــــــــــــ
  . أواخر القرن الأولفهي من . )) يوم الرب ((هذه أول تسمية للأحد ) ١(
  .٤٢في ) من هو الغني الذي يخلص ( في كتاب ) ٢(
  .٢٢ : ٢٠) تفسير متى ( في ) ٣(



   ـ٣٥ـ 
  

  .هناك رواية أقلية ـ تجاه هذا الإجماع، ٢  
  

فـي  أيام نيـرون،    قصة محاولة قتل يوحنا الرسول بالزيت المغلي على         ترتليان  نقل    
 المسيحي لا يذكر حضور يوحنا الرسول إلـى رومـة   لكن التاريخ . رومة، ونجا منه بمعجزة   

  .مطلقاً
  

المنحولة، إن الرؤيا نزلت ودونت     ) أعمال يوحنا   ( و  ) قانون موراتوري   ( وبحسب    
د يوحنا المعجز علـى  ربما كان هذا أيضاً رأي ترتليان من رواية استشها . على عهد نيـرون   

  .عهد نيرون
  

على عهد  بتنزيل الرؤيا    ) ٣٣ و ١٢ ف   ٥١ ك   الرد على الهرطقات  ( وانفرد ابيفانس     
  .حيث بولس نفسه لم يكن بعد قد بشّر بالمسيح في أفسسكلوديوس قيصر، 

  
  .في تنزيل الرؤيا على عهد نيرونرأي أقلّية فهناك   

  
  فهل نزلت الرؤيا على عهد نيرون، أم على عهد دوميتيانس ؟  ـ ٣  

  
ولغة فرمانات دوميتيانس قربى؛ وأن     لسبع،  لغة الرسائل ا  نه ما بين    أيلاحظ العارفون     

في أناشيد الرؤيا تأتي كرد على الألقاب التي يتخذها دوميتيانس المتألـه فـي              ألقاب المسيح   
  .فرماناته

  
فلا ذكـر   : ن مناخ سفر الرسائل يختلف عن سائر الرؤيا         أ) ١(ويلاحظ العارفون أيضاً    

مـن بـاب    لكن قد يكون ذلك     . ادة القياصرة لعب؛ ولا    )١٠ : ٣إلاّ في   ( لاضطهاد عام   فيها  
 : ١( حين بعثت الرسائل إلى الكنائس المذكورة، كما تشهد الرؤيا الإعدادية للرسـائل     التقية،  

  .حيث ابن البشر يخاطب الكنائس السبع ) ٢٠ ـ ٩
  

بـين  التمييز المحتـوم    لا مناص، على رأينا، من      الواقع الأثري المشهود،    تجاه هذا     
  .ر الرؤيا الثلاثة وبين تدوينهاتأليف أسفا

  
. ة، في زمن كتابـة الرؤيـا      وهذا التمييز نفسه يجمع بين رأي الأكثرية، ورأي الأقلي          
  :فنقول 

  
  ــــــــــــــــــ

)١ (André Feuillet: l'Apocalypse , p. 79.  



   ـ٣٦ـ 
  

  .كتبت منفردة، ثم جمعت بعدئذإن أسفار الرؤيا الثلاثة   
  

ي، ت عهد نيرون، لتشهد لإسرائيل العـا كتبت بعد ) ١١ ـ  ٤ف ( ولى الرؤيا الأ) ١  
وقـد عـرف   .  السـيد المسـيح  نبؤةبحسب بزواله في الحرب السـبعينية،  الباغي، الطاغي  

 .بواسطة زوجه اليهودية، لاضطهاد المسيحيين    المسيحيون بأن اليهود هم الذين أثاروا نيرون،        
.  حيث تتم الفرقة الثانية بين المسـيحية واليهـود  وهذا ما يرشح من الفصل الحادي عشر فيها      

   ).٨ : ١١ ( )) هناك حيث صلب ربهم ((تنتهي بسقوط أورشليم رؤيا تاريخية، فهي 
  

كتبت على عهد دوميتيانس لتشهد بأن اضطهاده  ) ٢٠ ـ  ١٢ف ( الرؤيا الثانية ) ٢  
 الدولة الرومانية الوثنية، للمسيحية ليس آخر المطاف؛ لكن في النهاية سينتصر المسيح، وتزول

التي  ) ١٠ف  ( د الرؤيا الإعدادية لها     هكما تش فهي رؤية نبوية،    . فيعقبها حكم المسيح الألفي   
نبأ تتلا بد لك من أن :  وقيل لي ((: وضعت عند الجمع في محلها، لربط الرؤيا الثانية بالأولى 

 بأنها رؤيا ثانية، تصف مصـير        وهذا يشهد  ))أيضاً على شعوب وأُمم وألسنة وملوك كثيرين        
   ).١١ : ١٠( المسيحية والدولة الرومانية 

  
يوحنـا   الرومانية التي كـان يرأسـها         آسيا الصغرى  إلى كنائس والرسائل السبع   ) ٣  

الرسول من أفسس، كتبت بعد اضطهاد دوميتيانس تعزية لها، وتشجيعاً على الثبات، وتهيئـةً              
  .بانفراج الكرب العظيم

  
 قُتل دوميتيانس قيصر، فرجع يوحنا الرسول من منفاه، ٩٦شرين الأول سنة  ت١٨ففي   

  .برؤياه، إلى أفسس
  

هل كتب يوحنا الرؤيا في منفاه، أم دونها بعد رجوعـه مـن             : هنا يرد هذا السؤال       
  المنفى ؟ 

  
التي تختلف عن لغة الإنجيل بحسب يوحنـا        من لغة الرؤيا الركيكة،     بعضهم،  يستدل    

. ن يوحنا كتب الرؤيا بنفسه؛ بينما استعان بعدها، لتدوين الإنجيل، بكاتب للـوحي            الصحيحة، أ 
فلغة الرؤيا التي تزدري بالصرف والنحو، في اليونانية، دليل على أن يوحنا ترجم لغة الرؤيا               

  .ومدرسته بأفسس حفظت تراثه على علاّته، شهادة على صحتها. بنفسه



   ـ٣٧ـ 
  

وهذا شاهد على عبقرية يوحنا     . عظمة الملحمة وجلال بيانها   لكن ركاكة اللغة لا تمنع        
  .الرسول، سيد الملاحم

  
ن الجمع بين الأسفار الثلاثة، الرسائل والرؤيا الأولى، والرؤيا الثانية،         إوالقول الفصل     

فيه، وبسبب جمع خواتيم الأسفار الثلاثة في  قد تم بعد وفاة الرسول ـ بسبب بعض التشويش 
وقد قام بالجمع تلامذة مدرسته الذين نشروا الرؤيا الموحدة، كما نشروا الإنجيل          . خاتمة الكتاب 

 )٢٤ : ٢١ .(   
  

ولهم في ذلك سابقة بجمع رسائل بولس المتعددة إلى أهل كـورنثس، فـي رسـالتين                  
  .جامعتين، كما رأينا

  

*  
  

  شهادة الرؤيا نفسها : ثانياً 
  

ونلاحـظ  . إلى زمن التدوين  إشارتين  فسها  الرؤيا الموحدة ن  في  من حسن الصدف أن       
   ).١١ ـ ٧ : ١٧( وفي ختامها  ) ١٨ : ١٣( أنهما تأتيان في الرؤيا الثانية، في مطلعها 

  
   ـ الإشارة الأولى الصريحة ١  

  
سـبعة رؤوس   الذي له   برمز المرأة والوحش الذي يحملها،       أنا أخبرك    ((: هذه هي     

فالرؤوس السبعة هي   : ا ينبغي الفهم المتحلّى بالحكمة      هن ) ... ١ : ١٣قابل  ( وعشرة قرون   
خمسة منهم هلكوا، وواحد موجـود،      : سبعة ملوك   وهي أيضاً   . عليها المرأة جالسة  سبع آكام   

فهو ملك  الذي كان وليس بكائن،     وأما الوحش   . والآخر لم يأتِ بعد، وإذا أتى لا يبقى إلاّ قليلاً         
   ).١١ ـ ٧ : ١٧ ( ))ى الهلاك ثامن، إلاّ أنه من السبعة، ويذهب إل

  
 ؛  )) على سبع آكام     ((هي رومة الكافرة المبنية     المرأة الفاجرة   ن  إ: فالإشارة صريحة     

  .هي سبعة ملوك من القياصرة الرومانيينوالرؤوس السبعة 
  

  . العدإلكنهم يختلفون في مبد  
  

 يوسيف، الذي بدأ    ففي الشرق يتبعون طريقة المؤرخ اليهودي الكبير، الموالي لرومة،          
  الذين اتخذوا جميعهم بعد يوليوس عد الأباطرة بقياصرتها 



   ـ٣٨ـ 
  

جلْبـا وأوثـون    : المقامرين الثلاثة الفاشـلين     ويسقطون من الحساب    .  مثله )) قيصر   ((لقب  
وفيتاليوس، ما بين موت نيرون وتولية فسبزيانس، قائد الحملة المظفر علـى اليهـود سـنة                

  .السبعين
  

بالأبـاطرة   هو أيضاً يقود إلى حصر العـدد         )) قيصر   ((ن اعتماد لقب    إالقرب،  وفي    
  .القياصرة

  
 الرؤيـا هـو الإمبراطـور    )) هـذه  ((بناء عليه، فالقيصر الموجود في زمن تـدوين       

 الذي لم يأتِ بعد، وإذا ما أتى لا يبقى إلاّ ((وسابعهم، . سادسهم ) ٧٩ ـ  ٦٩عام ( فسبزيانس 
 رأيته، فإنه كان، وليس بكـائن؛  الوحش الذي أما (( ). ٨١ ـ  ٧٩عام ( تيطس  ، هو ))قليلاً 

فهـو نيـرون، رمـز       ) ٨ : ١٧ ( ))نه يوشك أن يطلع من الهاوية، ويذهب إلى الهـلاك           إو
إلاّ أنه من السبعة، ويذهب ملك ثامن،  الوحش الذي كان، وليس بكائن، فهو       ((دوميتيانس، ذاك   

  . )١١ : ١٧ ( ))إلى الهلاك 
  

، وخصوصاً رمـز  هو نيرون، رمز الأباطرة الوحوش المضطهدينفالوحش الأكبـر     
نه أوشك  إ ((وفي قوله   . دوميتيانس قيصر، الذي هو ملك ثامن، وكرمز نيرون فهو من السبعة          

لكـن يوحنـا    . برجعة نيرون إشارة إلى الاعتقاد الشعبي      ) ٨ : ١٧ ( ))أن يطلع من الهاوية     
٩٦ ـ  ٨١عـام  ( اً بشخص الملك الثـامن، دوميتيـانس قيصـر    يفسر تلك الرجعة رمزي(  ،

   ).١١ : ١٧ ( )) فهو ملك ثامن، إلاّ أنه من السبعة ((: المضطهد الثاني الذي يمثل نيرون 
  

 : ١٧؛ ١ : ١٣ ()) بسبعة رؤوس، وعشرة قرون   ((صورة وحش البحر،    فهكذا تنجلي     
جلْبـا وأوثـون    مرين الثلاثـة الفاشـلين،      مع المغا حتى تيطس،   الأباطرة السبعة   نهم  إ) : ٧

  .وفيتاليوس
  

أي فسـبزيانس، لأن     )) الموجود   ((القيصر  وهكذا يظهر زمن كتابة الرؤيا على عهد          
   . )) لم يأتِ بعد ((سابعهم، تيطس، 

  
 هناك حيـث    ((بخراب أورشليم،   وهذا يصح في زمن كتابة الرؤيا الأولى التي تنتهي            

أما إذا كانت تشير إلى الرؤيا الثانية، فهي تتعارض مع الإشـارة             ). ٨ : ١١ ( ))صلب ربهم   
  .الثانية



   ـ٣٩ـ 
  

   ـ الإشارة الثانية الناطقة٢  
  

 ). ١٨ : ١٣( عدد اسـم الـوحش   يجد بعضهم إشارة ناطقة بزمن تدوين الرؤيا في       
دون  يجعل الأرض والساكنين فيهـا يسـج       ((، رمز النبي الكذاب،      )١١ : ١٣( فوحش البر   

وأمـر  ... وأمر سكان الأرض أن يصنعوا تمثالاً للوحش        ) ... وحش البحر   ( للوحش الأول   
بقتل كل من لا يسجد لتمثال الوحش؛ وأن يجعل الجميع يتّسمون بسمة في أيديهم اليمنـى، أو                 

بعدد في جباههم؛ بحيث لا يستطيع أحد أن يشتري أو يبيع ما لم يكن متسماً باسم الوحش، أو                  
سـت مئـة   إنه عدد إنسان؛ فعدده   :  من كان ذا فهم فليحسب عدد الوحش         !هنا الحكمة . اسمه

   ).١٨ ـ ١١ : ١٣ ( ))وستة وستون 
  

؛ وهناك قـراءة أخـرى      ٦٦٦القراءة المشهورة هي    : إن لعدد اسم الوحش قراءتين        
  .٦١٦تجعله  ) ١ ع ٣٠ ف ٥الرد على الهرطقات ك ( ترقى إلى ايريناوس 

  
 دوميتيانس قيصر، للعام السادس عشر من ولايته،         ختم Schützسكوتز  ة  العلاّمفرأى    

انس قيصر، عـام    تيي أي دوم  DCXVIفالسجل هو   . ٦١٦مع مطالع اسمه، في القراءة الثانية       
وهو العام الأخير من ولايته، عام اضطهاد المسيحيين، لتمنّعهم من عبادة تمثالـه، كمـا              . ١٦

  .البر، في آسيا الصغرى كل الديانات الممثلة بوحش تأجمع
  

دون في العام السادس عشر مـن ولايـة         سفر الرؤيا الثانية    فهذه الإشارة ناطقة بأن       
  .٩٦ تشرين الأول عام ١٨دوميتيانس قيصر، وهو العام الأخير، لأنه قتل في 

  
 هو القراءة المشهورة فـي      ٦٦٦لكنهم يردون على تخريج العلاّمة المذكور أن العدد           

حساب الجمـل   ات؛ لكن طريقة قراءته ومبدأ عده لم يتفق عليهما المفسرون، مع أن             المخطوط
  .طريقة شرقية ويونانية معروفة

  
ففي تلك الإشارة الثانية دليل على أن الرؤيا التي تتضمن العدد الرمزي المذكور هي                 

  .، كما أجمعت روايات التاريخ القديمةمن آخر ولاية دوميتيانس



   ـ٤٠ـ 
  

ب، كما يرى بعضهم، أن عدد اسم الوحش في القراءة المشهورة، علـى حسـاب               وه  
لكنه .  ، الوحش الأكبر   ))نيرون قيصر    ((الجمل العبري، مع إسقاط حروف العلة، ينطبق على         

الذي تقمص فيه   دوميتيانس قيصر،   أي  لا ينطبق على شخصه بالذات، بل على ما يرمز إليه،           
؛ ومن الإشارة الواضحة  )١١ ـ  ٧ : ١٧(  تفسير الرؤيا ذاتها الوحش الأكبر، كما يظهر من

وهـذا لا يتحقـق   .  ذي العدد الرمزي، بقيادة وحش البر، النبي الكذاب   ))عبادة الوحش    ((إلى  
تاريخياً أجلى تحقيق، إلاّ في آسيا الصغرى الرومانية، على زمن دوميتيانس، وهـو نيـرون               

   ).١٥ : ١٣(  الشعبية العائد إلى الحياة، بحسب الأسطورة
  

 بحسـب القـراءة     ٦١٦ بحسب القراءة المشهورة، أو      ٦٦٦فسواء كان العدد الرمزي       
وتـاريخ  . ٩٦عـام   زمن تدوين الرؤيا الثانية،     المقبولة، فهو تاريخ بالحرف أم بالرمز إلى        

  .التدوين بهذه الصورة عبقرية فذّة
  

ويزول الخلاف  .  في زمن التدوين   تتعارضان ظاهرياً إشارتان تاريخيتان   ففي الرؤيا     
برد الإشارة الأولى إلى زمن تدوين الرؤيا الأولى، وبرد الإشارة الثانية إلـى زمـن تـدوين                 

وصاحب هذه الملحمة العظيمة، ومدرسته في أفسس، ناقلة تراثه إلـى العـالم             . الرؤيا الثانية 
  .ون خلقاً من عندهمالمسيحي، ما كانا ليقعا في هفوة تاريخ متعارض، يخلقه المفسر

  
  .هذا ما يظهر أيضاً من بحث وحدة الرؤيا  

  
*  *  *  

  
  

  ٣بحث 
  

  وحدة الرؤيا
  

وحدة لغويـة   .  ، بصيغته الحالية، المأثورة في المخطوطات كلها       )) الرؤيا   ((إن كتاب     
  .هذا ما يشهد به العارفون أجمعون. وفنية معاً



   ـ٤١ـ 
  

بولس إلـى الكـورنثيين ـ لا تخفـى علـى      ـ كما في رسالتي مظاهرة الجمع لكن   
  .العارفين

  
  الدلائل القائمة على حقيقة الجمع : أولاً 

  
   ـ رسالة جديدة في مطلع كل سفر١  

  
 اكتب ما تراه في سـفر،    ((:  الإعدادية، ابن البشر يقول      ففي سفر الرسائل، في الرؤيا      

   ).١١ : ١ ( ))وابعث به إلى الكنائس السبع 
  

: يخاطبه ابن البشر من جديد، ويقول     ا الكبرى الأولى،    ـالإعدادية للرؤي ا  ـوفي الرؤي   
   ).١ : ٤ ( )) اصعد إلى ههنا، فأوريك ما سيكون من بعد ((
  

 وقيل ((: وفي الرؤيا الإعدادية، للرؤيا الكبرى الثانية، يخاطبه صوت السماء من جديد   
). ١١ : ١٠ ()) وألسنة وملوك كثيرين على شعوب وأُمم) ١(لا بد لك من أن تتنبأ من جديد: لي 

وقد أُقحمت في الرؤيا الأولى على سبيل التضمين، لجمع الرؤيا الثانية إلى            . فهي رسالة جديدة  
  .الرؤيا الأولى، كأنهما مشتقان بعضهما من بعض

  
فكتـاب   . ففي مطلع كل سفر رسالة جديدة تدل على عمل جديد، مدون في سفر جديد               

  .لاثة أسفار مجموعةالرؤيا واحد من ث
  

   ـ المطابقة التامة بين الرؤييين٢  
  

  . فكل منهما تبدأ برؤيا إعدادية في الفصل الرابع وفي الفصل العاشر  
  

ولا . الأول تصميم في السماء، والثاني تطبيق على الأرض       : وكل رؤيا من مسلسلين       
  .داعي للتكرار بالمعنى الواحد

  
ف (وسباعي الجامات  ) ٩ ـ  ٨ف ( ق  بين سباعي الأبواوفي الرؤييين، مطابقة تامة  

  .مما يشير بأن الرؤيا الثانية تمثيل للأولى، وتطبيق لها على موضوع آخر). ١٦
  

  ــــــــــــــــــ
  Πάλιν في اليونانية) ١(



   ـ٤٢ـ 
  

 ـ ((والرؤيا الثانية   ). ١ : ٥ ( ))بسبعة أختام   سفر مختوم    ((ن الرؤيا الأولى    إثم     فر س
 السفر  (( انقضت تاريخياً؛ ورؤيا     )) السفر المختوم    ((مما يشير بأن رؤيا     ). ٢ : ١٠ ())مفتوح  
  . مفتوحة على التاريخ))المفتوح 

  
   ـ الختام الصريح لكل رؤيا٣  

  
 لا يكون زمـان     ((: في ختام الرؤيا الأولى الكبرى، يقسم الملاك الجبار بالحي القيوم             
مع ذلك فـالنبي    . فنحن إذن قد بلغنا اليوم الآخر في ختام هذه الرؤيا         .  )٦ : ١٠ ( ))من بعد   

لا بد لك من أن تتنبأ من جديد على شعوب وأُمـم وألسـنة              :  وقيل لي    ((: ينال رسالة جديدة    
  . جديدة، وسفر جديدنبؤةفنحن إذن في مطلع  ). ١١ : ١٠ ( ))وملوك كثيرين 

  
هلم فأريـك دينونـة     :  كلمني، قال    ((لاك الجبار   وفي ختام الرؤيا الثانية الكبرى، الم       

الفاجرة العظيمة، الجالسة على المياه الغزيرة، التي فجر معها ملوك الأرض، وأسكرت سكان             
وبأصوات سبعة يأتي الإنباء بسـقوط بابـل،    ). ٢ ـ  ١ : ١٧ ( ))الأرض من خمر فجورها 

   ).١٨ف ( رمز رومة 
  

  .ين؛ مما يدل على أنهما رؤييان جمعتا معاًفختام الرؤيا صريح في كلا الحال  
  

   ـ التكرار في الرؤييين٤  
  

فهناك وصفان للوحش   . لا تفهم في وحدة الكتاب الحقيقية     تكرارات  ان في كتاب الرؤيا       
؛ ووصـفان لأورشـليم    )٨ ـ  ٣ : ١٧ ثم ٨ ـ  ١ : ١٣ ( )) بسبعة رؤوس وعشرة قرون ((

؛ وإعلانان لسـقوط بابـل    )٢٦ ـ  ٩ : ٢١ ثم ٨ ـ  ١ : ٢١( الجديدة، النازلة من عند االله 
لكن هذا ما يفهـم إذا كـان هنـاك     ). ٣ ـ  ٢ : ١٨ ثم ٨ : ١٤( العظيمة، رومة القياصرة 

  .رؤييان جمعتا في كتاب واحد
  

ا معروضة للمـرة     وأشياء سبق وصفها، ثم تظهر كأنه      وهناك أيضاً مشاهد لأشخاص     
فقد سبق وصفها في وحش  ) ١٦ ـ  ٣ : ١٧( ة على الوحش مثال ذلك المرأة الجالس. الأولى
  .فهذه الظاهرة أيضاً تفهم إذا ما كان هناك رؤييان ). ١٠ ـ ١ : ١٣( البحر 



   ـ٤٣ـ 
  

: ومما يزيد الافتراض حقيقةً أن الوحش الذي يمثّل التنّين، رمز إبليس، له تفسـيران                 
؛ ثم هو علـى التخصـيص    )١٠ ـ  ١:  ١٣( فهذا الوحش هو تارة الدولة الرومانية نفسها 

فهـذان   ). ١١ ـ  ٧ : ١٧( نيرون، المضطهد الأول والأكبر، رمـز سـائر المضـطهدين    
التفسيران دليل على أن هناك رؤييين، الأولى تمثل اضطهاد نيرون؛ والثانيـة عنـد تجديـد                

 الرائي من الاضطهاد، في آخر عهد دوميتيانس، تمثل رومة نفسها، رمز الاضطهاد؛ فقد انتقل       
  .التاريخ إلى الرمز

  
: تفسيراً آخر   لكن، بما أن هذا التكرار يقع في الرؤيا الثانية عينها، لا ننكر بأن هناك                 

مع ذلـك   . الأوصاف الأولى تقع في مسلسل التصميم، والأوصاف الأخرى في مسلسل التنفيذ          
  .فالتكرار قائم، ولا مبرر له

  
   ـ الخاتمة المتشابهة المكررة٥  

  
ين، ينتهـي بأناشـيد     يقوم به االله نفسه من الأباطرة المضطهد      انتقام أول   وهناك أيضاً     

يقوم به المسيح نفسه من الوحش وانتقام ثان ؛  )١٠ : ١٩ ـ  ١٧( الفرح والظفر في السماء 
   ).٢١ ـ ١١ : ١٩( نفسه 

  
 وفي ؛ )١٠ ـ  ٩ : ١٩( ثم في خاتمة الرؤيا الأولى يرفض الملاك الموحي أن يعبد   

   ).٩ ـ ٨ : ٢٢( خاتمة الثانية يرفض أيضاً أن يعبد 
  

ويختم الرؤيا ؛  )٢٧ ـ  ٩ : ٢١( كذلك يختم الرؤيا الأولى بصورة أورشليم الجديدة   
نفهم أن الصورة الأولى  ). ٥ ـ  ١ : ٢٢ مع ٨ ـ  ١ : ٢١( الثانية بصورة أورشليم الجديدة 

  .اوية، لاتقاء الازدواجيةهي أورشليم الأرضية، والثانية أورشليم السم
  

  .تلك هي الدلائل القائمة على حقيقة الجمع  
  

*  
  

  التفسير الصحيح لتلك الدلائل: ثانياً 
  

ـ ما عدا سـفر      رؤييينذاك الواقع الملموس في كتاب الرؤيا يقسمها في نظرنا إلى             
  لاضطهاد نيرون بدس تمثيل تاريخي الأولى : الرسائل 



   ـ٤٤ـ 
  

تمثيـل رمـزي نبـوي    ؛ والثانيـة   )١٠ : ١٩ ـ  ١٧ مع ١١ ـ  ٤ف ( المية اليهودية الع
 : ١٩ مـع  ١٦ ـ  ١٢( لاضطهاد رومة الوثنية للمسيحية، حتى سقوطها وانتصار المسيحية 

   ).١٥ : ٢٠ ـ ١١
  

. ففي النص الحالي، في وحدة الكتاب، نجد تشويشاً ناجماً عن تلك الدلائل التي عددناها  
  . في الكتاب الموحد الجامع، لا تفسير له إلاّ بالحل الذي ذكرناهوهذا التشويش الظاهر

  
وهذا التحليل الواقعي للكتاب كله يفسر تفسيراً صحيحاً تلكما الإشارتين المختلفتين إلى              

الأولى تاريخية على عهد فسبزيانس قيصر؛ والثانية نبوية على عهـد           : زمن تدوين الرؤييين    
  .٩٦ ـ ٩٥ا إلى جزيرة بطمس عام دوميتيانس، حين نفي يوحن

  
وهذا التحليل الواقعي للكتاب كله يجمع أيضاً بين أخبار الأكثرية والأقلية المختلفة في               

السنّة المسيحية، التي تجعل تدوين الرؤيا حيناً بعد نيرون، وحيناً آخر على عهد دوميتيـانس               
  .دفهناك رؤييان من زمانين مختلفين جمعتا في كتاب واح. قيصر

  
كُتبت على عهد الملك السـادس الحـاكم        الرؤيا الأولى   والشيء الذي لا جدال فيه أن         

 الآخَر  ((، لأن    )١٠ : ١٧( حينئذٍ، وهو فسبزيانس قيصر، قاهر اليهود في الحرب السعبينية          
 . وهو تيطس؛ أما الثامن ـ السابع فهو دوميتيانس ))لم يأت بعد، وإذا ما أتى لا يبقى إلاّ قليلاً 

كُتبت على عهد دوميتيانس قيصر، في منفى يوحنا بجزيـرة بطمـس، كمـا              والرؤيا الثانية   
   ).١٠ : ١( يصرح السفر نفسه 

  
 تجاه هذين التصريحين المتعارضين لتدوين الرؤيا في زمانين مختلفين، لا مجال بعد             

يم لهما بسـفر    للشك في أننا تجاه رؤييين جمعتا في كتاب واحد؛ وحين الجمع صدروهما كتقد            
الرسائل السبع، التي نشعر فيها أن زمان الاضطهاد قد عبر، لكن بتأثير مختلف في الكنـائس                

  .وعليه فتكون الرسائل السبع قد كتبت بعد الرؤيا الثانية. السبع
  

  :م كتاب الرؤيا إلى ثلاثة أسفار فتلك الحقائق التاريخية والأثرية تجعلنا نقس  



   ـ٤٥ـ 
  

   ).٣ ـ ١ : ١( فاتحة عامة   
  

والرؤيـا   ) ٨ ـ  ٤ : ١( مع عنوان الإهداء  ) ٢٢ : ٣ ـ  ٤ : ١( سفر الرسائل ثم   
حيث ابن البشر نفسه يخاطب الكنائس السبع بسبع رسائل محكمة  ) ٢٠ ـ  ٩ : ١( الإعدادية 

  ، )) من له أذن فلْيسمع ما يقول الروح للكنـائس           ((: الربط بالخاتمة المكررة فيها سبع مرات       
  .والتي تسكب عليها مسحة الإعجاز

  
 ) ١٠ : ١٩ ـ  ١ : ١٧ مـع  ١٩ : ١١ ـ  ١ : ٤( الأولى التاريخية ثم سفر الرؤيا   

حيث ابن البشر يدعو النبي الرائي إلـى   ) ١١ ـ  ١ : ٤( إعدادية خاصة بها مع رؤيا جديدة 
وختام هذه   ). ١  :٤ ( ))اصعد إلى ههنا فأوريك ما سيكون من بعد         :  ويقول   ((رسالة جديدة،   

   ).٢٦ ـ ٩ : ٢١( الرؤيا التاريخية هو رؤية أورشليم الجديدة الأرضية 
  

مع رؤيـا   ) ١٥ : ٢٠ ـ  ١١ : ١٩ مع ١٦ ـ  ١٢( ثم سفر الرؤيا الثانية الرمزية   
جديدة إعدادية، ورسالة جديدة في الفصل العاشر المقحم على الرؤيا الأولى التاريخيـة علـى               

وختام هذه الرؤيا . هما ربطاً فنياً محكماً كأنهما تنبثقان بعضهما من بعضسبيل التضمين، لربط
   ).٥ ـ ١ : ٢٢ مع ٨ ـ ١ : ٢١( الثانية الرمزية هو رؤية أورشليم السماوية 

  
  .جمعوا معاً خواتيم الأسفار الثلاثة ) ٢١ ـ ٦ : ٢٢( وفي   

  
  .وهذا كله ما سنراه مفصلاً في فصل تخطيط الرؤيا  

  
*  *  *  

  
  

  ٤بحث 
  

  أسلوب الرؤيا
  

ونقدر أن نقول بأن الوحي جعلها      . رؤيا يوحنا هي ملحمة رمزية، من الشعر المرسل         
  .أُم الملاحم جميعها



   ـ٤٦ـ 
  

التصويري، والبيـاني،   ونرى في هذا البحث أسلوبها اللغوي، والإنشائي، والرمزي،           
  .الإعجاز الفنيوالتأليفي، التي تصل بها إلى 

  
  

  الأسلوب اللغوي: أولاً 
  

الرؤيا ملحمة محكمة التأليف، رائعة التصوير، سامية المعاني، ساحرة البيـان؛ فـلا               
  .عيب فيها سوى لغتها اليونانية الركيكة، وهي لا تظهر في الترجمات

  
 لغة الرؤيا أغرب لغة في الكتاب كله، وفي سائر المؤلفـات           ((: ) ١(وّـيقول العلاّمة ألل    

   . ))ة، فلها قواعد صرف ونحو خاصة بها لا يعرفها سواها الأدبية اليوناني
  

على أن الكتاب كله من لغة يوحنا الرسول نفسه، كما ترجمها في ذهنه            دليل أول   وهذا    
  .من الآرامية إلى اليونانية

  
. على صحة نسبة الرؤيا ليوحنا الرسول، تفكيراً وتعبيراً، معنى ولفظاً         دليل آخر   وهذا    

  .ا اللغوية، ووحدتها الفنّيةيؤيد ذلك وحدته
  

وميزة هذه اللغة أنها ليست لغة الأدب اليوناني، بل لغة الشعب، كما تعلمها يوحنا من                 
  .الشعب نفسه

  
ومدرسة يوحنا في أفسس، حافظة تراثه، بتركها لغة الرؤيا على حالها تشهد لنفسـها                

  .ئيسها المحبوبكما ورثته من صاحبه، ربالأمانة المطلقة، وبصحة كتاب الرؤيا 
  

 اسم علم؛ ومنهـا     ٤٢منها  .  كلمة ٩١٣فوجدوها  مفرداتها اللغوية،   وقد عد العارفون      
 كلمةً، لا توجد    ٢٩وهناك ستة أفرادٍ، مع     العهد الجديد؛    أفرادٍ لا مثيل لها في سائر        ١٠٨نحو  

  .اللغة الشعبية الدارجةوقد أخذها يوحنا من . في الترجمة السعبينية كلها
  

ميزة أسلوبها؛ بـل تتبـع      أدوات الربط اليونانية،    مظاهر لغة الرؤيا أنها تجهل      ومن    
  .أسلوب اللغات السامية في العطف المتواتر

  
  ــــــــــــــــــ

)١ (D.B.S. article Apocalypse, p. 308.    



   ـ٤٧ـ 
  

  . دات اليونانية المألوف، لتأدية معانيها الجديدةوقد تغير معنى بعض المفر  
  

. ليس حائلاً دون العبقرية والشاعرية الأصيلة في البيان والتبيـين         ضعف اللغة   ولكن    
  اها عند كثيرين من فطاحل الشعراءوهذه ظاهرة نر

  

*  
  

  الأسلوب الإنشائي: ثانياً 
  

ن أسلوب الرؤيا الإنشائي أقرب إلى الآرامية، لغة يوحنا، منه إلى اليونانيـة، كمـا               إ  
فهو يعطف الجمل بعضها على بعض، كمـا فـي          . تأليف الجمل يظهر من تركيب الجملة، و    

  .اللغات السامية، ولا يحملها بعضها على بعض كما في اليونانية
  

في التعبير، حيث تكون الجملة من مصـراعين،        الأسلوب الثنائي   ويتبع الإنشاء أيضاً      
تمماً للصدر، بحسب   ويكون العجز مرادفاً، أو مخالفاً، أو م      . صدر وعجز، كما في بيت الشعر     

  . الأسلوب الأرامي في الكتاب والإنجيل
  

وهذا الأسلوب الإنشائي، مع الإيقاع الثنائي في الآية، يجعل الإنشاء نظماً ظاهراً، لكن               
  .النظم المرسلمن 

  
الشـعر  مما حمل بعضهم على اعتبار الرؤيا من مقاطع متوازية؛  وقد يأتي هذا النظم       

  .قرب إلى الأسلوب الأرامي، منه إلى اليونانيبنظم خاص، أالمنظوم، 
  

وهذا دليل على أن يوحنا يفكّر ويعبر بلغته الأرامية؛ ثم يترجم بنفسه إلى اليونانيـة،                 
  .ترجمة تحمل طابع الأرامية لغة وإنشاء ونظماً

  
. بحسب تعبير اللغات الآريـة    رباعيات  في الإنشاء السامي يسمونه     الثنائيات  وأسلوب    
  .ده عند أنبياء الكتاب وفي الإنجيل نفسهونحن نج

  

*  
  

  الأسلوب الرمزي: ثالثاً 
  

  .الرؤيا ملحمة رمزية، في أوصافها وألوانها وأعدادها  



   ـ٤٨ـ 
  

  .النبي الرائي فيها، من أشياء وذوات يأخذ شكل رمزما يراه وكل . فكل ما فيها رموز  
  

وتلك المعاني  . تها، جملة وتفصيلاً  وكل الإشارات الرمزية فيها، لها معانٍ مقصودة لذا         
  .في الرموز هي التعليم المقصود في الرؤيا

  
وقلّمـا بلغـت    . ن أسلوبها الغالب عليها في البيان والتبيين هو الرمزية        إ: قول  لذلك ن   

  .الرمزية، في كتاب من آداب الدين والدنيا، مبلغ رؤيا يوحنا في الرمزية
  

   ـ أوصافها رموز١  
  

فكل  ). ١٦ ـ ١٣ : ١( الحي الخالد في الكنائس رؤيا ابن البشر : حد نكتفي بمثل وا  
  .إشارة في شخصه أو لباسه تدل على صفة فيه تميزه على المخلوقين

  
  .، إشارة على كهنوته)) متسربل بثوب إلى الرجلين  ((إنه   

  
  . ، إشارة إلى سلطانه الملكي)) ومتمنطق عند ثدييه، بمنطقة من ذهب  ((  

  
يته، فهو  ـارة إلى أزل  ـ، إش )) عره أبيضان، كالصوف الأبيض، كالثلج      ـرأسه وش و ((  

  .)) القديم (( 
  

  .، إشارة إلى علمه الكامل، أو إلى غضبه البالغ، بحسب القرائن)) كلهيب نار وعيناه  ((  
  

  .، إشارة إلى جبروته)) ورجلاه كأنهما النحاس اللامع صفّي في أتون متقد  ((  
  

  . ، إشارة إلى بعد مداه))كصوت مياه غزيرة  وصوته ((  
  

.  ، إشارة إلى ملائكة الكنائس السبع التي يخاطبهـا         )) وفي يده اليمنى سبعة كواكب       ((  
والكوكب نفسه هو في لغته كنايـة عـن   .  هو بدوره دليل الكمال والشمول))سـبعة   ((والعدد  
 عليها، لأن اليد أو القبضة فـي لغـة   وهي في يده اليمنى، إشارة إلى سيطرته الكاملة    . الملاك

  .الكتاب دليل القدرة والسلطان
  

  . ، إشارة إلى سلطان كلامه القاطع)) ومن فيه يخرج سيف صارم ذو حدين ((  



   ـ٤٩ـ 
  

  . ، إشارة إلى كمال جماله)) ووجهه يلمع كالشمس عند اشتدادها ((  
  

جريدي؛ وبيانها الرمـزي    فتلك الرموز والإشارات أبلغ في الوصف، من الوصف الت          
  .أبلغ بيان

  
رفعها إلى قمـة    يمعجز، الذي   وهذا هو أسلوب الرؤيا المضطرد؛ وفيه سحر بيانها ال          

  .الملحمات العالمية المشهورة
  

   ـ وألوانها رموز٢  
  

فكل لون فيها دليـل علـى    ). ٨ ـ  ١ : ٦( رؤيا الأفراس : نكتفي أيضاً بمثل واحد   
  .صفة تميزه

  
  ! الأبيض هو دليل الظفرفلون الفرس  

  
  !ولون الفرس الأصهب هو دليل المراس الشديد  

  
  !ولون الفرس الأدهم هو دليل الموت  

  
  .ولون الفرس الأصفر المائل إلى الأخضر هو دليل التفسخ والفناء  

  
  : المعنوية، القريبة أو البعيدة وقد تتغير معاني الألوان بحسب القرائن اللفظية أو  

  
   ).٨ : ١٩( ير إلى العفة أو إلى الفرح يشفالبياض   

  
   ) ...٦ ـ ٣ : ١٧( دليل العهر والفجور والأحمر القاني   

  
   ـ وأعدادها رموز٣  

  
ونلاحظ أن الأعداد فيها تؤخذ لدلالتها الرمزية، لا        . وهي ميزة أخرى في كتاب الرؤيا       
  .والأعداد فيها بسيطة ومركبة. العددية

  
  :هي فالبسيطة ـ أما الأعداد   

  
لذلك فهو المسيطر على كتاب الرؤيـا       .  هو دليل الكمال والشمول    ))سبعة   ((العدد  ) ١  

  .كله
    
فهناك سبع حلقات، كل حلقة من سبعة مشاهد، ترمز إلى الكمال والشـمول فـي مـا         

  .تهدف إليه



   ـ٥٠ـ 
  

 سـبع   ))طوبى   ((ففيها  : وهناك سباعية فردية كثيرة تدل أيضاً على الكمال والشمول            
  . برهاناً على تحقيق مجيئه)) ها أنا ذا آتٍ عن قريب ((: مرات؛ ويكرر سبع مرات 

  
  .١ ناقص ٧ دليل النقصان لأنه ))ستة  ((والعدد ) ٢  

  
. ا في رؤيا أورشليم الجديدة    ـو رمز الكمال المطلق، كم    ـ ه ))اثنا عشر    ((والعدد  ) ٣  

ال، واثنا عشر باباً، وعلى الأبواب اثنا عشر         لها سور عظيم ع    (( : )) العروس، امرأة الحمل     ((
أي الكنيسـة، إسـرائيل     ( ملاكاً، وأسماء مكتوبة هي أسماء أسباط بني إسرائيل الاثني عشر           

ولسور المدينة اثنا عشر أساساً، وعليها اثنا عشر اسماً هي أسماء رسل الحمـل              ) ... الجديد  
   ).١٤ ـ ٩ : ٢١ ( ))الاثني عشر 

  
  . في لغته إشارة إلى االله تعالى وسره))ثلاثة  ((والعدد ) ٤  

  
 رمز إلى العالم المكون من أربعة عناصر؛ أو الذي لـه أربـع              ))أربعة   ((والعدد  ) ٥  

  .السماء والماء، والأرض والهاوية أي الجحيم: جهات؛ أو أربعة أقسام 
  

 حكم المسيح مـع      يعني زماناً طويلاً لا حد له؛ والمثل الحاكي هو         ))ألف   ((والعدد  ) ٦  
   ).٤ : ٢٠ ( )) ألف سنة ((كنيسته 

  
  : فأمثالها ))المركّبة  ((ـ وأما الأعداد   

  
   ).١٤٤ = ١٢ × ١٢( مثل المربع العدد ) ١  

  
عدد الشهداء  ) ١٤٤٠٠٠(  عشيرة يساوي ١٢ ألفاً من ١٢( مثل المضروب العدد ) ٢  

 وعدد العذارى التابعات للحمل مـن  ؛ )٨ ـ  ٤ : ٧( الرمزي من النصارى من بني إسرائيل 
  .الأمميين

  
اني مختلفة بحسب تصغيره أو تكبيره كالعدد       ـالعدد المصغّر أو المكّبر يكسب مع     ) ٣  

 : ١١(  يوماً ١٢٦٠أي  ) ٢ : ١١(  شهراً ٤٢أي  ) ١١ و ٩ : ١١ ( )) ثلاث أيام ونصف   ((
  .رية المقصودة فيه؛ فتختلف طريقة العد، للعدد الواحد، بحسب اختلاف التو )٣



   ـ٥١ـ 
  

فإنه رمـز    ) ١٨ : ١٣ ( )) ٦٦٦ فعدده   ((: والنكتة الكبرى هو رمز عدد الوحش       ) ٤  
  .النقصان الأكبر

  
 أي رمـز الكمـال الأكبـر        ٨٨٨بينما عدد المسيح في حساب الجمل اليوناني فهـو            

  .، فهو فوق كل كمال)٧٧٧(
  

   ـ ورموزها بسيطة أو مركّبة٤  
  

  :معناه تعدد معنى الرمز، أو ثنائية لرمزية في الرؤيا من إعجاز ا  
  

  .تعني أُم المسيح والكنيسة معاً ) ١ : ١٢( مثلاً فالمرأة المنورة   
  

يعني نيرون، المضطهد الأول، ثم كل طاغية مثلـه مـن بعـده، وعلـى               والوحش    
  .التخصيص كل قيصر روماني يضطهد المسيحية

  
 معاً أورشليم الأرضية أي الكنيسة، وأورشليم السـماوية   تعني ))أورشليم الجديدة    ((و    

   ).١٠ و ٢ : ٢١( أي الجنة 
  

 ، تزيد من    )) المختلف المؤتلف    ((فتلك الرموز كلها، في معانيها البعيدة، وأسلوبها من           
 ، وهو الإتيان بكلام ))الاتّساع  ((وهذا ما يسمي في علم البديع . سحر الرؤيا في البيان والتبيين

 الفنـي فـي     )) الاتساع   ((و  . يتسع فيه التأويل على مقدار العقول، وبحسب ما تتحمله الألفاظ         
  .الرؤيا من أبواب إعجازها

  
معانيها ومراميها، لا تحقيقها بصورة المحسوس، فـلا        المقصود من الرموز    وبما أن     

، )١ : ١٣ ()) له سبعة رؤوس وعشرة قرون       ((هكذا الوحش   . يصح تصوير الرمز بلغة الواقع    
فـلا داعـي    . فغرابة الرمز تلفت النظر، وهي مقصودة، ومطابقة للتاريخ الروماني المعهود         

  .لتصوير الرمز في عالم المشهود، بل يجب حمل الرمز على معناه المقصود
  

*  
  

  أسلوب التصوير الفني: رابعاً 
  

لتضـخيم،  يمتاز أسلوب الرؤيا، في إعجازه البياني، بالتصـوير الفنـي، بأسـاليب ا              
  ...، والتشخيص، والتدبيج حياءوالتجسيم، والإ



   ـ٥٢ـ 
  

   ـ فن التضخيم١  
  

والمقصود منه ناحية التشبيه أو     . هو من أساليب الرؤيا البيانية، في التعبير والتصوير         
  .الكتابة أو الاستعارة

  
فبعد البوق . رةالأبواق لتحقيق انتقام االله من المدينة الكافمثال ذلك الأهوال التي تطلقها   
 ). ٨ : ٨ ( )) صار ثلث البحر دماً      ((وبعد الثاني    ). ٧ : ٨ ( ))احترق ثلث الأرض     ((الأول  

 )) كوكب عظيم متقد كمشعل وقع على ثلث الأنهار، وعلى عيون الميـاه              ((وبعد البوق الثالث    
يزيد الرمـز   وهذا التضخيم   . فالمقصود معنى الرمز، لا تحقيقه الحرفي، الواقعي      ). ١٠ : ٨(

  .بياناً وتصويراً
  

  ـ فن التجسيم٢  
  

 ـ  ((: كقوله  . من أساليبها البيانية، تجسيم الأفكار والصور، فتأتي كأنها ناطقة            ت ثم رأي
 : ٨ ( )) ! الويـل ! الويل!الويل: يطير في وسط السماء، ويقول بصوت عظيم       عقاباً  وسمعت  

١٣.(   
  

 ورأيت فإذا بين العرش والحيوانـات       ((: في خلود ضحية المسيح في السماء       وكقوله    
فتقدم وأخذ السـفر  . له سبعة قرون وسبع أعينحمل قائم كأنه مذبوح،    الأربعة وبين الشيوخ،    

يح بصورة ـيد المسـفتصوير الس).  ٧ ـ  ٦ : ٥  ()) شالعرالمختوم من يمين الجالس على 
ووصـفه  . م لمعنى الفداء الخالد    ، فهو مذبوح وحي معاً، هذا تجسي       )) حمل قائم كأنه مذبوح      ((

سفر  هو دليل الجبروت، وكمال العلم، اللذان جعلاه يأخذ          )) سبعة قرون، وسبع أعين      ((بأن له   
  . من يمين العلي، ويفض ختومهالقضاء والقدر 

  
  حياء ـ فن الإ٣  

  
  ونفـخ  ((: كقولـه   .  الطبيعة للمشاركة في الحياة والعمـل      إحياءمن أساليبها البيانية،      

وأعطي مفتـاح بئـر     . الملاك الخامس في بوقه، فرأيت نجماً يسقط من السماء على الأرض          
ومـن  ... دخان كدخان أتون عظيم     ، ففتح بئر الهاوية، فتصاعد من البئر        )الجحيم  ( الهاوية  

ووجوههـا  ... وهيئة الجراد تشبه خيلاً معـدة للقتـال         ... الدخان خرج جراد على الأرض      
  ا شعر كوجوه الناس، وله



   ـ٥٣ـ 
  

فالنجم يعمل كشخص حـي، فهـو    ). ٩ ـ  ١ : ٩ ( ))كشعر النساء، وأسنان كأسنان الأسود 
وتصوير زبانية الجحيم بجراد حي كالخيل ولها شعر نساء، وأسنان أسود هو        . كناية عن ملاك  

  . في العملحياءإحياء الطبيعة أو ما وراء الطبيعة، لمشاركة الأ
  

   ـ فن التشخيص٤  
  

  .من أساليبها البيانية التشخيص، فيأتي الوصف تمثيلاً حياً  
  

 منظر الجالس على العرش كحجر اليشب ((:  على عرشه في السماء )) القديم ((كتمثيل   
 كحمل  ((وتمثيل ابن البشر     ). ٣ : ٤ ( ))والعقيق؛ وحول العرش قوس غمام منظره كالزمردة        

   ).٦ : ٥ ( ))عين قائم كأنه مذبوح، له سبعة قرون وسبع أ
  

 : ١٢ ( ))يجر ذنبه ثلث كواكب السـماء     ...  بتنّين عظيم، بلون النار      ((وتمثيل إبليس     
  الهالكون كانوا ثلث أهل السماء ؟ـ فهل الملائكة  ) ٤ ـ ٣
  

شرة أكاليل،  عة رؤوس؛ وعلى قرونه ع     بالوحش، له عشرة قرون وسب     ((وتمثيل التنين     
ائمه كقـوائم الـدب،     ووكان الوحش الذي رأيته يشبه النمر، وق      . يفدوعلى رؤوسه أسماء تج   

   ).٢ ـ ١ : ١٣ ( ))وقد آتاه التنين قوته، وعرشه وسلطاناً عظيماً . وفمه كفم الأسد
  

  .فهذا التشخيص يبعث الحياة في الرموز، وتارة الدهشة، وطوراً الرعب  
  

   ـ فن التدبيج٥  
    
جمع الكناية إلى التورية، وهما من ألطـف أنـواع          من أساليبها البيانية التدبيج الذي ي       

فيأتي المتكلّم بلون من الكلام يقصد الكناية به عن شيء، والتورية بذكره عن أشـياء،               . البيان
  : مثل هذه الاستعارات المركّبة 

  
   ).٦ ـ ٥ : ٥( وصف المسيح بالأسد والحمل معاً   

  
   ).٩ : ١٠( وصف قضاء االله بالحلاوة والمرارة معاً   

  
   ).٢ : ١٤( وصف دينونة االله بالمياه الغزيرة، وألحان العزف   



   ـ٥٤ـ 
  

وصف الناجين من الاضطهاد كأنهم واقفون على بحر من زجاج مختلط بالنار، ومعهم   
   ).٢ : ١٥( كنانير االله 

  
   ).١٦ : ٢١( وصف أورشليم الجديدة في كمالها كمربع ينتهي بهرم كوبي   

  
كخيل لها وجوه بشر، وشعر نساء، وأسنان أسـود، وأذنـاب           مي  وصف الجراد الجهن    
   ).١١ ـ ٣ : ٩( عقارب 

  
فتلك الرموز وأمثالها لوحات فنية رائعة يكنى بها عن أشياء، ويورى بها عن أشياء،                

  .تسبح كلها في أبعاد الخيال
  

الدهشة وجميع تلك الأساليب هي من التصوير الفني الذي يبعث فيها الحياة والحركة، و  
  .والرعشة في الناظرين

  
  .تلك من أساليب البيان، وهذه الآتية من أساليب التبيين  

  

*  
  

  أسلوب التبيين: خامساً 
  

في أسلوب التأليف تتبع الرؤيا فنوناً بيانية تزيد من روعة بيانها في التبيـين، مثـل                  
  ...عليق والتضمين، والت. الترتيب، والاقتباس، والتلفيف، والتوقيت، والمقابلة

  
   ـ فن الترتيب١  

  
كتاب الرؤيا من ثلاثة أسفار، في سبع حلقات، كل حلقة منها من سـبعة فصـول أو                   

  .مشاهد، دليل الشمول والكمال في تصميم االله، وتحقيقه في خلقه
  

من سبع رسائل، مختومة بلازمة مكررة تجمع وحدتها وتبرز روعتها          فسفر الرسائل     
 ٦ : ٣؛  ٢٩ و ١٧ و ١١ و ٧ : ٢ ( ))ن فلْيسمع ما يقول الـروح للكنـائس          من له أُذ   ((: الفنية  

   ).٢٢ و١٣و
  

من حلقتين، الأولى تصميم في السماء، والثانيـة تحقيـق علـى            وسفر الرؤيا الأولى      
  .الأرض؛ وكل حلقة من سبعة مشاهد



   ـ٥٥ـ 
  

ية تحقيق على   كذلك من حلقتين، الأولى تصميم في السماء، والثان       وسفر الرؤيا الثانية      
  .الأرض

  
  .له رؤيا إعدادية يتسلم فيها النبي الرائي رسالة جديدةوكل سفر   

  
الأولى حلقة الأصوات السبعة للإنباء بسقوط رومة الوثنيـة،         : وخاتمة الكتاب حلقتان      

؛ والثانية حلقة الرؤى السماوية السبع للإنباء بنصر المسـيحية   )١٠ : ١٩ ـ  ١ : ١٨( بابل 
   ).١٥ : ٢٠ ـ ١١ : ١٩( ية على الوثن

  
   ـ فن الاقتباس٢  

  
 العهد القديم في    نبؤاتفهي استخدام ل  . لم يرقَ فن الاقتباس في كتاب إلى فن الرؤيا فيه           

وهذا دليل اقتدار،   . رموزها وصورها وتعابيرها، حتى تحسب رؤيا فسيفساء من آيات الكتاب         
  .تحقيقه في المسيحيةلا دليل تقصير، فإن يوحنا يستخدم الكتاب لبيان 

  
   ـ فن التلفيف ٣  

  
فتظهر حلقة  . وهو إخراج الكلام مخرج التعليم، وهذا هو المقصود برموز الرؤيا كلها            

ويتكـرر الأسـلوب،    . سباعية في السماء للتصميم؛ وتليها حلقة سباعية على الأرض للتحقيق         
وف على المؤمنين من الجحيم،  حتى يشعر القارئ أن الأقدار والأعمال بيد االله ومسيحه، فلا خ          

ومن الدنيا ومن عليها، من وحش البحر، إلى وحش البر.  
  

   ـ فن التوقيت٤  
  

فهو يستفتح كل سفر من أسفارها الثلاثـة        . وهو أسلوب مضطرد في كتاب الرؤيا كله        
رؤيـا اسـتطرادية    ويستطرد، بعد المشهد السادس من كل حلقة إلى         . تفسرهابرؤيا إعدادية   

  .اللوحة المعاكسة للمشاهد المتواترةتعطي 
  

   ـ فن المقابلة٥  
  

فكل رؤيا من الاثنين فيها حلقة تصميم في السماء يقابلهـا حلقـة             . وهو عام وخاص    
كما في الخاتمة حلقة إنباء بسقوط الوثنية، يقابلها حلقـة إنبـاء بنصـر              . تحقيق على الأرض  

  .المسيحية



   ـ٥٦ـ 
  

مثل . ص ورود صورتين متقابلتين، أو مشهدين متعارضين      ومن قبيل فن المقابلة الخا      
يقابلهمـا   ) ١١ف  ( للمسـيح   ؛ ومثـل الشـاهدين       )١٢ف  ( المرأة المنورة والتنين المظلم     

رة  ومثل صراع التنين والمرأة المنـو      ؛ )١٣ف  ( ، وحش البحر ووحش البر      الشاهدان للتنين 
يس وزبانيته في السماء قبل هبوطهم إلـى        على الأرض، يقابله صراع ميخائيل وملائكته، وإبل      

وهو فن مضطرد في الرؤيا كلها، من مشاهد مدينة االله، إلى مشاهد مدينة              ). ١٣ف   ( الجحيم
  .الشرير

  
   ـ فن التضمين٦  

  
وهو تضمين مشهد في مشهد آخر، يأتي تفسيره فيما بعد، وذلك في المواطن نفسـها،                 

ف ( هو تضمين لتفصيله فيما بعـد        ) ٨ : ١٤( موجزاً  فإعلان سقوط بابل    . نفسهاوالتعابير  
سيفصل   ) ١٠ ـ  ٩ : ١٤( المتّسمين بسمة الوحش ؛ وإعلان غضب االله على  )١٩ ـ  ١٧

؛ ومشهد الضفادع الشيطانية التي تخرج من فم التنين والـوحش            )١٦ف  ( في حلقة الجامات    
   ).٢١ ـ ١٧ : ١٩ ( هو تضمين لتفصيل آتٍ ) ١٦ ـ ١٣ : ١٦( الكذّاب والنبي 

  
ثـم   ) ١ : ١٣( تبرز مـوجزة    صورة الوحش   في  وهذا التضمين يبلغ قمة الروعة        
   ).٢٢ ـ ٢١ف ( ثم مكتملة  ) ١١ ـ ٧ : ١٩( مفصلة 

  
 ـ هو تضمين الرؤيا الإعداديـة   ومن روائع التضمين في الرؤيا ـ كما أشرنا مراراً   

، لربطهمـا بعضـهما    )١١ ـ  ٤( لأول في القسـم ا  ) ١٦ ـ  ١٢( للقسم الثاني ) ١٠ف (
كذلك تضمين وصف أورشليم الأرضية في وصف       . ببعض، كأنهما ينبثقان بعضهما من بعض     

  .كأن الأرضية صورة للسماوية ) ٥ : ٢٢ ـ ١ : ٢١( أورشليم السماوية 
  

   ـ فن التعليق٧  
  

، وإما في اللفظ وهو تعليق معنى على معنى آخر، تعليقاً متلاحماً، إما في المعنى وحده  
  . وهو عام وخاص. والمعنى جميعاً، بحيث يتعذّر فصلهما

  
 فـي   )) السفر المفتوح    (( في الرؤيا الأولى و      ))توم  خ السفر الم  ((من قبيل التعليق العام       

  .الرؤيا الثانية



   ـ٥٧ـ 
  

  الجالس على العرش السـفر     )) القديم   ((استلام الحمل من    : ومن قبيل التعليق الخاص       
المختوم دليلاً على اشتراكه في تدبير قضاء االله وقدره، في خلقه؛ وصف السيد المسيح بصفة               

وبخلع صفات االله على المسيح     .  أو غير ذلك   )) الألف والياء، والمبدأ والمعاد      ((االله تعالى، أنه    
  .يؤكد النبي الرائي إلهية المسيح من أول الكتاب إلى آخره

  
  .نية في أسلوب التبيين، في تأليف الرؤيا المحكمتلك هي بعض الفنون البيا  

  

*  
  

  أسلوب التأليف المحكم: سادساً 
  

  .ولا بأس بشيء من التكرار للتقرير. لقد أشرنا إليه سابقاً؛ وهنا تفصيل الكلام فيه  
  

الظاهرة الكبرى في كتاب الرؤيا هو التأليف المحكم، سواء اعتبرناهـا وحـدة فنيـة                 
  .ار متكاملةشاملة، أو ثلاثة أسف

  
، والأبـواق،  الأختـام الرسـائل، و : سبع حلقات سـباعية   ـ فالكتاب مؤلف من  ١  

والعدد سبعة عندهم هو رمـز الجمـال        . والجامات، والأصوات، والرؤى؛ مع فاتحة وخاتمة     
  .والكمال

  
سـبعة  تقسم الكتاب كلـه إلـى       سبع رؤى إعدادية    وتلك الحلقات السبع السباعية لها        
تستفتح  ) ٢٠ ـ  ٩ : ١( رؤيا ابن البشر في وسط الكنائس : تبرناه وحدة فنية إذا اعأجزاء، 

 ) ٥ ـ  ٤(  على عرشه يسلم الحمل السـفر المختـوم   )) القديم ((حلقة الرسائل السبع؛ ورؤيا 
؛ ورؤيا ملائكة الحضرة، السبعة المقربين، يتسلمون الأبواق تستفتح حلقة          الأختامتستفتح حلقة   

) ١٠(؛ ورؤيا ملاك الوحي يطلع النبي الرائي على السفر المفتـوح   )٦ ـ  ٢  :٨( الأبواق 
؛ ورؤيا الملائكة السبعة الآخرون وبأيديهم الضربات السبع  )١٥ ـ  ١٢( تستفتح حلقة الآيات 

) ١٧ : ١٦(؛ وسماع صوت من العرش )١٦(تستفتح حلقة الجامات  ) ٨ ـ  ٥ : ٨( الأخيرة 
  يستفتح حلقة الأصوات



  ـ ٥٨ـ 
  

) ٩ : ١٩(؛ أخيراً الدعوة إلى وليمة الحمل  )٨ : ١٩ ـ  ١ : ١٧( تندب سقوط رومة الوثنية 
  .سبع في انتصار المسيحية على الوثنيةتستفتح حلقة الرؤى ال

  
 الرؤيا ((؛ وسفر )٣ ـ ١(سفر الرسائل : ثلاثة أسفار  ـ والكتاب مقسوم أيضاً إلى ٢  
 ؛ )) الرؤيا الثانيـة    ((وسفر  ؛   )١١ : ٤( اضطهاد نيرون    ، إسرائيل والمسيحية، في      ))الأولى  

 ـ  ١٧(بر ثم للاضـطهاد الـدائم   مع تكملة للاضطهاد العا ). ١٦ : ١٢( رومة والمسيحية 
٢٠.(  
  

؛  )٥ ـ  ٤( فهو مؤلف من رؤيا إعدادية للقديم والحمـل   )) الرؤيا الأولى ((سفر أما   
؛ ومن حلقة سباعية للتحقيـق علـى        الأختاميا  ومن حلقة سباعية للتصميم في السماء، هي رؤ       

في الرؤيـا  رؤيا ختامية لأورشليم وإسرائيل، مع ؛  )١١ ـ  ٦( الأرض، هي رؤيا الأبواق 
وختامها . على سبيل التضمين ما بين البوق السادس والسابع ) ١٤ ـ  ١ : ١١( الاستطرادية 

   ).١٥ ـ ١٠ : ٢١( ثم في  ) ١٠ ـ ٩ : ١٩( كلها في 
  

 فهو مؤلف من رؤيا إعدادية لملاك الوحي يكشف للنبـي           ))الرؤيا الثانية    ((سفر  وأما    
 علـى   )) الرؤيا الأولى    ((، وقد ورد في      )١٠ف  ( مصير الكنيسة في الدولة الرومانية      الرائي  

سبيل التضمين؛ ومن حلقة سباعية للتصميم في السماء، هي رؤيا الآيات؛ ومن حلقة سـباعية               
حلقة الأصـوات السـبعة   : ، هي رؤيا الجامات؛ ومن خاتمة في حلقتين      للتحقيق على الأرض  

؛ وحلقة الرؤى السبع للإنبـاء بنصـر    )٨ : ١٩ ـ  ١ : ١٨( للإنباء بسقوط بابل ـ رومة  
 ـ  ١٨ : ٢١(وختامهـا فـي    ). ١٥ : ٢٠ ـ  ١١ : ١٩( المسيحية على الوثنية الرومانية 

١٩.(  
  

المتضمنة  ) ٢٧ ـ  ٩ : ٢١( الأرضية الجديدة هي رؤيا أورشليم وخاتمة الكتاب كله   
 ـ  ٢٠ : ٢٢( وفصل الخطاب فـي   ). ١٥ : ٢٢ ـ  ١ : ٢١( السماوية في رؤيا أورشليم 

٢١.(   
  

خاتمة الرؤيا  : نلاحظ مرة أخرى أنهم جمعوا خواتيم الأسفار الثلاثة في ختام الكتاب              
 ١٦ : ٢٢( مة سفر الرسائل في مصير أورشليم المحتوم؛ وخات ) ١٥ ـ  ١٠ : ٢٢( الأولى 

والشاهد على  ). ٢١ ـ  ١٨ : ٢٢( ؛ وخاتمة الرؤيا الثانية في مصير رومة الوثنية  )١٧ـ 
  :و قوله في خاتمة الرؤيا الأولى ذلك ه



   ـ٥٩ـ 
  

ار قوله فـي خاتمـة الرؤيـا        ؛ وتكر  )١٢ : ٢٢ ( ))عن قريب وجزائي معي      ها أنا ذا آتٍ      ((
   ).٢٠ : ٢٢ ( ))ني آتٍ عن قريب إنعم،  : الأمور يقول فالشاهد بهذه((: الثانية

  
من ثلاثة أسفار تستفتحها ثلاث رؤى إعداديـة؛ أو مـن سـبعة      فهذا التأليف المحكم      

أجزاء، بسبع حلقات، تستفتحها سبع رؤى إعدادية؛ مع سبع رؤى استطرادية، بعـد المشـهد               
يدة الأرضة ـ كناية عن الكنيسة ـ   لأورشليم الجدورؤيا ختامية ثنائية السادس من كل حلقة؛ 

؛ أجل هذا التأليف المحكم الذي  )٥ : ٢٢ ـ  ١ : ٢١( المتضمنة في رؤيا أورشليم السماوية 
  .قلّ نظيره في آداب الدين والدنيا، هو ناحية من الإعجاز في كتاب الرؤيا

  

*  
  

  دلائل الإعجاز في الرؤيا: سابعاً 
  

الرؤيا بادية عليها؛ ومنهـا فـن الاقتبـاس وفـن           قلنا بأن ظواهر الإعجاز الفني في         
بق نستجمعها هنا، ولو س   . الاتساع، وفن الاقتدار، وفن الافتنان، وفن الادماج، والفن الملحمي        

  .، ورؤيا، وشهادةنبؤةفهي :  الموضوعي بادية أيضاً عليها ودلائل الإعجاز. لنا فيها نظر
  

  :بظواهر الإعجاز الفني نبدأ   
  

  )مرةً أخرى ( تباس  ـ فن الاق١  
  

لقد قلنا . ليس الاقتباس دليل إعجاز عادة ـ لكنه في الرؤيا يبلغ مبلغ الإعجاز في فنّه   
بأن الرؤيا فسيفساء من آيات العهد القديم استجمع فيها النبي الرائي صور المسيح المتعددة في               

لمسيح الموعـود    الكتاب، لينحت منها صورة جديدة تجعل المسيح المشهود أعظم من ا           نبؤات
  .وأعجز

  
   ـ فن الاتساع٢  

  
  تكتسب: ملحمة رمزية جملةً وتفصيلاً انه يشمل الرؤيا كلها، فهي   



   ـ٦٠ـ 
  

وهي تشـهد   . رموزها أبعاداً تغوص في سر الكائن والكون، وفي غيب السماوات والأرضين          
على مصير المسـيحية    بأنواع الرموز البليغة بإلهية السيد المسيح، وسيطرته مع القديم القدير           

  .والبشرية، وتاريخ الكون كله في سمائه وأرضه وجحيمه
  

   ـ فن الاقتدار٣  
  

وهو قوام كتاب الرؤيا كلها فهناك حلقـة        .  إبراز المعنى الواحد في عدة صور      نهو ف   
والأسلوب يتكرر بالنسبة إلى إسـرائيل      . للتصميم في السماء، يقابلها حلقة للتنفيذ على الأرض       

  .فلم يبلغ الاقتدار الفني في كتاب نعرفه مبلغه في رؤيا يوحنا. حية، ثم رومة والمسيحيةوالمسي
  

   ـ فن الادماج٤  
  

من ذلك تصوير السيد المسـيح      . هو دمج غرض بغرض، وهدف بهدف يزيدهما بياناً         
بصورة القديم، وإضفاء صفات االله عليه؛ وتحقيق العهد القديم في العهـد الجديـد؛ وانتصـار           

مسيحية بالاستشهاد في الاضطهاد؛ وتسيير التاريخ على الأرض بتصميم االله ومسيحه فـي             ال
  .السماء

  
   ـ فن الافتنان٥  

  
         ظهر حسنه الضدي من . هو الإتيان في الكلام بفنين متضادين، أو مختلفين، حيث الضد

 ـ           طهِدِين ذلك صورة المسيح وصورة إبليس؛ مشهد الاضطهاد ومشهد الاستشهاد؛ أهوال المض
وأناشيد الشهداء؛ صورة المرأة المنورة تجاه صورة التنين القائمة؛ صورة الناس على الأرض             

  .بالتفكير، وصورة االله ومسيحه في السماء بالتدبير
  

   ـ الفن الملحمي٦  
  

وتشاهد تقدير االله في    . فترى السماء والأرض والجحيم في صراع     . هو فن الرؤيا كلها     
تسمع الملائكة تهتف بالأبواق، بينما غيرها يفـض أختـام          . خلق في الكون  الغيب، وتحقيق ال  

فتنتقل من حلقـة  . القضاء والقدر، تشاهد مسلسل الرؤى السبع يتحقق بمسلسل الجامات السبعة  
  ... والرعشة تأخذان مأخذهما منك إلى حلقة والدهشة



   ـ٦١ـ 
  

  .فدلائل الإعجاز الفني تشمل أسلوب الرؤيا كلها  
  

  :ظواهر الإعجاز الموضوعي نرى ثم   
  

كتاب الرؤيا يستجمع أساليب الوحي كلها في العهد القديم والجديد، كأنـه خلاصـتها                
  . وشهادةنبؤةفهو رؤيا و. جميعاً

  
  )) رؤيا (( ـ الكتاب هو ١  

  
 رؤيـا   ((: هذا هو الاسم الذي يتخذه في أول كلمة منه          . هذا هو الاسم الذي يعرف به       

 لكـي   ((: وهذا هو الموضوع المقصود فيه كما يعلنه منذ مطلعه           ). ١ : ١ ( ))يسوع المسيح   
   ).١ : ١ ( ))يكشف لعباده ما سيكون عن قريب 

  
. نه سلسلة حلقـات مـن الـرؤى       إ: اهر الكتاب يؤيد اسمه وموضوعه      وفي الواقع ظ    

   .)) رؤيا ((فالكتاب هو حقاً 
  

  )) نبؤة (( ـ الكتاب هو أيضاً ٢  
  

 طوبى لمن يقـرأ، وللـذين يسـمعون         ((:  الاسم الذي يتخذه في مطلعه       يضاًهذا هو أ    
الذي يطلقه على نفسه في خاتمتـه  خصوصاً هذا هو الاسم  ). ٣ : ١ ( )) نبـؤة هذه ال كلمات  

  ).١٩ و١٨ و١٠ و٧ : ٢٢(
  

دادية لكل سـفر مـن      وهذه هي الصفة التي يطلقها الكتاب على نفسه في الرؤيا الإع            
 : ١ ( ))وما سيكون من بعد     .  فاكتب ما رأيت؛ ما هو كائن      ((: ففي الأول يقول  : ةأسفاره الثلاث 

: ؛ وفي الثالث   )٩ : ٥ ( )) مستحق أنت أن تأخذ الكتاب وتفض ختومه         ((: ؛ وفي الثاني     )١٩
 : ١٠ ( ))لا بد لك من أن تتنبأ أيضاً على شعوب وأُمم وألسنة وملوك كثيـرين               :  وقبل لي    ((

١١.(   
  

  )) شهادة ((الكتاب هو كذلك  ـ ٣  
  

 فـإن   ((: ؛ ويختمها    )٢ : ١ ( )) الشهادة ليسوع المسيح     ((بهذه الصفة يستفتح الرؤيا،       
 الشاهد  ((: وفيها يسوع المسيح يصف نفسه       ). ١٠ : ١٩ ( ))الشهادة ليسوع هي روح النبوة      

  :؛ ويعلن  )٥ : ١ ( ))الأمين 



   ـ٦٢ـ 
  
   ).١٦ : ٢٢ ( ))يشهد لكم بهذه الأمور في شأن الكنائس أرسلت ملاكي ل أنا يسوع ((
  

في قراءة جديدة على بأساليبها الثلاثة،   الكتاب كلها،    نبؤات يستجمع   )) الرؤيا   ((فكتاب    
خاتمة الكتـاب  فهو حقاً   . وهذا هو الإعجاز الموضوعي فيه    . ضوء الإنجيل والعهد الجديد كله    

  .والإنجيل
  
  

  ٥بحث 
  

  مفتاح الرؤيا
  

  .ا أن نهتدي إلى مفتاحهانيهم الرؤيا حق فهمها، عللف  
  

  .مفتاح الرؤيا ـ على رأينا ـ هو حكم المسيح الألفي  
  

   ـ واقع الرؤيا١  
  

المستقل عنها كتقديم لها؛ ثم بعد الرؤيا       سفر الرسائل   فبعد  . واقع الرؤيا ينبئ عن نفسه      
ذي انتهى باضطهاد نيـرون، بـدس        التاريخية في صراع المسيحية مع اليهودية ال       )) الأولى   ((

 الرمزية لصراع المسيحية )) الثانية ((؛ وبعد الرؤيا  )١١ ـ  ٤ف ( اليهودية، فسقوط أورشليم 
 ١ : ١٧(  ، رومة الكافرة )) بابل العظيمة ((تأتي دينونة  ) ١٦ ـ  ١٢( مع الوثنية الرومانية 

 : ٢٠ ـ  ١١ : ١٩( بي الكذاب التنين والوحش والن: ، ودينونة رؤوس الفتنة  )١٠ : ١٩ـ 
٤.(   
  

؛ في الرؤيـا   )١٥ : ٢٠ ـ  ١١ : ١٩( وفي الحلقة الأخيرة، حلقة الرؤى السماوية   
ميه ـذي تسـال)  ٦ ـ ٤ : ٢٠ ( قديسيه، المسيحيين معم المسيح الألفي ـحكالخامسة، يأتي 

وماني هو قيامـة    ، كأن خلاص المسيحيين من الاضطهاد الر       )٥ : ٢٠ ( ))القيامة الأولى    ((
  .من بين الأموات

  
  فهذا الحكم الألفي ـ والألف رمز لعدد غير محدود ـ يأتي بعد الاضطهاد  



   ـ٦٣ـ 
  

؛ وقبـل اضـطهاد      ))) الثانية   ((الرؤيا  ( والرمزي   ) )) الأولى   ((الرؤيا  ( الروماني التاريخي   
فالمسيحية تنشأ  ). ١٠ ـ  ٧:  ٢٠( الوثنية العالمية، الممثلة بجوج وماجوج، في اليوم الآخِر 

  .في الدم، وتنتهي أخيراً في الدم
  

فهذا الحكم الألفي هـو     . وما بين البداية والنهاية، يقوم الحكم الألفي الرمزي للمسيحية          
  .مفتاح الرؤيا كلها

  
   ـ تفسير الحكم الألفي الرمزي٢  

  
  .لقد اختلف المفسرون في فهمه  

  
  .ية قبل اليوم الآخرففهمه بعضهم بأنه ازدهار المسيح  

  
  .وجعله بعضهم مرادفاً لسلطان الكنيسة مدى سيطرتها العالمية  

  
والرأي الصحيح عند بعضهم هو ازدهار الكنيسة والمسيحية بعـد زوال الاضـطهاد               

  .الروماني، وهداية الدولة الرومانية الوثنية المضطهدة إلى المسيحية
  

   ـ فهم الرؤيا على ضوء الحجم الألفي٣  
  

ه يأتي بعد الرؤيا    ـم الألفي للمسيحية، يبقى أن    ـا اختلف الناس في تأويل الحك     ـومهم  
؛ وقبل الصراع الأخير مع الوثنية  )١٦ ـ  ١٢ ( )) الثانية ((والرؤيا  ) ١١ ـ  ٤ ( )) الأولى ((

تاريخاً أن الرؤيا في قسميها ليست على  وهذا هو البرهان الأكبر ). ١٠ ـ  ٧ : ٢٠( العالمية 
تاريخ رمزي للاضطهاد   إنما هي   . كما يتوهم الكثيرون  ياً للكنيسة والبشرية عبر الأجيال،      رمز

 مدة  )) المسكونة   ((ينتهي بانتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، وسيطرتها على         الروماني،  
، أي مدة لا حد لها، تنتهي في أهوال اليوم الآخر، بانتصارها على  )٦ ـ  ٤ : ٢٠( ألف سنة 

   ).٨ ـ ٧ : ٢٠ ( )) الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع ((وج وماجوج، ج
  

وبعد حكم المسيح الألفي، يـأتي      الوثنية الرومانية؛   فالصراع الأول للمسيحية هو مع        
   ).١٥ ـ ١١ : ٢٠( قبل يوم الدين الوثنية العالمية، الصراع الأخير مع 

  
  هو محصور في ) ٢٠ ـ ١٢ ثم ١١ ـ ٤( فكتاب الرؤيا في قسيمه   



   ـ٦٤ـ 
  

  .اللذين ينتهيان بانتصار المسيحية وسيطرتهاالاضطهاد الروماني، ثم الاضطهاد اليهودي، 
  

ففي سفر دانيال كان اضـطهاد شـعب االله حينئـذٍ محصـوراً     . ويوحنا يتمثل بدانيال   
كـذلك رؤيـا يوحنـا، بعـد الاضـطهاد          . بظهور المسيح بالاضطهاد الأنطاكي الذي انتهى     

  .بظهور المسيحيةروماني؛ تنتهي ال
  

وهذا الظهور النبوي الرائع على الوثنية الرومانية، بحكم المسيح الألفي هـو مفتـاح                
  .لأنه خاتمتهاالرؤيا كلها، 

  
   ـ تقييم التفاسير الأخرى٤  

  
فذاك المفتاح للغز الرؤيا يجعلنا نقدر التفاسير الأخرى، التي ظهرت عبر التاريخ، حقّ     

  .قدرها
  

 فهم الرؤيا   حتى هداية الدولة الرومانية إلى المسيحية، ركّزوا      في القرون الأولى،    ) ١  
هذا ما ذهب . يسبق يوم الدينحكم أرضي على لغز الحكم الألفي للمسيح وكنيسته؛ وفهموه بأنه 

إليه يستينوس ثم إيرثاوس، وتبعهما الآخرون حتى سقوط الوثنية الرومانية وظهور المسيحية            
  .فجاء واقع التاريخ والكنيسة ينقض ذلك التفسير الضيق. عليها

  
فجاء المبتدع تيكونيوس بنظرية رائعة، لكنهـا  . وظهرت الهرطقة الدوناتية في الغرب     

فـي  لكنيسته  فرأى في حلقاتها المتواترة بالمعنى الواحد تاريخاً رمزياً         . مغرضة، لفهم الرؤيا  
 العالمية الممثلة بالوحش، رمز التنين، مدى       ثنيةصراعها مع أخصامها، النبي الكذاب، ومع الو      

  .لكنه ذهب وذهبت كنيسته وذهب تفسيره. الأجيال كلها حتى يوم الدين
  

 التكرار بالمعنى   إبمبدنقل تلك النظرية إلى الكنيسة الكاثوليكية وأخذ        فكتورينوس  لكن    
فاعتمد جيروم  . وم الدين في حلقات الرؤيا كلها، وطبق الرؤيا على تاريخ الكنيسة إلى ي          الواحد  

وتبعهمـا الغـرب حتـى       ). ٢٠مدينة االله ف    ( هذا التفسير، وأخذ عنه أغسطين العظيم في        
  .القرون الوسطى

  
ينقض ذلك . كلاّ ليست الرؤيا تاريخاً رمزياً للمسيحية والكنيسة في العالم إلى يوم الدين  

الصراع الأكبر مع الوثنية العالمية     الفصل العشرون منها في حكم المسيح الألفي، ثم في تجديد           
  .قبل يوم الدين
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فرأى بعضهم في   . ظهرت نظريتان تطبقان التفسير السابق    الوسطى  وفي القرون   ) ٢  
منـذ بـدء الخليقـة      . في صراعه ضد سلطان إبليس    تاريخاً رمزياً لملكوت االله،     كتاب الرؤيا   

  .سبعةومقابلة إبليس وحواء، إلى يوم الدين، في عهود 
  

  .حتى يوم الدين في عهود سبعةتاريخ الكنيسة ورأى غيرهم فيها   
  

 فـي حلقـة   )) الأولى ((وتلكما النظريتان ينقضهما قيام الحكم الألفي بعد مضي الرؤيا      
فليست الرؤيا  .  وحلقة الرؤى وحلقة الجامات    )) الثانية   (( وحلقة الأبواق، ومضي الرؤيا      الأختام

الله منذ أول آدم إلى آخر آدم؛ ولا كشفاً لتاريخ الكنيسة في عهود سـبعة               كشفاً لتاريخ ملكوت ا   
فكتاب الرؤيا ينتهي بانتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، وحكم المسيح          : حتى يوم الدين    

   ).١٨ : ١٧ ( )) المدينة العظيمة المالكة على ملوك الأرض ((الألفي الرمزي على 
  

صـورة  يرى في رؤيـا يوحنـا       التفسير العلمي   بية، بدأ   ومنذ عهد النهضة الأور   ) ٣  
  .للمسيحية في نشأتها

  
  .بين المسيحية والدولة الرومانية وحدهمافرأى بعضهم أن الصراع قائم   

  
 وحلقة الأبواق تعني الدولة الرومانيـة، لا        الأختامويقولون بأن القرائن كلها في حلقة         

 : ٧ ( ))كثير من الشهداء الآتين من الكرب العظيم         الجمع ال  ((أورشليم؛ خصوصاً الإشارة إلى     
؛ والإشارة إلى الحرب السجال بين الرومانيين والبرثيين، خلف نهر الفرات العظيم  )١٧ ـ  ٩
   ).١٧ ـ ١٤ : ٩( 
  

 المدينة العظيمة التي يقال لها مـن بـاب          ((لكن ينقض زعمهم الإشارة الصريحة إلى         
   ).٨ : ١١ ( ))هناك حيث صلب ربهما ) مصر ( و ) سدوم ( الاستعارة 

  
ثم  ) ١١ ـ  ٤( بين المسيحية واليهودية ورأى البعض الآخر أن الصراع قائم أولاً   

وقد أخذ بهذا الرأي الثاني الفرنسي بوسويه  ). ٢٠ ـ  ١٢( المسيحية والدولة الرومانية بين 
  .وتبعه بعضهم حتى اليوم. العظيم

  
 ٤(صراع المسيحية مع اليهودية     :  يابق لهذا الرأي الثان   مطواقع الرؤيا   وقد رأينا أن      

 ـ ) ٢٠ ـ  ١٢( ثم صراع المسيحية مع الدولة الرومانية ) ١١ـ  ؛ ١٩ : ١٦( ل ورمزها باب
   ).١٩ و١٨ و١٦ و١٠ : ١٨؛ ١٨ : ١٧
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قصة الأحداث  ومنذ القرن التاسع عشر بدأت مذاهب التفسير ترى في كتاب الرؤيا            ) ٤  
نصرها يوحنا، أو تلفيق لـرؤى      لرؤيا يهودية   وتخيلوا أنها تلفيق    . ليوحنا الرسول  المعاصرة

  .هلنستية أو غنوصية أو بابلية نصرها أيضاً
  

وفاتهم وحدة الكتاب الفنية، ووحدته اللغوية التي لا مثيل لها في العهد الجديد كله، ولا                 
  .في الأدب اليوناني كله

  
النبـي  هدون بتلكما الوحدة الفنية واللغوية، وبعبقريـة        وفطاحل العلماء العصريين يش     

كتبها بذاته، بينما اسـتخدم     يوحنا الرسول نفسه    دون أن يكون    عبالذي رآها؛ ولا يست   الصوفي  
  .كاتباً للإنجيل

  
فمفتاح الرؤيا، حكم المسيح الألفي بعد الاضطهاد اليهودي ثم الاضطهاد الرومـاني،              

 هي صراع المسيحية مع اليهودية العالميـة،        ))الأولى   ((الرؤيا   : يهدينا لفهم الرؤيا حقّ فهمها    
 هي صراع المسيحية مع الدولة الرومانية حتى هدايتها إلى حكم المسـيح             ))الثانية   ((والرؤيا  

  .الألفي
  

*  *  *  
  
  

  ٦بحث 
  

  صوفية الرؤيا
  

ي في مشكل موضوعي في عهودها الثلاثة؛ ومشكل بيان: يعترض فهم الرؤيا مشكلان    
  .ن حلقة الرسائل السبع مفهومةإعنى حلقاتها السباعية الست ـ إذ م
  

  عهود المسيحية الثلاثة : أولاً 
  

صراع المسيحية مع تاريخياً يصف  ) ١٩ ـ  ١٢ ثم ١١ ـ  ٤( واقع الرؤيا بقسميها   
   هناك حيث صلب ((أورشليم اليهودية العالمية حتى سقوط 



   ـ٦٧ـ 
  

  . )) بابل العظيمة ((راع المسيحية مع الوثنية الرومانية حتى سقوط رومة، صورمزياً  ؛ ))ربهم 
  

 ورأيت ملاكاً ((: موجز لتاريخ المسيحية في البشرية يظهر الفصل العشرين لكن في   
فقبض على التنين، الحياة القديمة . هابطاً من السماء، ومعه مفتاح الهاوية، وبيده سلسلة عظيمة    

طان، وقيده لألف سنة، وطرحه في الهاوية، وأقفلها وختم عليـه، لـئلا             الذي هو إبليس والشي   
فهنا،  ). ٣ ـ ١ : ٢٠ ( ))يضلّ الأمم بعد، إلى تمام الألف سنة؛ وبعد ذلك سيحل زماناً يسيراً 

بعد الاضطهاد اليهودي ثم الروماني، يأتي حكم المسيحية الألفي، ثم تجدد الصراع في الزمن              
  .د ثلاثة لمصير المسيحيةفتلك عهو. الأخير

  
الاضطهاد اليهـودي فالاضـطهاد    ) : ١٩ ـ  ٤( هو الذي تصفه الرؤيا العهد الأول   

  .الروماني؛ وينتهي بحكم المسيحية الألفي
  

 تذكره . ـ وهو غير محدود )) المسكونة ((هو حكم المسيح الألفي على العهد الوسيط   
كأن النجاة  ) ٥ : ٢٠ ( ))الأولى بالقيامة  ((صفه لكنها ت ). ٦ ـ  ٤ : ٢٠( الرؤيا ولا تفصله 

  .من الاضطهاد الروماني هي قيامة من بين الأموات
  

صراع المسيحية الأخير مـع     في اليوم الآخر، قبل يوم الدين، هو عهد         العهد الأخير،     
 ). ٨ : ٢٠ ( )) الأمم الذين في زوايا الأرض الأربع ـ جوج ومـاجوج   ((الوثنية العالميـة،  

   ).١٠ ـ ٧ : ٢٠( تذكره الرؤيا في و
  

تكشف سر أصغر   ففي الرؤيا   . تلك هي عهود المسيحية الثلاثة بحسب الفصل العشرين         
عنه وهو سر صراع المسيحية مع الوثنية الرومانية حتى هدايتها وظهور المسـيحية عليهـا؛              

صراع المسيحية  وهو  . تكشف عنه الرؤيا في الفصل العشرين؛ فتذكره ولا تفصله        وسر أكبر   
  .الأخير مع الوثنية العالمية، في اليوم الآخر

  
فإذا نظرنا إلى هذه العهود الثلاثة، التي لا تفصل الرؤيا إلاّ العهد الأول منها، وتكتفي                 

  بذكر العهد الوسيط، حكم المسيح الألفي، والعهد الأخير، 
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الكنيسة والمسيحية في العـالم عبـر       كشف عن سر    حينئذٍ يصح القول بأن رؤيا يوحنا هي        
   ).١٥ ـ ١١ : ٢٠( كله حتى يوم الدين التاريخ 

  
  .تلك هي صوفية الرؤيا في عهودها الثلاثة  

  

*  
  

  معنى الحلقات السباعية في الرؤيا: ثانياً 
  

 : ١( سـبع  حلقة الرسائل ال: هذا هو المشكل البياني في فهم الرؤيا بحلقاتها السباعية         
وحلقـة   ) ٩ ـ  ٨( وحلقة الأبواق السبعة  ) ٧ ـ  ٦(  السبعة الأختاموحلقة )  ٢٢ : ٣ ـ  ٩

وحلقة الأصوات السـبعة  ) ١٦(وحلقة الجامات السبعة  ) ٨ : ١٥ ـ  ١ : ١٢( الآيات السبع 
، وحلقة الرؤى السـبع، فـي دينونـة التنـين      )١٠ : ١٩ ـ  ١ : ١٧ ( )) بابل ((في دينونة 

) ٥ : ٢٢ ـ  ١١ : ١٩(لة من السماء ور أورشليم الجديدة النازوالوحش والنبي الكذاب، ثم ظه
  . كلهعدد الكمال والشمول للتاريخفهي سبع حلقات، 

  
  كما فهم بعضهم، أم ما السر في ذلك ؟ سبعة عهود للمسيحية، فهل هي   

  
رؤيا أولى تاريخيـة  التاريخ، تشير إلى تدوين لقد رأينا أن إشارات الكتاب، مع أخبار      

هاد نيرون للمسيحية، بدس اليهودية، وانتصار المسيحية بالشهادة والاستشهاد في          يصف اضط 
 ـ  ١ : ١٧( والأصـوات   ) ٨ ـ  ٧( والأبواق  ) ٧ ـ  ٦ ( الأختام: ثلاث حلقات سباعية 

تصف اضطهاد الوثنية الرومانيـة     رؤيا ثانية رمزية نبوية     كما تشير أيضاً إلى      ). ١٠ : ١٩
ة، بإيعاز من التنين والوحش والنبي الكذاب، وينتهي بحكـم المسـيح            المقبل للمسيحية والكنيس  

 ) ٨ : ١٥ ـ  ١ : ١٢( الآيـات  : الألفي مع قديسه؛ وذلك في ثلاث حلقات سباعية أخـرى  
وكل حلقة تسـتفتحها رؤيـا إعداديـة،     ). ٥ : ٢٢ ـ  ١١ : ١٩( والرؤى ) ١٦(والجامات 

  .دلول الحلقة الآتيةبرسالة جديدة يتسلمها النبي الرائي، وتفسر م
  

  .صريحة، تغني بذاتها عن كل تفسيرحلقة الرسائل السبع إن   
  

حلقـة  فـإن   : في كلٍّ من السفرين الآخرين، لا خـلاف فيهـا           الحلقة الثالثة   ثم إن     
   :١٧ ( )) الأولى ((التي تختم سفر الرؤيا الأصوات السماوية 
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 ذي الرؤوس السـبعة  ((حسب رمز الوحش بدينونة رومة نيرون، تصف  ) ١٠ : ١٩ ـ  ١

التي تختم سفر  ) ٥ : ٢٢ ـ  ١١ : ١٩( حلقة الرؤى السماوية  ؛ كما أن ))والقرون العشرة 
الممثلة بالتنين والوحش والنبي الكذاب، والتـي       دينونة رومة الوثنية     تصف   )) الثانية   ((الرؤيا  

  . تنتهي بحكم المسيح الألفي
  

  فما سرهما ؟ : من كل سفر من الاثنين  الحلقتان الأوليانبقيت   
  

  .نجزم بأنهما سفرين جمعا معاً، كما رأينا  
  

) ٧ ـ  ٦ (الأختامالأولى فيهما أي : ثم نجزم بأن كلاً من السفرين مؤلف من حلقتين   
يتم في السماء؛ ثـم  تصميم ، تدل الإشارات فيهما على أنهما  )٥ : ١٥ ـ  ١ : ١٢( والآيات 

  :وإليك البيان . على الأرضلتحقيقه ) ١٦(وحلقة الجامات  ) ٩ ـ ٨( اق تأتي حلقة الأبو
  

   )١١ ـ ٥(  ـ سفر الرؤيا الأولى ١  
  

) ٤(عامة يظهر فيها العلي القديم على عرشه في السـماء           إعدادية  برؤيا  يستفتحه  ) ١  
  ).٥( سفراً مختوماً فيه أقدار أهل الأرض )) الحمل، أسد يهوذا ((يسلّم 

  
 ). ٧ ـ  ٦( فتظهر الأقدار المكتوبة فيه أختامه، لحمل السفر المختوم، ويفض فيأخذ ا  

وهذا يـدل    ). ١ : ٨ ( ))نحو نصف ساعة    حدث سكوت في السماء      ولما فتح الختم السابع      ((
  . السبعة تتم في السماء، على سبيل التصميم والتقديرالأختامحرفياً على أن حلقة 

  
السـبعة،  نرى فيها ملائكة الحضـرة   ) ٦ ـ  ٢ : ٨(  رؤيا إعدادية خاصةتأتي ثم   

 وتهيأ الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق السـبعة         ((الملائكة المقربين، يستلمون سبعة أبواق؛      
؛ فيما يأخذ ملاك جبار مجمرة فيها البخور، رمز صلوات القديسـين         )٦ : ٨ ( ))لينفخوا فيها   

 أخذ  ((حينئذٍ  . ستجيب القدير الدعاء في السماء من الشهداء      يفاالله دعاء،   الشهداء؛ ويرفعها أمام    
 فحـدث رعـود وأصـوات       ((وألقاها على الأرض،    الملاك المجمرة وملأها من نار المذبح،       

وهكـذا   . )) وتهيأ الملائكة السبعة الذين معهم الأبواق السبعة لينفخوا فيهـا            !وبروق وزلازل 
  ننتقل في هذه الرؤيا الإعدادية الأخرى
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 في السماء يتحقق علـى  الأختاممن السماء إلى الأرض، لكي نشاهد تصميم  ) ٦ ـ  ٢ : ٨( 

؛ فهمـا  ١٣ : ١١ ـ  ١ : ١٠ ما عدا ١٥ : ١١ ـ  ٧ : ٨( الأرض في حلقة الأبواق السبعة 
  ).رؤيا تضمينية ثم رؤيا استطرادية 

  
ن ملـك   إ: عظيمة تقول    السابع في بوقه، فانبعثت في السماء أصوات          ونفخ الملاك  ((  

الرؤيا فانتهت   ). ١٥ : ١١ ( ))و يملك إلى دهر الدهور      ـفهالعالم قد صار لربنا ولمسيحه،      
  .بملك المسيح وكنيسته، بالرغم من اضطهاد نيرون، بدس اليهودية العالمية )) الأولى ((
  

 ) ٨ : ١٩ ـ  ١ : ١٧( وفي الحلقة الثالثة، من هذا السفر الأول، حلقة الأصوات ) ٢  
 الذي كان، وليس بكائن، وهو موشـك أن يطلـع مـن             ((الوحش  دينونة رومة نيرون،    نرى  

وارتداد الوحش مع قرونه العشرة علـى   ). ١١ ـ  ٧ : ١٧ ( ))الهاوية، ويذهب إلى الهلاك 
 حريق رومة، بواسطة نيرون نفسـه        إلى رة هو إشا  )) يأكلون لحمها ويحرقونها بالنار      ((رومة  

  ).١٨ : ٩ل  قاب١٦ : ١٧(
  

والتناسق قائم بين التصميم في السماء والتحقيق على الأرض، يؤيد ذلك وقوف ملوك               
   ).١٠ ـ ٩ : ١٨( الأرض من بعيد يشاهدون دخانها 

  
ويعلن الصوت  . على وثنية رومة نيرون   انتصار المسيحية   والنبي الرائي يشاهد أيضاً       

الحمد الله، : ، كصوت ريح شديدة، قائلة  صوت جمع كثير، كصوت مياه غزيرة((السابع، وهو 
عرس الحمـل قـد     بتهج، ولْنشد بمجده، لأن      فلْنفرح ون  !فإن الرب إلهنا، القدير نفسه، قد ملك      

،  )٨ ـ  ٦ : ١٩ ( ))اً ـاً نقيـولأن عروسه قد هيأت نفسها، وأوتيت أن تلبس بزاً بهي !حضر
   ).٨ : ١٩ ( )) والبز هو مبرات القديسين ((
  

طوبى للمـدعوين   : اكتب  :  وقال لي الملاك     ((: ويطرب يوحنا لمرأى عرس الحمل        
   ).٩ : ١٩ ( ))إلى وليمة عرس الحمل 

  
ولها صورة ضـمن  . المدينة المقدسة، أورشليم الجديدةعروس الحمـل،  ثم يصف لنا      
 ـ  ١  :٢١( السـماوية  موصوفة ضمن أورشليم الجديدة الأرضية أورشليم الجديدة : صورة 

  .، كأن الأرضية صورة عن السماوية )٢٧ ـ ٩ : ٢١؛ وضمنها ٥ : ٢٢
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 !تلك هي أقوال االله الحقيقيـة     :  وقال لي أيضاً     ((: ويختم يوحنا سفر الرؤيا التاريخية        
ل، فإني نظيرك فـي الخدمـة، ونظيـر    إياك أن تفع: فقال لي   . لأسجد له فخررتُ عند قدميه    

ويذيل السـفر بهـذه    ). ١٠ ـ  ٩ : ١٩ ( ))الشهادة ليسوع، فاسجد الله خوتك الذين يحفظون إ
   ).١٠ : ١٩ ( )) فإن الشهادة ليسوع هي روح النبوة ((: الخاتمة 

  
 في عرف الرائي، علـى الاستشـهاد والشـهادة          )) الأولى   ((فتقتصر إذن هذه الرؤيا       

ي محـدودة الزمـان والمكـان       فه. ليسوع، لا على التاريخ النبوي لمصير الكنيسة في العالم        
  .والموضوع

  
النبي الرائي  في فهمها حقّ فهمها، بحل رموزها كما فسرها         البرهان القطعي   ولنا  ) ٣  

   ) : ١١ ـ ٧ : ١٧( نفسه 
  

 )) الذي كان، وليس بكائن، وهو موشك أن يطلع من الهاويـة             ((فالوحش هو نيرون،      
  أما الوحش الذي كان،      ((: خص دوميتيانس   ويفسر النبي الرائي رجعة نيرون بش     ). ٨ : ١٧(

  ).١١ : ١٧ ())وليس بكائن، فهو ملك ثامن، إلاّ أنه من السبعة، ويذهب هو أيضاً إلى الهلاك 
  

 وسكان الأرض، الذين لم ((:  بتورية، قال )) الأولى  ((يا  ؤثم يؤرخ زمن كتابة سفر الر       
يتعجبون إذ يرون الوحش كيف كان، وليس تُكتب أسماؤهم في سفر الحياة، منذ إنشاء الكون، س

عليها سبع آكام فالرؤوس السبعة هي : هنا ينبغي الفهم المتحلّي بالحكمة . بكائن، ويظهر أيضاً  
والآخر لـم يـأتِ     خمسة منهم هلكوا، وواحد موجود،      سبعة ملوك،   المرأة جالسة؛ وهي أيضاً     

   ).١١ ـ ٨ : ١٧ ( ))ى الهلاك وإذا أتى لا يبقى إلاّ قليلاً، ويذهب هو أيضاً إلبعد، 
  

فيكـون الملـك الموجـود هـو     . وقد رأينا أن العد الأصح يبدأ بالأباطرة القياصـرة        
عام (  هو تيطس )) متى جاء لا يبقى إلاّ قليلاً ((؛ وخليفته الذي  )٧٩ ـ  ٦٩عام ( فسبزيانس 

حـرب  البعـد   وعلى الأصحفسفر الرؤيا الأولى دون على زمن فسبزيانس،  ). ٨١ ـ  ٧٩
 نبـؤة تحقيقـاً ل  فكان السـفر    . السبعينية، حيث قضى الرومان على أورشليم، والدولة والأمة       

  .في خراب أورشليم الكافرة بهالمسيح 
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بعهـد نيـرون ـ     ، وتحديد زمن كتابتهـا،  )) الأولى ((تاريخية الرؤيا ولنا على ) ٤  
  :حوادث تاريخية ، إلى  )٦ف (  الأختامفسبزيانس، دلائل من الإشارات في حلقة 

  
 ار ملك البرثيين، هولاكـو القـديم  قد يشير إلى انتص ) ٢ ـ  ١ : ٦( فالفارس الأول   

Vologèse  على الجيوش الرومانية٦٢عام .  
  

الذي ينفي السلام عن الأرض ويثير مذابح أهلية، قد  ) ٤ ـ  ٣ : ٦( والفارس الثاني   
 بين الجيوش الرومانية وقادتها جلْبـا        ٦٩التي ثارت عام    يشير إلى الحرب الرومانية الأهلية      

  .وأوتون وفيتاليوس وفسبزيانس، على خلافة نيرون
  

الذي يثير المجاعة في الإمبراطورية قد يشير إلـى   ) ٦ ـ  ٥ : ٦( والفارس الثالث   
  .المجاعات التي رافقت حكم نيرون، كما ذكر المؤرخون الرومانيون

  
 قد يكون إشـارة  )) جحيم (( تتبعه )) موت ((، واسمه  )٨ ـ  ٧:  ٦( والفارس الرابع   

   ).١٣ ف ٢٦عام (  بشهادة تاشيتوس ٦٥إلى أوبئة الطاعون التي حلت عام 
  

الدولة (  قد سلّطوا على ربع الأرض       ((وتوجز الرؤيا توريات الفوارس الأربعة، بأنهم         
ـ كما يروي  ) ٨ : ٦ ( ))ش الأرض ليهلكوا بالسيف وبالجوع وبالطاعون وبوحو) الرومانية 

  .تاريخهم عن حكم نيرون الطاغية
  

  : الثلاثة )) الويلات (( أيضاً تورية الأختام وفي حلقة )٥  
  

تورية عن رومـة نيـرون؛      الأفراس الأربعة    يذكر   الأختامففي القسم الأول من حلقة        
وقد وجد .  الثلاثة)) الويلات ((وفي القسم الثاني منها، مع الأفراس الثلاثة الأخيرة، تظهر قصة 

بعضهم أن تلك الويلات قد تعني الحرب الرومانية ـ اليهودية سنة السبعين، علـى أعقـاب    
 لتلك الحرب القاضية، ومن تفصيل المؤرخ اليهودي يوسيف. اضطهاد المسيحيين، بدس اليهود

 يرون أن:  
  

ت الحرب، علـى عهـد   يرمز إلى الثورات التي سبق ) ١٢ ـ  ١ : ٩( الويل الأول   
  .الولاية فلورس
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الذي يطلق الملائكة الأربعة على الفرات قد يرمز  ) ٢١ ـ  ١٣ : ٩( والويل الثاني   
  .إلى حملة سستيوس الذي قاد أربعة فيالق معظمها من ناحية الفرات

  
فقد يكـون خـراب المدينـة       . يذكره يوحنا ولا يفصله    ) ١٤ : ١١( والويل الثالث     

 : ١١(ل السماء، حيث تابوت االله الحق       دسة والهيكل؛ والاستعاضة عن هيكل الأرض بهيك      المق
١٩.(  
  

صورة رمزيـة تاريخيـة لعهـد     ) ١١ ـ  ٤ ( )) الأولى ((وهكذا يظهر سفر الرؤيا   
  .نيرون، في اضطهاد المسيحية الذي أعقبته الحرب الرومانية اليهودية سنة سبعين

  
   ).١٥ : ١١(  )) البوق السابع ((  صريح مع))ولى  الأ((ختام سفر الرؤيا ) ٦  

  
ي ف نفخ الملاك السابع     ((المنبئ بخراب أورشليم،     ) ١٤ : ١١( بعد ذكر الويل الثالث       

 ))إن ملك العالم قد صار لربنا ومسـيحه          ((: بوقه، فانبعث في السماء أصوات عظيمة تقول        
  .اليهودية، وعلى دماء شهداء نيرون، فقامت المسيحية على أنقاض أورشليم ـ )١٥ : ١١(
  

 الأربعـة   في الرؤيا الإعدادية له، حيث    بذكر التصدير   وختام السفر يظهر ببراعة فنية        
 : ١١ ( نبـؤة كما يفعلون في ختام ال     ) ١٠ و   ٤ : ٤( الله وللحمل   والعشرون شيخاً يسجدون    

 هيكل االله   ((يضاً في الختام    ينفتح أ  ) ١ : ٤( ؛ وكما انفتح في المطلع هيكل االله السماوي          )١٦
   ).١٩ : ١١ ( ))الذي هو في السماء 

  
متى ( ربطاً بيانياً   ورشليم اليهودية   أمصير العالم بمصير    الرسل الصحابة   وكما ربط     

، ومصير  )١٤ : ١١ ( )) بالويل الثالث ((يم الممثل   ، تربط الرؤيا بين مصير أورشل      )٣ : ٢٤
وأتى غضبك، وكذلك الزمن، لتدين الأموات، وتـولي الثـواب           لقد غضبت الأمم،     ((: العالم  

 ))قون اسمك صغاراً وكباراً؛ وتدمر الذين دمروا الأرض         ّـالقديسين والذين يت  لعبيدك الأنبياء و  
 )١٨ : ١١.(   
  

 وظهر تابوت عهـد االله فـي        ((تنفتح السماء،    ) ١٨ : ١١( أخيراً، بعد ذكر الدينونة       
كمـا وصـف     ) ١٩ : ١١ ( ))وات ورعود وبرد عظيم وزلزال      هيكله؛ وحدثت بروق وأص   

  وهذه الخاتمة للسفر،. لآخرالسيد المسيح اليوم ا
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   ).١ : ٢١(  )) ورأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة ((: يرادفها خاتمة سفر الرؤيا الثانية 
  

  . صريح)) الأولى ((فختام سفر الرؤيا   
  

  اب نفسهالغة الكتولنا شاهد آخر من ) ٧  
  

 والرؤيـا فـارق     نبـؤة وما بين ال   . )) نبؤة (( وطوراً   ))رؤيا   ((فهو يسمي نفسه حيناً       
 بينمـا  .لإحيائه بأسلوب نبوينظرة إلى الماضي فالرؤيا ـ كما عند دانيال ـ هي   . جوهري

  .فلا يستويان. لتصويره بأسلوب نبوينظرة للحاضر والمستقبل،  هي نبؤةال
  

انتصـار   تنطبق حصراً على سفر الرؤيا الأولى التـي تصـف   ))  رؤيا((لذلك فصفة     
 !ا، وشهادتهم ليسوعـالمسيحية والكنيسة، عروس المسيح، على رومة نيرون، باستشهاد أبنائه      

 كما نطلقها   )) نبؤة ((إذا أطلقنا عليها صفة      ) ١٠ : ١٩ ( )) نبؤة والشهادة ليسوع هي روح ال     ((
  .على رؤيا دانيال

  
تنطبق حصراً على سفر الرؤيا الثانية       ) ١٨ و ١٠ و ٧ : ٢٢ ( )) نبؤة (( ولذلك فصفة   

التي تصف انتصار المسيحية والكنيسة على الدولة الرومانية بهدايتها للمسيحية، وملك المسيح            
 رآها في جزيـرة  )) رؤيا   (( بأسلوب   )) نبؤة ((فهذه هي    . )) المسكونة   ((الألفي مع كنيسته على     

  .٩٦ ـ ٩٥من اضطهاد دوميتيانس للمسيحية سنة ز، في منفاه، على  )١٠ : ١( بطمس 
  

   )٢٢ ـ ١٢(  ـ سفر الرؤيا الثانية ٢  
  

المسيحية في  وصف مصير   إن تجديد الاضطهاد الروماني للمسيحية حمل يوحنا على           
ففعل ذلك على غرار سفر     . الدولة الرومانية الوثنية حتى انتصار الكنيسة وحكم المسيح الألفي        

  .بأبعاد جديدةلرؤيا الأولى، لكن ا
  

 هو الشاهد والدليل في سـفر الرؤيـا         ))ابن البشر    ((والفارق الأكبر بين الرؤييين أن        
   ).١٠ف ( ملاك الوحي الأولى؛ بينما دليل الرائي في سفر الرؤيا الثانية هو 

  
   عن مصير)) نبؤة (( ؛ بينما الثاني هو ))شهادة ليسوع  ((والسفر الأول   
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، وأن ظل هو أيضاً شهادة ليسوع في         )١٨ و ١٠ و ٧ : ٢٢( كما يؤكد في ختامها     المسيحية  
  .كنيسته

  
 ))سـفر مفتـوح    ((؛ بينما الثاني هو   )١ : ٥ ( ))سفراً مختوماً    ((وكان السفر الأول      

  .، لم ينقضِ زمانه)٢ : ١٠(
  

في خـواتم سـفر الرؤيـا       ـ ضمنوها عند الجمع      ) ١٠ف  (  ففي رؤيا إعدادية     )١  
الأولى، لربط السفرين بعضهما ببعض، كأنهما ينبثقان بعضهما عن بعض ـ يظهـر مـلاك    

 لا بد لك من أن تتنبأ من جديد عـن شـعوب             ((: برسالة جديدة   الوحي للنبي الرائي، ويكلفه     
 .فالموضوع يختلف عن سفر الرؤيـا الأولـى        ). ١١ : ١٠ ( ))وأُمم وألسنة وملوك كثيرين     

  . جديدة، في سفر جديدنبؤة شاهد بأنها ))من جديد  ((وقوله 
  

 ـ  ١ : ١٢( في السـماء  تصف تصميم المصير  السبع )) الآيات ((حلقة وتأتي ) ٢  
 ثم  ((:  منها   )) آية   ((يظهر ذلك من تركيز الرائي على ذكر السماء عند ظهور كل             ). ١ : ١٥

 وظهرت آية أخرى في     ((؛   )١ : ١٢ ( ))لشمس  امرأة ملتحفة با  : ظهر في السماء آية عظيمة      
رمـزاً للصـراع علـى     ) ٧ : ١٢ ( )) حينئذٍ نشب قتال في السماء  ((؛   )٣ : ١٢ ( ))السماء  

 : ١٣(ووحشاً طالعاً من البر  ) ١ : ١٣( الأرض؛ ثم يرى من السماء وحشاً طالعاً من البحر 
عه الإنجيل الأبـدي ليبشـر بـه أهـل     ي وسط السماء، ومف ورأيت ملاكاً آخر يطير   ((؛  )١١

اء، وعلى السحابة جالس شـبه ابـن        ـ ثم رأيت، فإذا سحابة بيض     ((؛   )٦ : ١٤ ( ))الأرض  
 ). ١٧ : ١٤ ( )) وخرج ملاك آخر من الهيكل الذي فـي السـماء            ((؛   )١٤ : ١٤ ( ))البشر  

 سبعة ملائكة ومعهم     ثم رأيت آية أخرى في السماء، عظيمة ومذهلة،        ((: ويختم بالآية السابعة    
فهذا التركيز المتواتر لـذكر      ). ١ : ١٥ ( ))الضربات السبع الأخيرة، لأنه بها يتم سخط االله         

 سـيتحقق علـى     السبع هي تصميم في السماء، لِمـا       )) الآيات   ((السماء برهان على أن حلقة      
  .الأرض

  
يق، فاصل نـرى فيـه       للتحق )) الجامات   (( للتصميم، وحلقة    ))الآيات   ((وبين حلقة   ) ٣  

  إسرائيل ومن الأمميين ينشدون اللهشهداء المسيح من بني 
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   ).٤ ـ ٢ : ١٥(  ، يطلبون تحقيق عدل االله على الأرض )) نشيد موسى ونشيد الحمل ((
  

يـرى  برؤيا إعدادية   للتحقيق على الأرض،    . ويستفتح النبي الرائي حلقة الجامات    ) ٤  
يخرجون مـن الهيكـل      ) ١ : ١٥قابل  (  الذين معهم الضربات السبع       الملائكة السبعة  ((فيها  

وقد ناول أحد الحيوانات الأربعة الملائكة السبعة سبعة جامـات مـن ذهـب              ) ... السماوي(
يقول ) السماوي  ( وسمعتُ صوتاً عظيماً من الهيكل      ... مملوءة من غضب االله، الحي القيوم       

   ).١ : ١٦ ـ ٥ : ١٥ ( ))ات غضب االله على الأرض اذهبوا وصبوا جام: للملائكة السبعة 
  

  .فهذه الرؤيا الإعدادية تنقلنا من السماء إلى الأرض للتحقيق والتنفيذ  
  

 : على الأرض تصف التحقيق والتنفيذ    بعة  ـ الس )) الجامات   ((حلقة  ال تأتي   ـوللح) ٥  
 )) جامه على البحر      وصب الثاني  ((؛   )٢ : ١٦ ( )) فذهب الأول وصب جامه على الأرض        ((
 وصب ((؛  )٤ : ١٦ ( )) وصب الثالث جامه على الأنهار، وعلى ينابيع المياه          ((؛   )٣ : ١٦( 

 وصب الخامس   ((؛   )٨ : ١٦ ( ))الرابع جامه على الشمس، وأُبيح لها أن تحرق الناس بنارها           
امـه علـى    وصب السـادس ج  ((؛   )١٠ : ١٦ ( ))جامه على عرش الوحش فأظلمت مملكته       

، البرثيين  ))  للملوك الآتين من مشرق الشمس       الفرات، النهر العظيم، فجفّ ماؤه ليتهيأ الطريق      
فحـدثت بـروق    ... وصب السابع جامه على الهواء      (( ؛   )١٢ : ١٦( أعداء رومة الدائمين    

ل ونز... وأصوات وروعود، ثم زلزلة عنيفة لم يكن قط مثلها، منذ كان الإنسان على الأرض 
 وجدف الناس على االله لضـربة البـرد، لأن          !من السماء على الناس برد ضخم بقدر الوزنة       

   ).٢١ ـ ١٧ : ١٦ ( ))ضربة ذاك البرد كانت هائلة 
  

) السـماوي   ( وخرج صوت عظيم من الهيكل      (( : ـ هنا تأتي آية قدمها جامع الرؤيا          
جل لقد تم انتقام االله من رومة الوثنية،        أ ). ١٧ : ١٦ ( ! )) لقد تم    ((: من جهة العرش، يقول     

 تورية لطيفة لقول السيد المسـيح       )) لقد تم    ((وفي قوله   . وانتصار المسيحية عليها بدم الشهداء    
 نصره، كما يتم نصر المسيحية علـى الوثنيـة،          )) تم   ((على الصليب، الذي بموته واستشهاده      

  .بالاستشهاد
  

   )٥ : ٢٢ ـ ١١ : ١٩( قة الرؤى السبع الحلقة الختامية، حلثم تأتي ) ٦  
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 على وحش البـر ووحـش       )) الصادق   (( و   )) الأمين   (( ، الفارس    )) كلمة االله    ((تصف انتصار   
؛ ثم تنـوه بملـك المسـيح     )٣ ـ  ١ : ٢٠( وعلى التنين نفسه  ) ٢٠ ـ  ١١ : ١٩( البحر 

ير مصير المسيحية في العـالم،  ولتتمة تصو ). ٦ ـ  ٤ : ٢٠( الألفي، أي لزمن غير محدود 
بعد حكم المسيح الألفي، يختم النبي الرائي بوصف الصراع الأخير بين المسـيحية والوثنيـة               

). ١٥ ـ ١١ : ٢٠(بل وصف يوم الدين ق ) ١٠ ـ ٧ : ٢٠( العالمية الممثلة يجوج وماجوج 
ني أجعل كل شيء    ها أ : الجالس على العرش     وقال   ((: وبوصفه نصل إلى ختام الحياة الدنيا       

 ـ  ٥ : ٢١ ... ( )) أنا الألف والياء، أنا المبـدأ والمعـاد   !لقد تم: وقال لي أيضاً ... جديداً 
  .ـ وهي المرة الوحيدة التي فيها ينطق االله نفسه في الكتاب كله) ١()٨
  

 ـ  ١ : ٢١(  بسبعة مشاهد )) أورشليم الجديدة ((يصف رؤيا ختامية جامعة وفي ) ٧  
فـي أورشـليم الجديـدة     ) ٢٥ ـ  ٩ : ٢١( الأرضـية  فيصف أورشليم الجديدة .  )٥ : ٢٢

 ، كـأن الأرضـية صـورة عـن     )٢(على سبيل التضمين ) ٥ : ٢٢ ـ  ١ : ٢١( السماوية 
العروس،  هلم فأريك    ((: أورشليم الجديدة، في قوله     الصورتين للكنيسة،   ويستجمع  . السماوية

 : ٢١ ( ))أورشليم، نازلة من السماء من عنـد االله  قدسة، المدينة الموأراني ... قرينة الحمل  
فاالله بانيها، لا : فالكنيسة الأرضية هي أيضاً سماوية، على مثال الكنيسة السماوية  ). ١٠ ـ ٩

  .البشر
  

  )) الثانية ((أخيراً يأتي ختام الرؤيا ) ٨  
  

ب الإله الذي يوحي    ن الر إو. إن هذه الأقوال يقين وحق     ) : الملاك(  حينئذٍ قال لي     ((  
: تٍ عـن قريـب   آ أنـا ذا  ها. ما سيكون عن قريبإلى الأنبياء قد أرسل ملاكه ليري عباده      

ها أنـا ذا   ((: ويكرر قوله  ). ٧ ـ  ٦ : ٢٢ ( ))فطوبى لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب النبوية 
  .)) الثانية ((، وهو يظهر غاية يوحنا من كتابة سفر الرؤيا  )٢٠ و١٢ : ٢٢ ( ))آتٍ عن قريب 

  
  ــــــــــــــــــ

ورد خطـأ عنـد جمـع     ) ١٥ ـ  ١١ : ٢٠( هو تتمة مشهد يوم الـدين   ) ٨ ـ ٥ : ٢١( هذا المقطع ) ١(
   ).٥ : ٢٢ ـ ١ : ٢١( السفرين، في رؤيا أورشليم الجديدة 

  .أسلوب التضمين يوضح ما يتخبط فيه المفسرون في وصف الأرضية ضمن السماوية) ٢(



   ـ٧٨ـ 
  

فهو لا يعنيه ملك المسيح الألفي، ولا الصراع الأخير قبل يوم الدين بين المسـيحية والوثنيـة            
كما فصل اضطهاد  ) ١٠ ـ  ٤ : ٢٠( العالمية، اللذين يذكرهما بطريقة عابرة، ولا يفصلهما 

 ) ١٠ : ١٩ ـ  ١٧ مـع  ١١ ـ  ٤( الرؤيا الأولـى  بدس اليهودية في سفر التاريخي نيرون 
 : ٢٢ ـ  ١١ : ١٩ مع ١٦ : ١٢( في سفر الرؤيا الثانية النبوي  ولة الرومانيةواضطهاد الد

من خاتمة السفر التـي     غاية يوحنا هي حصراً الاضطهاد الروماني،       وهذا يدل على أن      ). ٥
 ). ٢٠ و ١٢ و ٧ : ٢٢(  )) ها أنا آتٍ عن قريب       ((: تركز الاهتمام على وعد يسوع المتواتر       

تاريخاً نبوياً للمسيحية عبر الأجيال كلها، كما       ي موضوعه الأساسي    فليس كتاب رؤيا يوحنا ف    
زعموا في القرون الأولى، قبل هداية الدولة الرومانية إلى المسـيحية؛ ولا تفصـيلاً لعهـود                
المسيحية السبعة في تاريخ البشرية، كما زعموا في القـرون الوسـطى؛ ولا تمثـيلاً لحيـاة                 

  .، كما يقولون في العصر الحديثالمسيحية على عهد يوحنا الرسول
  

تظل قيمته النبوية عظيمـة،     بالاضطهاد الروماني وحده    ومع حصر كتاب الرؤيا كله        
 ؛ )) عن قريـب     (( السيد المسيح عن خراب أورشليم والهيكل، رمزاً لنهاية إسرائيل           نبؤةمثل  
أيضاً، ولو كان بعد     )) عن قريب    ((لانتصار المسيحية على الوثنية الرومانية       ضخمة   نبؤةفهو  

  .ثلاثماية سنة
  

.  وأنا يوحنا سمعت ورأيت ذلك     ((: ختام سفر الرؤيا الثانية مثل ختام الأولى        ثم يأتي     
إياك أن تفعـل، فـإني      : وبعد أن سمعت ورأيت، خررت لأسجد أمام قدمي الملاك، فقال لي            

 ))فاسـجد الله    :  الكتاب   نظيرك في الخدمة، ونظير إخوتك الأنبياء، والذين يحفظون أقوال هذا         
فهذه الخاتمة المكررة بالحرف الواحد هي دليل من الأدلـة  ). ١٠ : ١٩، قابل ٩ ـ  ٨ : ٢٢(

  .جمعا في كتاب واحدخاتمتان لسفرين على أنهما 
  

ثلاثـة  ويتألف مـن    . صوفية المسيحية في العالم   ن كتاب الرؤيا هو     إوالقول الفصل     
رؤيا الأولى في اضطهاد اليهودية ونيرون للمسـيحية،        السفر  : جمعت في كتاب واحد     أسفار  

؛ وسـفر   )٨ : ١١ ( )) هناك حيث صلب ربهمـا  ((بخراب أورشليم اليهوديـة،   الذي ينتهي   
 بابـل   ((بسـقوط رومـة،     الرؤيا الثانية في اضطهاد الدولة الرومانية للمسيحية، الذي ينتهي          

   ).١٨ : ١٧ ( )) الأرض  المدينة العظيمة المالكة على ملوك(( ، ))العظيمة 



   ـ٧٩ـ 
  

حلقـة  : بعد رؤيا إعدادية لكل منهما      ثلاث حلقات،   فكل سفر من الرؤييين مؤلف من         
للتصميم في السماء، وحلقة للتحقيق على الأرض، وحلقة لإعلان انتصار المسيحية والكنيسة،            

وهـذا يبـرهن    . قديسيهمع  قبل إعلان حكم المسيح الألفي      وذلك كله    . ))الجديدة   أورشليم   ((
ثم أورشليم الظالمة الكافرة   برهاناً قاطعاً أن كتاب الرؤيا كله يتعلق فقط بصراع المسيحية مع            

  .رومة الوثنية الفاجرةمع 
  

يصف حالة الكنائس السبع التي ضعضعها  ) ٣ ـ  ١( وسفر الرسائل النبوية السبع   
شارات إلى سفر الرؤيا الثانية، وإلـى  ر الإوفيها تكث. ارج، والبدعة من داخل الاضطهاد من خ  

ولا إشارة  ). ٩ : ٣؛ ٩ : ٢ ( )) مجمع الشيطان ((هرطقة النيقولائيين، وإلى اليهودية الباغية، 
  .فهذه كلها دلائل على أن سفر الرسائل كُتب بعد السفرين الآخرين. فيها إلى اضطهاد قائم

  
ثة في كتاب واحـد، وجعلـت       فجاءت مدرسة يوحنا في أفسس، وجمعت الأسفار الثلا         

  .سفر الرسائل تقديماً لسفري الرؤيا الأولى والرؤيا الثانية
  

سـر كنيسـة    فالرؤيا كلها، في أسفارها الثلاثة، مجتمعة أو متفرقة، تصف رمزيـاً              
لكـن  . نها في صراع دائم مع اليهودية الظالمة، ومع البشرية الوثنيـة          إ. في البشرية المسيح  

 فكمـا   !انها تستشهد لتنتصر  : أي بالاستشهاد   على طريقة معلمها الإلهي،     النصر مكتوب لها،    
 لقد  ((:  ، تقول هي في نصرها واستشهادها بقول االله نفسه           )) لقد تم    ((: قال هو على الصليب     

 ٦ : ٢١ ( ))تم.(   
  

  .تلك هي صوفية الرؤيا  
  

*  *  *  



   ـ٨٠ـ 
  

  ٧بحث 
  
  

  صلات الرؤيا بالكتاب والإنجيل 
  

وقد رأينا أنه فسيفساء    .  كتاب الرؤيا هو بحسب موضوعه الأخير في العهد الجديد         إن  
 ؛ ولغتـه    )) أُم الكلام المسيحي     ((فروحه إنجيلي، بل يعتبره أحد العلماء       . من آيات العهد القديم   

  فما هي صلات الرؤيا بالكتاب والإنجيل ؟ . كتابية
  

  مصادر الرؤيا الحقيقيةفالبحث يتناول   
  

  صلات الرؤيا بالعهد القديم : أولاً
  

  .لغةً وأسلوباً وفنّاًنها الظاهرة الكبرى في الرؤيا، إ  
  

 العهد القديم، وإبراز تحقيقها كلهـا فـي         نبؤاتفإنه من أهداف كتاب الرؤيا استجماع         
  .أسلوب الرؤيا: وجاء ذلك بآخر أسلوب من أساليب النبوة في الكتاب . المسيحية

  
  لسباعي ـ أسلوب الرؤيا ا١  

  
: سراً أعمق لكن هناك   . أسلوبها السباعي هو دليل الكمال والشمول في صوفية الأعداد          

 ؛ كذلك تجديد الخلق يـتم بسـبع         ))سبعة أيام االله     ((فكما أن الخلق، في مطلع التوراة، تم في         
   . ))سبعة أيام المسيح  ((حلقات في 

  
   )٢٠ ـ ٩ : ١(  ـ رؤيا ابن البشر ٢  

  
 : ١٠؛ ١٩ ـ ١٨ : ٨؛ ١٣ ـ ٩ : ٧(بير رؤيا ابن البشر عند دانيال تخدم تعانها تسإ  

 ١ (وترصعها بصور من حزقيال  ) ٦:  ٤٤؛ ١ : ٦( ؛ وتزينها بتعابير من أشيعا )١٨ ـ  ٤
  ). ٢ : ٤٣؛ ٢٦ ـ ٢٤: 
  

   سأُعطيه((: إشارة إلى قول أشعيا  ) ٧ : ٣( يسوع يملك مفتاح داود   



   ـ٨١ـ 
  

 : ٢٢ ( ))فهو يفتح فلن يغلق أحد، ويغلق فلن يفتح أحـد           : اود، وأُعلّقه في عنقه     مفتاح بيت د  
٢٢.(   
  

إشارة إلى المن الذي وضعه موسى في تابوت         ) ١٧ : ٢(  )) المن الخفي    ((استعارة      
 مكا  ٢ (ا  ـرميإوقد اختفى مع التابوت الذي خبأه        ). ٤ : ٩ قابل عبرا    ٣٣ : ١٦خر  ( العهد  

٥ : ٢ .(  
  

 كحمل سـيق إلـى      ((:  مقتبس من أشعيا  ثلاثين مرة   ذي يتردد ذكره نحو     ـالحمل ال و  
  .؛ وهو تورية أيضاً للحمل الفصحي )٧ : ٥٣ ( ))الذبح 

  
   )٤ف (  ـ رؤيا القديم على عرشه في السماء ٣  

  
ف (ومن دانيال  ) ١٠ مع ١ف ( قيال ومن حز ) ٦ ـ  ١ : ٦( نها تقتبس من أشعيا إ  

  ).١٠ مع ٧
  

   ).١٠ : ٧( مأخوذ عن دانيال  ) ١١ : ٥( عدد خلائق البلاط السماوي و  
  

ويعني سـفر القضـاء    ) ١٠ ـ  ٩ : ٢(  استعارة من حزقيال )) السفر المختوم ((و   
  .والقدر

  
   )٦ف (  )) الأختام (( ـ الأهوال المذكورة في ٤  

  
تستخدم صور  ) ٧ ـ  ١ : ٦(  الأربعة الأختامول الأربعة التي تظهر عند فض الخي  

 : ٢٤متى ( ؛ والويلات التي تسير في ركابها بقول الإنجيل  )٥ ـ ١ : ٦( الخيل عند زكريا 
   ).٨ ـ ٦
  

 الثلاثة الأخيرة، مع طمأنينة المؤمنين العائشين في حمى         الأختاموالأهوال في أعقاب      
 : ١( زكريا  و ) ٨ : ٢٥؛  ١ : ٤٩؛  ١٣ : ٢٧؛  ٤ : ٣٤؛  ١٠ : ١٣( ، استخدام لأشعيا     االله
   ).٦ ـ ٤ : ٩( وحزقيال  ) ٨ : ١٠( وهوشع  ) ١٢
  

   ).٣٢ : ٢٤متى ( وإلى الإنجيل )  ٤ : ٤٣( ينة يرجع إلى أشعيا تومثل ال  
  

 : ١٤( استخدام لزكريا    ) ٩ : ٧( وسعف النخل التي يحملها الشهداء علامة النصر          
   ).١٩ ـ ١٦
  

   )١٥ : ٧ ( )) فوقهم خيمته  والجالس على العرش يبسط((: وقول الرؤيا   



   ـ٨٢ـ 
  

 ١٣ : ٨حميا ن؛ ٣٦ ـ   ٣٣ : ٢٣سفر اللاويين ( هو ذكر لعيد الخيام والطواف فيه بالسعف 
   ).١٨ـ 
  

ـ  ) ١ : ٨ ( )) لما فتح الختم السابع حدث في السماء سكون نصف ساعة            ((: وقولها    
 ) ٧ : ١( اس من صوفونيا تعالى يعلن عن اقتراب يوم الرب ـ هو اقتب والسكوت بحضرته 

   ).١٧ : ٢( وزكريا  ) ٢٠ : ٢( قابل حبقوق 
  

   )٩ ـ ٨ف ( الأهوال التي تطلقها الأبواق  ـ ٥  
  

؛ ٢٣ ـ ٢٢ : ٩؛ ١٧ : ٧الخروج ( نها تستخدم ضربات مصر، في مقابلة متواصلة إ  
   ).٢٢ ـ ٢١ : ١٠؛ ٢٣ : ١٥
  

 : ٣ ( ويوئيل ) ٢٢ : ٣٨؛  ٢ : ١٠ (حزقيال  : لكن يوحنا يرصعها بتعابير الأنبياء        
   ).١٤ : ٩( رميا إو ) ١٣ : ٢٧( وأشعيا  ) ٣
  

؛ ١٤ : ٧؛ حزقيال   ١٣ : ٢٧أشعيا  ( يمثل صوت االله تعالى في الكتاب       والبوق نفسه     
ومصيبة  ) ١٦ : ٤فس  أ؛  ٥٢ : ١٥ كو   ١؛  ٣١ : ٢٤متى  ( ل  وفي الإنجي  ) ١٤ : ٩زكريا  

   ).٥ : ٢ ـ ٦ : ١( مثل يوئيل  ) ١٢ ـ ١ : ٩( الجراد لمصر استخدمها يوحنا 
  

  .والملائكة الأربعة على الفرات، عملهم استخدام للأهوية الأربعة عند زكريا  
  

وهكذا، كما كانت ضربات مصر لخلاص بني إسرائيل من العبودية، كـذلك كانـت                
ن من عبودية وكما أن فرح الناجي. ضربات االله لرومة الوثنية سبيلاً إلى ظهور ملكوت المسيح        

  . بالسعف والخيمةَّـلذلك فرح الشهداء في السماء ممثمصر ممثل بعيد الخيام، ك
  

   )١٠ف (  ـ رؤيا ملاك الوحي ٦  
  

   ).٧ : ١٢( هو اقتباس من رؤيا ملاك الوحي عند دانيال   
  

هو استخدام لرؤيا حزقيال  ) ١٠ ـ  ٩ : ١٠(  ثم مرارته ))السفر المفتوح  ((وحلاوة   
   ).٣ : ٣ ـ ٨ : ٢( 



   ـ٨٣ـ 
  

 ) ٧ : ١٠(  )) حينئذٍ يتم سر االله على حسب ما بشّر به عبيده الأنبياء ((: وقول الرؤيا   
   ).٣ : ٢( ـ أي يتحقق ملكوت االله ـ هو قول حبقوق 

  
هو كلام االله لأرميا     ) ١١ : ١٠ ( ))...  لا بد لك من أن تتنبأ أيضاً         ((: وقول الملاك     

 )١٠ : ١.(   
  

ف ( في سفر الرؤيا الأولى، ابن البشر يشهد للكنائس بسيطرته على اضطهاد نيرون   و  
 : ١٠( ؛ وفي سفر الرؤيا الثانية، ملاك الوحي يتنبأ بمصير المسيحية في الدولة الرومانية     )٥
   ).١١ ـ ١
  

   )١١ف (  )) الشاهدان (( ـ ٧  
  

هيكـل االله الجديـد بعـد    يقابل قياس حزقيال ل ) ٣ ـ  ١ : ١١( الكنيسة قياس هيكل   
   ).٤٢ ـ ٤٠ف ( الجلاء 

  
 اللذين هما الزيتونتين والمنارتان، إنما هو استخدام لزكريا الـذي           )) الشاهدين   ((ورمز    

   ).١٤ ـ ١١ و٣ ـ ١ : ٤( النبيين بزيتونتين يمثل شهادة التوراة و
  

 ) ١١ و ٩ : ١١( شعوب ثلاثة أيام ونصف      ويرى جثثهما أناس من شتى ال      ((: وقوله    
والعدد نفسـه    ). ٧ : ١٢؛  ٢٥ : ٧( هو استخدام لقول دانيال في زمن الاضطهاد الأنطاكي         

  .ليتّسع إلى زمن الاضطهاد الروماني)  يوماً ٣٠كل شهر (  يوماً ١٢٦٠ شهراً ثم ٤٢يصبح 
  

 : ١١ ()) دخل في الشاهدين روح حياة من االله         (( عند حزقيال،    )) حييت العظام    ((وكما    
١١.(  
  

وفي الاضطهاد الروماني كلـه  فالشاهدان في اضطهاد نيرون يمثلان بطرس وبولس؛       
فهما يمثلان الكهنوت والشهادة، كما يمثل الوحش والنبي الكذاب السلطان السياسي والديني في             

  .فالرمز عند يوحنا يستخدم لأغراض مختلفة. رومة
  

 ))ده في هيكله    ـ، وظهر تابوت عه    حينئذٍ انفتح هيكل االله السماوي     ((:  ول الرؤيا ـوق  
ـ هو اسـتخدام لخبـر       ) ٨ : ١٥( ـ كذلك مشهد الغمام يملأ هيكل السماء        )  ١٩ : ١١ (

  رميا الخباء والتابوت ومذبح البخور، إلى إإخفاء 



   ـ٨٤ـ 
  

الغمام المناسب للمشهد هو إشـارة  وظهور  ). ٨ ـ  ٥ : ٢ مكا ٢( يوم رجوع االله إلى شعبه 
  .حقيق في المسيحية الظافرة بالاستشهادإلى زمن الت

  
   )٣ و١ : ١٢(  ـ  المرأة والتنين ٨  

  
: هو اقتباس لقول أشعيا   ) ١ : ١٢(  )) وظهرت آية عظيمة في السماء       ((: قول الرؤيا     

   .)) االله نفسه يعطيكم آية ((
  

 ). ١٦ ـ  ١٤ : ٣تك ( ورؤيا المرأة والتنين هو استخدام لحواء والشيطان في الحية   
  ).١٣ : ١٠(انيال ود ) ٧ : ٦٦؛ ١٤ و١٠ : ٧( أشعيا : بير الأنبياءويرصع يوحنا رؤياه بتعا

  
ولداً  ولدت   ((: فقوله  . مريم العذراء والكنيسة المسيحية   : رمز ثنائي   والمرأة المنورة     

 )) ذكراً هو المزمع أن يرعى جميع الأمم بعصاً من حديد؛ فاختُطفت الولد إلى االله وإلى عرشه               
الكنيسة التنين هي أيضاً    والمرأة مقابل   . هو إشارة صريحة إلى السيدة أًم المسيح       ) ٥ : ١٢( 

الملتحفة بالمسيح كالشمس، والمتوجه بإكليل الاثني عشر رسولاً، وتحت رجليها قمـر العهـد            
  .القديم فالرمز عند يوحنا هو متشعب المعاني

  
هو إشارة إلـى إبلـيس       ) ٤ : ١٢ ( ))سماء   يجر ذنبه ثلث كواكب ال     ((الذي  والتنين    

   ).١٠ : ٨( الهابط من السماء مع ثلث الملائكة، كما عند دانيال 
  

تذكير بأن الكنيسة تعيش رمز  ) ٦ : ١٢(  إلى البرية )) المرأة ـ الكنيسة  ((إن هرب   
  .إلى العبرانيينوقد فصلته الرسالة . هجرة شعب االله قديماً إلى أرض الميعاد

  
 : ١٢ ( ))لتطير إلى البريـة     جناحي العقاب العظيم     وأُعطيت المرأة    ((: قول الرؤيا   و  

 : ١٩خر   ( )) وحملتكم على أجنحة العقاب، وقدمتكم إلي        ((: هو اقتباس من قوله تعالى       ) ١٤
   ).٧ ـ ٢ : ١٧(  هو من حزقيال )) عظيم ((أما وصف العقاب بأنه  ). ٤
  

   )١٠ ـ ١ : ١٣(  )) الوحش (( ـ وصف ٩  
  

 أمر بقتل مـن لا يسـجد لتمثـال    ((: وقوله  ). ٨ ـ  ٢ : ٧( الوصف يستلهم دانيال   
   ).٦ ـ ٥ : ٣(  من دانيال أيضاً هو اقتباس ) ١٥ : ١٣ ( ))الوحش 



   ـ٨٥ـ 
  

   ).١٦ و٩ : ١٣( استخدام سفر الخروج )  ١٦ : ١٣( والسمة على اليد والجبهة   
  

 : ٣( هو اقتباس من يوئيل     ) ١٩ و ١٤ : ١٤( الكافرين  ين مع قطاف    وحصاد المؤمن   
   ).٦ ـ ١ : ٦٣( ومن أشعيا  ) ١٣
  

موسى في سـفر    هو استخدام نشيد     ) ٣ : ١٥( شهداء الاضطهاد   ونشيد الخالصين،     
   ).١٤ ـ ١١ و٢ : ١٥ ـ ٣١ : ١٤( خروج أيضاً ال
  

   )١٦ف (  )) الجامات (( ـ الأهوال التي تصفها ١٠  
  

  : مثال ضربات مصر في سفر الخروج  تأتي علىهي أيضاً  

   ).١٠:  ٩( يقابل  ) ٢ : ١٦( الجام الأول   

   ).٢١ ـ ٢٠ : ٧( يقابل  ) ٣ : ١٦( والجام الثاني   

  .والجام الثالث والجام الرابع كذلك  

   ).٢٢ ـ ٢١ : ١٠( يقابل  ) ١١ ـ ١٠ : ١٦( والجام الخامس   

   ).٢ : ٨( يقابل  ) ١٤ ـ ١٢ : ١٦( والجام  السادس   

   ).٢٤ ـ ٢٣ : ٩( يقابل  ) ١٩ ـ ١٧ : ١٦( والجام السابع   

مصر هي دليـل علـى أن       نلاحظ أن مطابقة الجامات والأبواق في استخدام ضربات           
  .لدنيا سفرين

  
   )١٩ ـ ١٧ف (  ـ سقوط رومة ١١  

  
؛  )٥١ ـ  ٥٠ف ( رميـا  إل سـقوط بابـل عنـد    ّـيتمث ) ١٤ف ( تمثيل سقوطها   

   ).٢٣ف ( تأنس بسقوط صور لأشعيا ويس
  

 : ٢٧؛ ١٧ ـ  ١٦ : ٢٦(حزقيال يتمثل رثاء ) ١٩ ـ  ٩ : ١٨(رثاء رومة الوثنية و  
  ).٢٧ ـ ٢٢ و٢
  

؛ ٢١ ـ  ١١ : ١٩( وانتصار المسيح وكنيسته على التنين والوحش والنبي الكـذاب    
 )٣ ـ  ١ : ٦٣؛ ٤ : ١١(وأشعيا  ) ١٦ ـ  ١٤ : ١٨(  يستخدم سفر الحكمة  )٣ ـ  ١ : ٢٠

   ).٩ ـ ٢ : ٢( مع المزمور  ) ٢٠ ـ ١٧ : ٣٩( وحزقيال 



   ـ٨٦ـ 
  

   )٢١ ـ ٢٠ف (  ـ الصراع الأخير وأورشليم الجديدة ١٢  
  

 ) ١١ : ٢٠( والوثنية العالمية، مع ذكر جوج وماجوج       الصراع الأخير بين المسيحية       
   ).١٥ ـ ٢ : ٣٨( هو اقتباس من حزقيال 

  
 : ٥٢(مع قرائن أخرى منه     ) ١٧ : ٦٥(هو نشيد أشعيا    ) ٢١(ديدة  ورؤيا أورشليم الج    

   ).٢٧ : ٣٧( وحزقيال  ) ٨ : ٨( وهو كذلك إشارات واضحة إلى زكريا ). ١٠ : ٦١؛ ١
  

  :يستخدم الكتاب كله ن سفر الرؤيا إوفصل الخطاب   
  

  .سفر التكوين لرمز المرأة والتنين) ١  
  

؛ ١٧ : ١١؛  ٨ : ٤؛  ٨ و ٤ : ١رؤيا   = ١٤ : ٣( سم االله   وسفر الخروج لتنزيل ا   ) ٢  
؛ وذكر عبور البحـر      )١٦ و ٩ و ٨رؤيا ف    = ١٠ : ٧( ؛ وذكر ضربات مصر      )٥ : ١٦

 : ١١رؤيا  = ٢٥ف ( ؛ وذكر تابوت العهد  )٣ ـ  ٢ : ١٥رؤيا  = ١٥ ـ  ١٤ف ( الأحمر 
  .فالمسيحية هي تحقيق وعود التوراة ورموزها ). ١٩
  

دانيال يصف اضطهاد   . مثاله الأكبر سه يوحنا عن دانيال، فهو      يقتبوتصميم الرؤيا   ) ٣  
 : ١٣رؤيا   = ٧ف  ( لشعب االله الجديد     لشعب االله القديم، ويوحنا يصف اضطهاد رومة      ية  نثالو
؛ كذلك ١٥ : ١٣رؤيا  = ١٥ و٧ ـ  ٥ : ٣؛ كذلك ٤ : ٢٠؛ ١٢ : ١٧؛ ١٤ : ١٢؛ ٨ ـ  ١

   ).٤ : ١٢رؤيا  = ١٠ : ٨ف 
  

رؤيا ابن البشر الآتي على سحاب السماء ليوم الدين مصـدرها           وعلى التخصيص أن      
وصف يوم الدين ، كذلك  )٣٠ : ٢٤متى  ( مع الإنجيل    ) ١٤ : ١٤رؤيا   = ١٣ : ٧( دانيال  

   ).١٣ ـ ١١؛ ٤ : ٢٠رؤيا  = ٢٢ و١٠ : ٧دانيال ( 
  

 يأخذه يوحنا عـن الأنبيـاء  أما ترصيع خطوط الرؤيا العامة، في سائر رموزها، ف ) ٤  
  : مصدره الأوفى هو حزقيال أيضاً لكنرميا وزكريا؛ إأشعيا و

  
   ).١١ ـ ١ : ٤ = ١٠ و١حز (  رؤيا عرش االله  

  
   ).١٠ : ١٠رؤيا  = ٣حز ( كذلك  ) ١ : ٥رؤيا  = ٩ : ٢حز ( السفر المختوم   



   ـ٨٧ـ 
  

 قابل زكريا ). ٩ ـ  ٨رؤيا  = ٢١ : ١٤حز ( الضربات السبع التي تطلقها الأبواق   
   ).٣ـ  ١ : ٦؛ ١٠ ـ ٨ : ١( أيضاً 

  
   ). ١ : ٧ = ٢ : ٧حز ( رؤيا الملائكة الأربعة الواقفين على زوايا الأرض الأربع   

   ).٣ : ٧رؤيا  = ٤ : ٩حز ( ختم االله بختم المؤمنين   

  . )٥ : ٨رؤيا  = ٢ : ١٠حز ( طرح نار السماء على الأرض، رمزاً للبلوى   

  . )١٣ : ٨رؤيا  = ٢٦ و٥ : ٧حز ( الويلات الثلاثة   

   ).١٧رؤيا  = ٢٣ و١٦حز ( كبرى، أُم زواني الأرض الزانية ال  

   ).١٨رؤيا  = ٢٨ و٢٧حز ( ف على المدينة العظيمة نواح الأحلا  

  . )١٧ : ١٩رؤيا  = ٢٠ ـ ١٧ : ٣٩حز ( دعوة طير السماء إلى وليمة نقمة االله   

   ).٤ : ٢٠رؤيا  = ٣٧حز ( مشهد القيامة   

   )١٠ ـ ٧ : ٢٠رؤيا  = ٣٩ و٣٨حز ( ج وماجوج على شعب االله حملة جو  

  . )٦٣؛ وأشعيا ٥ : ٢٢ ـ ٩ : ٢١رؤيا  = ٤٧ ـ ٤٠حز ( رؤيا أورشليم الجديدة   

  .فسيفساء رائعة من آيات الكتابأن الرؤيا هي فبحق   

يـداً  فإن يوحنا قد سـكب اقتباسـاته سـكباً جد         : لكنها ليست تلفيقاً من العهد القديم         
  .وهدفه إنما هو إظهار مواعيد العهد القديم في المسيحية. بعبقريته الفريدة

  
الذي كان دوره تفسير العهد القديم بالعهـد        النبي المسيحي   فهو في الرؤيا يعمل عمل        

 ) ٦ : ١٤( الجديد، بإلهام الروح القدس الواحد الذي ينطق في الأنبياء جميعهم على السـواء              
فكم كان   ). ١٠ : ١٩ ( )) إن الشهادة ليسوع هي روح النبوة        ((: خيراً ليسوع   للشهادة أولاً وأ  

  !عبقرياً في نظريته
  

*  



   ـ٨٨ـ 
  

   الرؤيا بالعهد الجديدتلاصِ: ثانياً 
  

إذا كانت الرؤيا، في لغتها وأسلوبها وفنونها، تتمثل العهد القديم؛ فهـي فـي روحهـا         
  .وموضوعها امتداد للإنجيل والعهد الجديد

  
: تقوم الحياة المسيحية على الإيمان والرجاء والمحبة  ـ في حلقة الرسائل السبع،  ١  

 علـى   )) صـبر القديسـين      ((فالإيمان هو مصدر القوة في الاستشهاد للشهادة؛ والرجاء يبعث          
  . ، وبالتضحية في سبيل المسيح)) للقديسين ((، والمحبة تقوم بالخدمة الجهاد في الاضطهاد

  
 ١  ())الإيمان والرجاء والمحبة    :  الآن تثبت هذه الثلاثة    ((: ة صدى لقول بولس   والثلاث  

   ).١٣ : ١٣كو 
  

ملحمي لخطاب يسوع في مصـير  هو تمثيل  ) ١١ ـ  ٤(  ـ سفر الرؤيا الأولـى   ٢  
.  المسيح على أورشليم الكافرة وعلى رومة الفاجرة       نبؤةفطبق  . المسيحية على أنقاض اليهودية   

  .شليم مثالاً لسقوط رومة الوثنيةفكان سقوط أور
  

  .فالسفر مصدره في الموضوع خطاب يسوع؛ وفي الأسلوب رؤيا دانيال  
  

 ) ١٩ ـ  ١٢( اء السفر الثاني ـ ؛ فج))رؤيا  (( ) ١١ ـ  ٤(  ـ كان السفر الأول  ٣  
 تطبق رؤيا رومة نيرون على الدولة الرومانية كلها، حتى هدايتها، وملـك المسـيح               )) نبؤة ((
  .لألفي مع كنيستها
  

التنين والوحش والنبي الكذاب مصادرها إنجيليـة، وان كانـت جـذورها     ـ رؤيا  ٤  
 لمـن   ((، ويعطي سلطان العالم      )٣١ : ١٢يوحنا   ( )) سلطان هذا العالم     ((فإبليس هو   : تابيةك

  ).٢:  ١٣الرؤيا  ( )) آتى التنين الوحش قوته وعرشه وسلطانه((، كما  )٦ : ٤لوقا  ( ))يشاء 
  

هـو   ) ١٤ : ١٣( والنبي الكذاب الذي يشير بعبادة تمثال الوحش، قيصـر رومـة،              
 : ٢٤متـى   (  الذي يقوم بعد المسيح ضد المسيح        )) للأنبياء الكذبة والمسحاء الكذبة      ((استعارة  

٢٤.(   
  

      رهـو تمثيـل لقـول       ) ١١ : ١٣ ( )) الذي له قرنان كقرنَي حمل       ((ورمز وحش الب
   .)) يأتونكم بثياب الحملان (( :المسيح 



   ـ٨٩ـ 
  

هما رمز لاستشهاد بطرس وبولس، ثم رمز للاستشهاد  ) ١١ف  ( )) الشاهدان (( ـ  ٥  
 )) يشهدان له    (( في تجلّي المسيح     )) موسى وإيليا    ((ويصفهما يوحنا على مثال     . الدائم والشهادة 

: وهذا تمثيل لقول المسيح . ة من زكريا مقتبس)) الزيتونتان والمنارتان ((ن كانت صفتهما إـ و
  ).١٨ : ١١متى  ()) وستساقون إلى الولاة والملوك من أجلي لتشهدوا أمامهم وأمام الوثنيين ((
  

إلى آيات من العهد الجديد نجدها على هـامش الطبعـات   إشارات عديدة  ـ وهناك  ٦  
  .شريفالعلمية للعهد الجديد، مثل طبعة المدرسة الكتابية في القدس ال

  
، في لغتها وأسلوبها؛ وبنت العهـد الجديـد، فـي    بنت العهد القديم فالرؤيا كلها ـ  ٧  

  . مسيحية، ورسالة إنجيليةنبؤةفهي : روحها وتعليمها 
  

*  
  

  هل لها مصادر أخرى خارجية ؟: اً ثالث
  

م، فالحيوانات فيها تتكلّ : الميثولوجية  لقد كثر اللغط في الآونة الأخيرة بمصادر الرؤيا           
 هي مدينـة مربعـة،      )) المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة      ((مثال ذلك   . والأشياء تقوم بأعمال  

   ).١٦ : ٢١( وبالوقت ذاته مدينة هرمية 
  

  . صورة أورشليم الجديدة المربعة والهرمية لها مثال قائم في أهرام مصر  
  

  .أسلوب بياني معروفواستنطاق الحيوانات والأشياء هو   
  

هناك بعض الصور من تشابيه واستعارات ليست مـن الكتـاب والإنجيـل؛            ون  قد يك   
ولكنها ليست اقتباساً خارجياً من الميثولوجية اليونانية أو الاسترولوجية الفارسية، كما يـزعم             

  .الفولكلور الشعبي الشائعإنما قد تكون من . بعضهم
  

 كتب الرؤيـا عنـد بنـي        الشعبي قد ضخّمته وأشاعته   لكن لا ننس أن هذا الفولكلور         
ته، قد استخدم بكل تحفظ بعـض تلـك الصـور           ؤباختيار يوحنا أسلوب الرؤيا لنب    و. إسرائيل

  . الشائعة في الأسلوب)) الكلشيهات ((والتعابير التي أشاعها أسلوب الرؤيا؛ فكانت من 



   ـ٩٠ـ 
  

الرؤيـا  إعجـاز   وبمقارنة رؤيا يوحنا بكتب الرؤيا عند بني إسرائيل من قبله يظهر              
 تستنطق  )) نبؤة ((تلك كانت استنطاق الماضي بلغة المستقبل؛ أما رؤيا يوحنا فهي           : المسيحية  

  .المستقبل بأسلوب الرؤيا
  

ه رؤيا يوحنا من الفلكلور الشعبي، سواء مـن الميثولوجيـة اليونانيـة أو              توما اقتبس   
  .الاسترولوجية الفارسية، فقد صهرته في بيان العقيدة المسيحية

  
فتظل رؤيا يوحنا بنت العهد القديم، في لغتها وأسلوبها؛ وبنت العهد الجديد في روحها                
  .وتعليمها

  
*  *  *  

  
  

  ٨بحث 
  

  الرؤيا هي الملحمة المسيحية الكبرى
  

نها الملحمة المسيحية الكبرى بأسلوبها، وموضوعها، وأشخاصـها، وأحـداثها،          إأجل    
  .وأزمانها، ورمزيتها، وصوفيتها

  
  .ع مشهود، فلا حاجة بنا إلى تطويل مقصودوالواق  

  
   ـ أسلوبها ١  

  
  .أسلوبها الملحمي ظاهر للعيان، كما يشهد أيضاً موضوعها  

  
بفن الثلاثيات، المرتبة مقاطع، من ستة      الشعر المرسل،   فهي من   : ونظمها يدل عليها      

 اسم الوحش الـذي     فهل فيه تورية لعدد   . فيكون المجموع ستماية ثلاثية   . أجزاء، بستين مقطعاً  
كما وجدوا تحقيق العدد    . ٦٦٦ أي   ٦٠٠ + ٦٠ + ٦؟ وهو    ) ١٨ : ١٣( يضطهد المسيحية   

  . على حساب الجمل اليوناني)) يسوع (( في اسم ٨٨٨
  

  . والاعجاز البياني ظاهر في مشاهدها، وفي صورها، وفي تعابيرها  
  

  .وقد مر بنا التفضيل في أساليبها المتنوعة  



   ـ٩١ـ 
  

   ـ موضوعها٢  
  

 في صراع المسيحية ضد اليهودية الظالمة الكـافرة، وضـد الوثنيـة            )) أيام االله    ((هو    
  .، كل حلقة من سبعة مشاهدوهذا الصراع موزع على سبع حلقات. الرومانية الفاجرة

  
قسم الرسائل، الذي يصف حياة الكنـائس وجهادهـا فـي           : والموضوع ثلاثة أقسام      

 : اليهودية، بثلاث حلقـات سـباعية        ؤيا الأولى في صراع المسيحية مع     وقسم الر . الاستشهاد
وقسم الرؤيا الثانية في    . تصميم في السماء، وتحقيق على الأرض، وخاتمة بانتصار المسيحية        

تصـميم فـي السـماء،      : صراع المسيحية مع الوثنية الرومانية بثلاث حلقات سباعية أيضاً          
   .)) بابل العظيمة (( المسيحية على وتحقيق على الأرض، وخاتمة بانتصار

  
   ـ أشخاصها٣  

  
صـراعاً  أشخاصها تجعل الصراع المحتوم بين السماء والجحيم على مسرح الأرض             
، والـروح الإلهـي     )) الحمل، أسد يهـوذا     (( بين القديم الجالس على عرشه الأزلي، و        كونياً  

ربين؛ وبين إبليس الممثـل بـالتنين،       السباعي الأرواح، والعامل بواسطة الملائكة السبعة المق      
اجرة، ـاعديه القابضين على الأرض وحش البحر ووحش البر؛ وكلهم يمثلون رومة الف           ـوس

اب كناية عن الكفر ـ  ــ والزنى في لغة الكت)) بابل العظيمة أُم زواني الأرض ورجاساتها  ((
  . ))  المرأة العاهرة التي تسكر من دم القديسيين، ودم شهداء يسوع(( 
  

نه صراع الثالوث السماوي بواسطة ملائكته، ضد الثالوث الجهنمي بواسطة زبانيته،           إ  
  .على مسرح الأرض والبشرية

  
   ـ أحداثها٤  

  
والأحداث في تلك الملحمة الكونية تتهيأ في السماء وفي الجحيم، ثم تتصـارع علـى                 

  .مسرح الأرض والتاريخ
  

  .عاًفهي أحداث سماوية وجهنمية وأرضية م  

  .وهي كونية وبشرية وشخصية معاً  

  .وهي ظاهرة وباطنة ورمزية معاً  



   ـ٩٢ـ 
  

  .وهي شخصية وتاريخية وأُخروية معاً  

  .وهي جميعاً تربط الأرض ومن عليها بالكون وما وراء الكون  
  

   ـ أماكنها وأزمانها ٥  
  

 ومن خلالها   ومسرح الأحداث فيها هو تارة السماء، وطوراً الأرض، وطوراً الجحيم؛           
  .فهي تجمع عالم الغيب إلى عالم الشهادة. ما وراء الغيب

  
لكنها تتخطى الـزمن إلـى كـل        . وقد تكون الملحمة محدودة بزمن قصير أو طويل         
  .الأزمان

  
   ـ رمزيتها ٦  

  
إن الفن الرمزي فيها ـ وكلها رموز ناطقة، بحلقاتها السبع السباعية ـ يرفعها مـن      

  .الأبعاد التي لا حد لها من المعهود أو المقصودالواقع المشهود إلى 
  

   ـ صوفيتها٧  
  

إنها تمثل سر االله في خلقه، وسر مسيحه في كونه السماوي والأرضي؛ وسر كنيسـته      
  .في مصير البشرية القريب والبعيد

  
إنها أناشيد السماء والأرض والكون كله، الله ومسيحه المسيطر على السماء والأرض              

   ).١٥ : ١١ ( )) لقد صار ملك الكون الله ولمسيحه ((: والكون كله 
  

وهكذا فالرؤيا، الملحمة المسيحية العظيمة، هي معجزة الملاحم كلها في آداب الـدين               
  .والدنيا



  

  الفصل الثانِي
  

   )١(تخطيط الرؤيا
  

   )٣ ـ ١ : ١( فاتحة الرؤيا 
  

   ).٣:  ١ ( نبؤةو ) ٢ : ١( وشهادة ليسوع  ) ١ : ١( إنها رؤيا   
  

   )٣ ـ ١( سفر الرسائل 
  

   )٨ ـ ٤ : ١( عنوان السفر   
  

   )٤ : ١(  ـ من يوحنا إلى الكنائس السبع، باسم الثالوث الأقدس ١  
  

   )٧ ـ ٦ : ١(  ـ حمد المسيح الفادي، وإعلان رجعته ٢  
  

   )٨ : ١(  والمعاد إإعلان إيمان باالله الأزلي، المبد ـ ٣  
  

   )٢٠ ـ ٩ : ١( رؤيا إعدادية 
  
 )) اكتب ما تراه في سفر وابعث به إلى الكنائس السـبع             ((: صوت ينادية   :   الأولى ـ ١

   ).١٦ ـ ١٢ : ١( رؤيا ابن البشر المتكلّم ) ١١ ـ ٩ : ١(
  

  ــــــــــــــــــ
  .ة فنية، مع بروز أسفاره الثلاثةهذا التخطيط الواقعي يظهر الكتاب كله وحد) ١(
لا يعني الملائكة المقـربين، بـل الـروح          ) ٤ : ١ ( ))رواح السبعة الذين أمام عرشه       ومن الأ  ((: قوله  ) ٢(

  . روحانيتهلالقدس السباعي الأرواح، رمزاً إلى كما



   ـ٩٤ـ 
  
 ))ما هو كائن وما سيكون من بعد :  اكتب ما رأيت(() : من زمن الجمع    ( :   الثانية ـ ٢

  .ةتفسيري ) ٢٠ : ١( الآية  ). ١٩ ـ ١٧ : ١( 
  

  الرسائل السبع ـ إلى كنائس آسيا الرومانية السبع
  
فيها رسـل   ) ٧ ـ  ١ : ٢ ( )) إلى ملاك الكنيسة التي في أفسس ((: الرسالة الأولى  ـ ١

  .كذبة، وبدعة النيقولاويين؛ هما سبب فتور المحبة فيها
    

كنيسـة   ) ١١ ـ  ٨ : ٢ ( )) إلى ملاك الكنيسة إلتي في أزميـر  ((: الرسالة الثانيـة     ـ٢
  !سيصيبها ضيق كبير : ))مجمع الشيطان  ((أزمير في صراع مع اليهودية 

    

 ) ١٧ ـ  ١٢ : ٢ ( )) إلى ملاك الكنيسـة التـي فـي برغـامس     ((: الرسالة الثالثة    ـ٣
 لكـن  !هذا سبب استشهادهم : )) حيث عرش الشيطان ((برغامس مركز لعبادة قيصر،    
 وفيها أيضاً بدعة !القبول بالأمر الواقع، على طريقة بلعامبعض المسيحيين يميلون إلى 

  .) ١(النيقولاويين
    

فيهـا   ) ٢٩ ـ  ١٨ : ٢ ( )) إلى ملاك الكنيسة التي في تيـاتيرة  ((: الرسالة الرابعة    ـ٤
   .)) ايزابل ((خطر الوثنية قوي، وقد سقط فيه أتباع 

   .)) تعرف أعماق الشيطان ((تفشت فيها الغنوص التي 
    

فتـرت   ) ٦ ـ  ١ : ٣ ( )) إلى ملاك الكنيسة التي في سرديس ((: الرسالة الخامسة    ـ٥
   .)) أُناس قلائل ((فيها المسيحية عند الأكثرين، ما عدا 

    

نهـا  إ ) ١٣ ـ  ٧ : ٣ ( )) إلى ملاك الكنيسة التي في فيلدلفيـة  ((: لرسالة السادسة ا   ـ٦
   .)) مجمع الشيطان ((ودية، ضعيفة، لكنها صامدة تجاه اليه

    

نهـا  إ ) ٢٢ ـ  ١٤ : ٣ ( )) إلى ملاك الكنيسة التي في اللاذقية ((: الرسالة السـابعة     ـ٧
  .تتميز بالفتور الذي يكرهه السيد المسيح

  
  ــــــــــــــــــ

  .التساهل في عبادة الرب قيصر مع عبادة الرب يسوعهدفها موالاة الحكم القائم ب) ١(



   ـ٩٥ـ 
  

   ).٢١ ـ ٢٠ مع ١٧ ـ ١٦ : ٢٢(  )١(ختام السفر  
  

   )١٦ : ٢٢( يشهد بملاكه في هذه الأمور للكنائس يسوع   
  

   )٢٠ : ١٦ ( )) ماراناتع ((: جية رتويختم بختام اللي  
  

 : ٢٢ ()) نعمة ربنا يسوع المسيح معكـم أجمعـين          ((: ثم يختم أيضاً بختام الرسائل        
٢١.(  
  

*  
  

  : ملاحظات على سفر الرسائل   
  

تُفتح كل رسالة بأمر المسيح، الشاهد الأمين الصادق؛ وتُختتم بلازمة مكررة تجعـل               
فالافتتاح باسـم    . ))أُذن فلْيسمع ما يقول الروح للكنائس        من له    ((: الرسائل السبع وحدة فنية     

  .يجعلهما الحاكمين في الكنائسالمسيح، والاختتام باسم الروح 
  

جملتُها تُبرز شخصية السيد المسيح     ألقاب المسيح،   في فاتحة كل رسالة مجموعة من         
  .وسلطانه الإلهي

  
  .في سفر الرسائل، ابن البشر يخاطب كنائسه  

  
*  *  *  

  
   )١١ ـ ٤ف ( سفر الرؤيا الأولى 

  
  )٢(صراع المسيحية مع اليهودية، في ظل رومة

  
بأن السفر مؤلف من رؤيا إعدادية وثلاث حلقات سباعية؛ حلقة للتصميم فـي             نلاحظ  

والحلقة الثالثة جمعت مع . السماء، وحلقة للتحقيق على الأرض، وحلقة لبيان انتصار المسيحية  
  .لثانية في ختام الكتابمثيلتها من الرؤيا ا

  
  ــــــــــــــــــ

  .نقل إلى آخر الكتاب عند جمع الأسفار الثلاثة وجمع خواتيمها) ١(
  .وهو يدل على تحالف اليهودية مع الدولة الرومانية على المسيحية) ٢(



   ـ٩٦ـ 
  

   )٤ف ( رؤيا إعدادية للسفر كله   
  

  ) ٤ف (  على عرشه في السماء )) القديم ((رؤيا   
  

   )١ : ٨ ـ ١ : ٦( التصميم في السماء : فصل أول 
   )الأختامحلقة ( 

  
))المختوم  السفر ((ابن البشر يتسلم : رؤيا إعدادية   

   )٥ف ( ) ١(
  

فرس أبيض، فارسه المسيح، فيخرج  ) ٢ ـ  ١ : ٦(  ـ الحمل يفض الختم الأول  ١  
  .رمز للنصر

  
 ، رمـز  )٢(فيخرج فـرس أصـهب   ) ٤ ـ  ٣ : ٦(  ـ الحمل يفض الختم الثاني  ٢  
  .للحرب

  
  .فيخرج فرس أدهم، رمز للجوع ) ٦ ـ ٥ : ٦(  ـ الحمل يفض الختم الثالث ٣  

  
  .فيخرج فرس أصفر، رمز للطاعون ) ٨ ـ ٧ : ٦(  ـ الحمل يفض الختم الرابع ٤  

  
فيرى الرائي نفوس الشهداء تحت  ) ١١ ـ ٩ : ٦(  ـ الحمل يفض الختم الخامس ٥  

وهذا رمز إلى أن اضطهادهم ذبيحة؛ وهم يطلبون عدل االله مـن جـور أهـل                . ءمذبح السما 
  .الأرض

  
استجاب االله، وتزلزل الكون،  ) : ١٧ ـ  ١٢ : ٦(  ـ الحمل يفض الختم السادس  ٦  

   . )) من وجه الجالس على العرش، ومن غضب الحمل، لأنه قد جاء يوم غضبهما العظيم ((
  

عة ملائكة يضبطون رياح الأرض الأربع ليطلقوهـا        أرب ) : ٧ف  ( رؤيا استطرادية     
   . )) ريثما نختم عباد االله على جباههم ((على الأرض، فيستمهلهم ملاك 

  
   جمع كثير((؛ ومن الأمميين ١٤٤٠٠٠فكان المختومون من بني إسرائيل   

  
  ــــــــــــــــــ

  .  رؤيا تاريخيةفالسفر: دار فيه قد تمت ق تدل على أن الأ)) المختوم ((صفة ) ١(
  . الستة فوارسها ملائكةالأختام) ٢(



   ـ٩٧ـ 
  

 الذين أتوا من الضيق العظـيم، وغسـلوا   ((فهم جميعاً شهداء اضطهاد نيرون،  : ))لا يحصى   
   .))حللهم وبيضوها بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش االله 

  
تٌ، نحو نصف  فحدث في السماء سكو(( ): ١ : ٨(  ـ الحمل يفض الختم السابع  ٧  
  . ، وهذا دليل الاستعداد للتنفيذ))ساعة 

  

*  
  

   )١٩ : ١١ ـ ٢ : ٨( التحقيق على الأرض : فصل ثان 
  ـ حلقة الأبواق ـ 

  
  .) ١(الملائكة المقربون السبعة يستلمون الأبواق للتنفيذ ) : ٦ ـ ٢ : ٨( رؤيا إعدادية   

  
  .حريق على الأرضفينزل ال ) ٧ : ٨(  ـ الملاك الأول ينفخ في بوقه ١  

  .فينزل الغريق على البحر ) ٩ ـ ٨ : ٨(  ـ الملاك الثاني ينفخ في بوقه ٢  

فيهوي من السـماء كوكـب    ) ١١ ـ  ١٠ : ٨(  ـ الملاك الثالث ينفخ في بوقه  ٣  
  .عظيم يمرمر المياه، فيهلك كثير من الناس

  
ر والكواكب ثلـث  فتفقد الشمس والقم ) ١٢ : ٨(  ـ الملاك الرابع ينفخ في بوقه  ٤  
  .ضيائها

  
  .عقاب في السماء ينذر البشر بويلات ثلاثة ) ١٣ : ٨( رؤيا اعتراضية   

  
فيحل الويل الأول على الناس،  ) ١٢ ـ ١ : ٩( في بوقه  ـ الملاك الخامس ينفخ ٥  

   . )) الخراب والدمار ((جراد شيطاني كالخيل يقودها ملاك الجحيم، واسمه 
  

، فيحل الويل الثـاني علـى    )٢١ ـ  ١٣ : ٩( نفخ في بوقه  ـ الملاك السادس ي ٦  
  .ثلث الناس لكفرهمالدولة الرومانية، وقد يكون غزوة البرثيين، الذي يقتل 

  
  ــــــــــــــــــ

ونلاحظ أن ابـن    . الأبواق الأربعة الأولى تؤذن بكوارث كونية، والأبواق الثلاثة الأخرى بويلات بشرية          ) ١(
  .ام السماء، والملائكة المقربون ينفذون بأبواقهم على الأرضالبشر يصمم في أخت



   ـ٩٨ـ 
  

  .على سبيل التضمين، لربطه بالسفر الأول ) ١٠ف ( رؤيا إعدادية للسفر الثاني   
  

شاهدان للمسيح يستشهدان؛ إشارة إلى خراب  ) ١٤ ـ  ١ : ١١ف ( رؤيا استطرادية   
   ).١٤ : ١١( ينبئ عنها الويل الثالث الآتي  ) ١٣ و٨ : ١١( م في الحرب السبعينية أورشلي

  
ن ملك العالم قد صـار  إ (( ) : ١٨ ـ  ١٥ : ١١(  ـ الملاك السابع ينفخ في بوقه  ٧  

  .بهدايتها للمسيح.  فقامت المسيحية على أنقاض الدولة الرومانية! ))لربنا ولمسيحه 
  

  .) ١(هيكل السماءظهور تابوت العهد في  ) : ١٩ : ١١( ختام التحقيق على الأرض   
  

*  
  

   )١٠ : ١٩ ـ ١ : ١٧( دينونة رومة نيرون، نصيرة اليهودية : فصل ثالث 
  )حلقة الأصوات ( 

  
رمز المرأة الجالسة على وحش قرمزي تسكر من  ) : ١٨ ـ ١ : ١٧( رؤيا إعدادية   

   ).٦ ـ ١ : ١٧( دم القديسين، ودم شهداء يسوع 
  

  ! )٢(لمرأة رومة، والوحش نيرونا ) : ١١ ـ ٧ : ١٧( تفسير الرؤيا   
  

  .ملاك ينادي بسقوط رومة الوثنية ) : ٣ ـ ١ : ١٨(  ـ الصوت الأول ١  

ملاك ينادي المؤمنين بالخروج منها، لأنهـا   ) : ٨ ـ  ٤ : ١٨(  ـ الصوت الثاني  ٢  
  !) ٣(ستُحرق

  
  ــــــــــــــــــ

  .وهذا رمز إلى نهاية العهد الموسوي) ١(
  . النبوي يدل على أن سفر الرؤيا الأولى يختص باضطهاد رومة نيرون للمسيحيةهذا التفسير) ٢(
الإشارة إلى حريق رومة تشير إلى رومة التي أحرقها واتهم المسيحيين بذلك وهذا يدل علـى أن سـفر                   ) ٣(

 ـ   يم الرؤيا الأولى تاريخي، بأسلوب نبوي، أي رؤيا ـ يشير هنا إلى حريق رومة، كما أشار سابقاً إلـى تقس
   ).١٤ ـ ٨ : ١١( أورشليم، بإفراز النصارى من بني إسرائيل وخضوع الآخرين للأمميين 



   ـ٩٩ـ 
  

أولياء رومة يندبون حريقها فـي  أصوات  ) : ٢٠ ـ  ٩ : ١٨(  ـ الصوت الثالث  ٣  
  !ساعة

  
سقوط رومة كحجر رحـى يلقـى فـي     ) : ٢٤ ـ  ٢١ : ١٨(  ـ الصوت الرابع  ٤  

  !البحر
  

  !أصوات من السماء تهلّل لسقوط رومة ) : ٤ ـ ١ : ١٩( مس  ـ الصوت الخا٥  
  

صوت من العرش يدعو المـؤمنين والمتقـين    ) : ٥ : ١٩(  ـ الصوت السادس  ٦  
  !لحمد االله على سقوطها

  
أصوات جماهير من الأرض تجيب بالحمد  ) : ٨ ـ  ٦ : ١٩(  ـ الصوت السابع  ٧  

  .على قيام ملكوت االله، وحضور عرس الحمل
  

   )١٠ ـ ٩ : ١٩( ام سفر الرؤيا الأولى خت  

   .)) طوبى للمدعوين إلى عرس الحمل ((: ـ ملاك الوحي يعلن   

  .ـ لا غيرها المنحولة ) ٩ : ١٩ ( )) هذه هي أقوال االله الحقيقية ((: ويقول 

   )١٠ : ١٩( اسجد الله : ـ يوحنا يحاول أن يسجد للملاك، فيردعه 

   )١٠ : ١٩ ( ))ة ليسوع هي روح النبوة ن الشهادإ ((: ـ وفصل الخطاب   

   ).١٩ ـ ١٨ : ٢٢( تحذير من تحريف هذا الكتاب النبوي : تذييل   
  

   )٢٢ ـ ١٢ف ( سفر الرؤيا الثانية 
  

  صراع المسيحية مع الدولة الرومانية الوثنية
  

: وثلاث حلقات سـباعية      ) ١٠ف  ( بأن السفر مؤلف من رؤيا إعدادية       نلاحظ أيضاً     
تصميم في السماء، وحلقة للتحقيق على الأرض، وحلقة لانتصار المسـيحية، بظهـور             حلقة لل 

  .أورشليم الجديدة الأرضية، ضمن أورشليم السماوية



   ـ١٠٠ـ 
  

  )١(ورسالة جديدةسفر مفتوح  ) : ١٠ف ( رؤيا إعدادية للسفر كله   
  

   )١٥ ـ ١ : ١٢( التصميم في السماء : فصل أول 
  )حلقة الآيات ( 

  
  )جاءت متضمنة في الرؤيا الإعدادية العامة ( ا إعدادية خاصة رؤي  

  
   )١٨ ـ ١ : ١٢( المرأة المنورة والتنين المفترس :  ـ الآية الأولى ١  

  
صراع السماء بين ميخائيل وملائكته وإبليس وزبانيته يمثل صراع المـرأة المنـورة               

  .والتنين المفترس
  

 : ١٣( سلم سلطان المسكونة ويضطهد القديسـين  وحش البحر يت:  ـ الآية الثانية  ٢  
   )١٠ ـ ١
  

 ١١ : ١٣( وحش البر، النبي الكذاب، يعلم الناس عبادة الوحش :  ـ الآية الثالثة  ٣  
   )١٨ـ 
  

   )٥ ـ ١ : ١٤( الحمل والشهداء على جبل صهيون :  ـ الآية الرابعة ٤  
  

 : ١٤(يحية والوثنية الرومانية ع المسملائكة ثلاثة يعلنون صرا:  ـ الآية الخامسة  ٥  
  )١٣ ـ ٦
  

ون المؤمنين، ويقطفـون الكـافرين   وملائكته يحصدابن البشر :  ـ الآية السادسة  ٦  
  )٢٠ ـ ١٤ : ١٤(
  

   )١ : ١٥( ظهور ملائكة سبعة معهم الضربات السبع الأخيرة :  ـ الآية السابعة ٧  
  

*  
  

  ــــــــــــــــــ
ر، في سفر الرؤيا الأولى على سبيل التضمين، للإشارة بـأن الاضـطهاد             لقد وضعت، عند جمع الأسفا    ) ١(

فهي :  ة إلى أن مضمونه آت، ولم يتم بعد        إشار )) مفتوح   ((فر  ـوالس. الروماني منبثق من الاضطهاد النيروني    
  . ، لا رؤيا بالمعنى الحصري مثل سفر الرؤيا الأولى)) الرؤيا (( بالمعنى الحصري، بأسلوب )) نبؤة ((



   ـ١٠١ـ 
  

   )٢١ ـ ٢ : ١٦( التحقيق على الأرض : فصل ثان 
  )حلقة الجامات ( 

  
  : رؤيا إعدادية خاصة   

  
   )٨ ـ ٥ : ١٥( أحد الحيوانات الأربعة يعطي الملائكة السبعة سبعة جامات   

  
   )١ : ١٦( صوت عظيم من الهيكل السماوي يأمرهم بسكبها على أهل الأرض   

  
١٢ : ١٦( عباد الوحش يصيبهم قرح خبيث :  جامه على اليابسة  ـ الملاك الأول يصب(   
  
   )٣ : ١٦( فتهلك الأحياء فيه :  ـ الملاك الثاني يصب جامه على البحر ٢
  
   )٧ ـ ٤ : ١٦( فتتسمم المياه :  ـ الملاك الثالث يصب جامه على الأنهار والينابيع ٣
  
   )٩ ـ ٨ : ١٦( ب حروقها الكافرين فتصي:  ـ الملاك الرابع يصب جامه على الشمس ٤
  
 : ١٦( فتُظلم مملكته وتنتابها قروح :  ـ الملاك الخامس يصب جامه على عرش الوحش  ٥

   )١١ ـ ١٠
  
   )١٢ : ١٦( فيفسح الطريق لغزاة المشرق :  ـ الملاك السادس يصب جامه على الفرات ٦
  

 ١٣ : ١٦( ذى المسيحية   ثلاثة أرواح نجسة، كضفادع جهنمية، لأ     : رؤيا استطرادية     
   )١٦ـ 
  
 : ١٦( تتزلزل رومة وتسقط مدن الأمميـين  :  ـ الملاك السابع يصب جامه على الهواء  ٧

   )٢١ ـ ١٧
  

*  



   ـ١٠٢ـ 
  

   )٥ : ٢٢ ـ ١١ : ١٩( انتصار المسيحية على الدولة الرومانية : فصل ثالث 
  )حلقة الرؤى ( 

  
   )١٧ : ١٦ ( )) لقم تم ((: قول صوت من عرش االله ي: رؤيا إعدادية خاصة   

  
  )أقحمت الرؤيا بالجام السابع لتلاحم التنفيذ بالتصميم ( 

  
  )١٦ ـ ١١ : ١٩(دافع عن المسيحية  مع جيوش السماء ي)) كلمة االله ((: رؤيا الأولى  ـ ال١
  
 ـ  ١٧ : ١٩( ملاك في الشمس يدعو طير السماء لأكل لحوم الكافرين :  ـ الرؤيا الثانية  ٢

١٨(   
  
 : ١٩( القضاء على وحشَي البر والبحر، في معركة حاسمة مع المسيح :  ـ الرؤيا الثالثة  ٣

   )٢١ ـ ١٩
  
   )٣ ـ ١ : ٢٠( تقييد التنين في جهنم ألف سنة :  ـ الرؤيا الرابعة ٤
  
)) هذه هي القيامة الأولى ((ملك المسيح الألفي مع كنيسته ـ  :  ـ الرؤيا الخامسة  ٥

)٢٠() ١ : 
  )٦ـ  ٤
  
العالمية، الممثّلة بجوج وماجوج، صراع المسيحية الأخير مع الوثنية :  ـ الرؤيا السادسة  ٦

   )١٠ ـ ٧ : ٢٠( قبل يوم الدين 
  
   )١٥ ـ ١١ : ٢٠( الدينونة العامة :  ـ الرؤيا السابعة ٧
  

 ٥:  ٢١ ( )) أنا الألف والياء، والمبدأ والمعـاد        ! لقد تم  ((: نُطق الجالس على العرش       
   )٨ـ 
  

*  
  

  ــــــــــــــــــ
   .)) بالقيامة الأولى ((يصف خروج المسيحية من الاضطهاد الروماني ) ١(



   ـ١٠٣ـ 
  

   )٥ : ٢٢ ـ ١ : ٢١( أورشليم الجديدة ) : رؤيا جامعة ( خاتمة الكتاب   
  )حلقة المشاهد الثنائية ( 

  
يتضمن وصف  ) ٥ : ٢٢ ـ  ١ : ٢١( السماوية أن وصف أورشليم الجديدة نلاحظ   

بحسب أسلوب التضـمين، لتبـرز الأرضـية     ) ٢٧ ـ  ٩ : ٢١( الأرضية أورشليم الجديدة 
  .صورة للسماوية

  
  أورشليم الجديدة السماوية: أولاً 

  
   )١ : ٢١( سماء جديدة وأرض جديدة :   المشهد الأول   ـ١
      

   )٢  :٢١( أورشليم الجديدة نازلة من السماء  :  المشهد الثاني   ـ٢
      

 : ١ ( )) الأوضاع الأولى قد مضت      ((: صوت جهير من العرش     :   المشهد الثالث   ـ٣
   )٤ ـ ٣

  
   )٢٧ ـ ٩ : ٢١(  )١(أورشليم الجديدة الأرضية: ثانياً 

  
   )٩ : ٢١ ( )) هلم فأوريك العروس، قرينة الحمل ((:  ـ أحد الملائكة السبعة ١  

   )١٤ ـ ١٠ : ٢١( م الأرضية المثالية رؤيا المدينة المقدسة، أورشلي ـ ٢  

   )١٧ ـ ١٥ : ٢١( المدينة مربعة :  ـ مقياسها ٣  

   )١٨ : ٢١( السور من حجر اليشب، والمدينة من ذهب :  ـ بناؤها ٤  

   )٢٠ ـ ١٩ : ٢١( مزينة بكل حجر كريم :  ـ أُسسها ٥  

   )٢١ : ٢١( كل باب لؤلؤة :  ـ أبوابها الاثنا عشر ٦  

   )٢٧ ـ ٢٢ : ٢١( ها المثالية  ـ حالت٧  

  ــــــــــــــــــ
  .يرد وصفها ضمن وصف أورشليم السماوية، على سبيل التضمين) ١(



   ـ١٠٤ـ 
  
نابع من عرش االله والحمل ـ كناية عن الروح  ) ١(نهر ماء الحياة:   المشهد الرابع   ـ٤

   )١ : ٢٢( القدس 
      

   )٢ : ٢٢( فاء الأمم شجر الحياة، ورقة لش:   سالمشهد الخام   ـ٥
      

 : ٢٢(  عرش االله والحمل، حيث يعبده عباده وينظرون وجهـه           :  المشهد السادس   ـ٦
   )٤ ـ ٣

      

   )٥ : ٢٢( الرب الإله هو نورها :   المشهد السابع   ـ٧
  

  : ختام الرؤيا الثانية 
  

  : ـ الشهادة الثلاثية ١  
  

   )٦ : ٢٢ ( ))ب  هذا ما سيكون عن قري((: شهادة ملاك الوحي   

   )٧ : ٢٢ ( )) ها أنا ذات آتٍ عن قريب ((: شهادة السيد المسيح   

  )٩ ـ ٨ : ٢٢() ٢( )) خررت لأسجد للملاك ـ إياك أن تفعل ((: شهادة النبي الرائي   
  

  :الإعلان الأخير الثلاثي  ـ ٢  
  

)) لا تختم على أقوال هذا الكتاب النبوية ((: إعلان ملاك الوحي   
  )١١ ـ ١٠ : ٢٢() ٣(

  )١٥ ـ ١٢ : ٢٢ ()) ها أنا ذا آتِ عن قريبٍ وجزائي معي ((: إعلان السيد المسيح   

 !هلم:  ومن سمع فليقل أيضاً      !هلم:  الروح والعروس يقولان     ((: إعلان النبي الرائي      
)) !ماء الحياة مجاناً من شاء فلْيأخذ !من كان عطشان فلْيأتِ

)١٧ : ٢٢( ) ٤(   
  

  ــــــــــــــــــ
  .٣٧ ـ ٣٣ : ١٩ ؛٣٩ ـ ٣٨ : ٧قابل يو ) ١(
  .الملاك يرفض العبادة ويوجهها إلى االله تعالى:  الأولى  الرؤياختام الرؤيا الثانية مثل ختام) ٢(
  . بعد، فهي مفتوحةأن أحداث الرؤيا الثانية لم تأتِإشارة إلى ) ٣(
   ).٣١ : ٢٠ ( )) الحياة باسمه ((: يل بحسب يوحنا مثل ختام الإنج ) ١٧ : ٢٢( ختام الرؤيا الثانية ) ٤(
  



ث ل الثالِالفص  
  

  )) الإنجيل الأبدي ((شهادة الرؤيا 
  
  

   في ملحمة نبؤةرؤيا يوحنا : توطئة   
  

هكذا يصف نفسـه فـي أسـفاره الثلاثـة     . نبؤةرسالة ورؤيا و هو   )) الرؤيا   ((كتاب    
  .المجمعة في كتاب واحد

  
  . في العهد الجديدالكتاب النبوي الوحيد، ا أنها والظاهرة الكبرى فيه  

  
تكـرار بيـاني، أم تطـور       في تفسيرها، هل حلقاتها السبع السباعية       والمشكل الأكبر     

  تاريخي ؟ 
  

  نبؤة في ملحمة، وملحمة في نبؤة ـ رؤيا يوحنا ١  
  

  .هذا هو موضوعها وأسلوبها  
  

في لفن الاتساع   سح مجالاً شاسعاً    مما يف رمزي وملحمي،    تأتي بأسلوب    )) نبؤة ((نها  إ  
 لم  نبؤةوهذا من سمات كل     . فقد يجد فيها الواحد ما لا يراه الآخر       . أبعادها ومعانيها ومراميها  

  .تتحقق بعد في التاريخ
  

  .في تفسير الرؤياثلاثة مذاهب وهناك اليوم   
  

  .في بحث سابق وجدنا لها نحو عشرين تفسيراً  
  

  . والمذهب الرمزي والمذهب الروحيالتاريخي،نقدر أن نوجزها في المذهب   
  

بعهـد  : يرى فيها أحداثاً تاريخية، مع الاختلاف في تحديد أزمانها فالمذهب التاريخي    
  .يوحنا كاتبها، أو بعهد الدولة الرومانية، أو بتاريخ الكنيسة كله



   ـ١٠٦ـ 
  

كنيسـة فـي    يرى فيها صوراً لأحداث رمزية تنطبق على سيرة ال        والمذهب الرمزي     
  .البشرية حتى يوم الدين

  
لا يرى في الرؤيا سوى تعليم بالرموز لصراع المسيحية مع الوثنية    والمذهب الروحي     

  .والنصر الأخير يبقى دائماً، مع الاستشهاد للشهادة، الله ولمسيحه. في البشرية
  

  .الذي يستوجب تلك المذاهب التفسيرية كلهاإعجاز الرؤيا وهذا الخلاف يظهر   
  

 ـ  ١( سفر الرسائل : ثلاثة أسفار  ، قد رأينا فيها ))مفتاح الرؤيا  ((ونحن في بحثنا،   
الذي يصف حالة الكنيسة على عهد يوحنا، بعد الاضطهاد الروماني الثاني، في أواخـر               ) ٣

  .القرن الأول
  

إلى الماضي، ويصف  ) ١١ ـ  ٤( سفر الرؤيا الأولى ومن هذا الحاضر، ينطلق في   
أي تاريخ  )) رؤيا ((بأسلوب د نيرون للمسيحية، نتيجةً لصراعها مع اليهودية؛ وقد جاء      اضطها

  .الماضي بشكل نبوي
  

إلى المستقبل، مستقبل الكنيسة فـي   ) ٢٢ ـ  ١٢( سفر الرؤيا الثانية ثم ينطلق في   
الدولة الرومانية، فيصف صراع المسيحية مع الوثنية الرومانيـة، الـذي ينتهـي بانتصـار               

 بالمعنى الحصري، أي )) نبؤة ((وهذا السفر الثالث هو . وقيام حكم المسيح الألفـي مسيحية،  ال
 ١٠ و ٧ : ٢٢( وفي الخاتمة    ) ٣ و ١ : ١(  كما يعلن في الفاتحة      )) القريب   ((كشف للمستقبل   

   ).٢٢و
  

مع كنيسته في   عن حكم المسيح الألفي     وفي ختام الرؤيا كلها يكشف بإيجاز مقتضب          
ونحن رأينا فيه تاريخاً . ورمز العدد يعني مدة مديدة غير محدودة ). ٦ ـ  ٤ : ٢٠( ة البشري

  .محدوداً معهوداً بقيام القسطنطينية المسيحية حتى الاحتلال العثماني لها
  

 جـوج   ((ثم يكشف عن الصراع الأخير الشامل بين المسـيحية والوثنيـة العالميـة،                
   ).١٥ ـ ١١ : ٢٠( الدين قبل يوم  ) ١٠ ـ ٧ : ٢٠ ( ))وماجوج 

  
تاريخ حاضر الكنيسة على عهد يوحنا الرسول؛       : هو تاريخي   فمذهبنا التفسيري لها      

   في اضطهاد نيرون للمسيحية، لأجلوماضي الكنيسة،



   ـ١٠٧ـ 
  

مصلحة اليهودية، تحت ستار المصلحة الرومانية؛ ومستقبل الكنيسة في الدولة الرومانية حتى            
  .يحيةهدايتها إلى المس

  
والصـراع  . وانتصار المسـيحية  بسقوط أورشليم اليهودية    فالصراع الماضي انتهى      

  .وهدايتها إلى المسيحيةبسقوط رومة الوثنية، الآتي ينتهي 
  

 للمستقبل  )) نبؤة (( للماضي القريب، و     ))رؤيا   ((للحاضر، و   شهادة  فكتاب الرؤيا هو      
  .القريب

  
مسيحية على الوثنية الرومانية، وحكم الرب يسـوع        المستقبل القريب، انتصار ال   وهذا    

لأن الزمـان  ...  لكي يكشف لعباده ما سيكون عن قريب  ((بدل الرب قيصر، به يفتتح الكتاب       
 قد أرسل ملاكه ليري عباده ما سيكون عن قريب؛ ها ((: ، وبه يختتمه  )٣ و١ : ١ ( ))قريب 

   ).٧ ـ ٦ : ٢٢ ( ))أنا ذا آتٍ عن قريب 
  

المستقبل البعيد أي الحكم الألفي ثم الصراع الأخير قبل يوم الدين بين المسـيحية              أما    
، فليسـا همـا إذن    )١٠ ـ  ٤ : ٢٠( والوثنية العالمية، فالكتاب يشير إليهما إشارة عـابرة  

  .موضوع كتاب الرؤيا
  

وإذا صحت نظريتنا في حكم المسيح الألفي، على عهد القسطنطينية المسيحية، تكـون       
الوثنية العالميـة؛ ومـع     عهد الصراع الأخير الطويل مع التنين،       سة المسيح قد دخلت في      كني

  .لحاد الغربيالإوحش البحر، الأديان الشرقية؛ ومع وحش البر، 
  

 فـي مصـير    نبـؤة ، هـي    نبؤة في ملحمة، وملحمة في      نبؤةهكذا تظهر رؤيا يوحنا       
  .وأُم الملاحم جميعها، نبؤاتخاتمة الهي لذلك ف. الكنيسة، وملحمة المسيحية في ملحمة البشرية

  
   تطور تاريخي ؟ ـ هل حلقات الرؤيا تكرار بياني، أم٢  

  
  .نجيب الآن على المشكل الأكبر الذي حير المفسرين، فذهبوا في تفسيره مذاهب شتى  

  
إن التكرار البياني ظاهر في الرؤيا إلى حد ما، والتطور التاريخي ظاهر فيها أيضـاً                 
  .ماإلى حد 



   ـ١٠٨ـ 
  

ظاهر في كلٍّ من الرؤييين، حيث الحلقة الأولى فيهما للتصميم فـي            فالتكرار البياني     
والتكرار ظاهر أيضاً في الرؤيا الواحدة عينها حيـث         . السماء، والثانية للتحقيق على الأرض    

  .حلقة التحقيق هي تطبيق لحلقة التصميم
  

الأولى تمثل صراع المسيحية    حيث الرؤيا   تطور تاريخي،   لكن في هذا التكرار البياني        
؛ والرؤيا الثانية تمثل صـراع       )١١ف  ( مع اليهودية، والذي ينتهي بسقوط أورشليم اليهودية        

 ١٧ف  ( )) بابل العظيمة ((المسيحية مع الوثنية الرومانية، والذي ينتهي بسقوط رومة الوثنية،      
ضاً ما بين التصميم في الأزل والتحقيق  تاريخي أي تطوروهناك في كل من الرؤييين ). ١٨ـ 

  . في الزمن
  

   )٦ : ١٤(  )) الإنجيل الأبدي (( ـ ٣  
  

 نبـؤات تظهر في كون المسيحية هي تتميم الكتاب، في قراءة مسيحية ل          فحكمة الرؤيا     
تظهر في كون الرؤيا تطبيق الإنجيل بحسب يوحنا على         وصوفية المسيحية فيها    العهد القديم؛   
  .ة في البشرية، بخطوط رمزية عامةمصير الكنيس

  
  .في الإنجيلسفر الكلام المسيحي لذلك فالرؤيا هي   

  
الذي تُظهر أناشيده صوفية المسيحية في      سفر العبادة والصلاة المسيحية،     وهي أيضاً     

  .سيرتها وفي سرها
  

 مـدى الـدهر، وهمـا       )) الشاهدان   (( الذي يدعو به     ))الإنجيل الأبدي    ((وهذا كله هو      
  .يستشهدان

  
*  *  *  



   ـ١٠٩ـ 
  

  ١بحث 
  
  

  الرؤيا كتاب تعزية في الشدة
  

بحسب يوحنا تقوم على صراع خفي بين في الأناجيل المؤتلفة، وخصوصاً في الإنجيل   
  .السيد المسيح وإبليس الرجيم على سلطان العالم، لإقامة ملكوت االله في أرضه وخلقه

  
لكوني والتاريخي مجسماً في الصراع ما بين ويأتي كتاب الرؤيا فيصور هذا الصراع ا  

المسيحية واليهودية، فما بين المسيحية والوثنية الرومانية؛ وترد على تساؤلات المسيحيين في            
بانتصار المسيحية على اليهودية الكافرة، ثم انتصارها على الوثنية         تعزية لهم،   واقعهم المؤلم   

  .الفاجرة
  

 ،  )) قديسيه   ((لإعلان ملكوت االله و     رجعة المسيح   لهفة  لقد انتظر المسيحيون الأوائل ب      
الأول هو اضطهاد رومة نيرون لهم؛ والثاني هو نهاية : بحدثين عظيمين   فإذا بهم يصطدمون    

إسرائيل والهيكل والمدينة المقدسة في الحرب السبعينية، التي ربطت بها الأناجيـل المؤتلفـة              
  .رجعة المسيح

  
: ان، والمسيح لم يظهر، والمسيحيون مطاردون فـي الدولـة         فقد وقع الحدثان العظيم     
  ما مصيرهم بين نارين ؟ ما مصير موتاهم الشهداء ؟ . الصدمة في إيمانهم عنيفةفكانت 

  
تعزية لهم فـي   ) ١٩ ـ  ١٧ مع ١١ ـ  ٤ف ( الأولى التاريخية رؤياه فكتب يوحنا   

  .صدمتهم وشدتهم
  

ت أورشليم الكافرة هي المسيطرة على المسيحية       فليس. معنى الأحداث أولاً  يريهم فيها     
هـو  المسـيطر الأوحـد   ن إ. مسيطرة على مصير العالمالناشئة، وليست رومة الفاجرة هي ال  

 ؛ وهذا أيضـاً  )) سفر مختوم   ((القدير الجالس على عرش السماء، وبيمينه أقدار العباد كما في           
 لـه سـبعة   (( ، ))كحمل ذبيح  ((أمام العرش  ، القائم   ))الأسد من سبط يهوذا      ((السيد المسيح،   

  قرون



   ـ١١٠ـ 
  

فهو الذي يأخذ من القـديم  . في السلطان الكامل، والعلم الشامل ) ٧ ـ  ٤ : ٥ ( ))وسبع أعين 
السفر المختوم على أقدار العالم، فيفضه ختماً ختماً، ويشرف على أعمال الخلـق، وأحـداث               

رومة الفاجرة، إنما كان بـأمر االله ومسـيحه، لخيـر           فما جرى لأورشليم الكافرة، ول    . الكون
  . المسيحيين

  
نه في الاضطهاد، وفي الحرب، لم يهلك المسيحيون، بل انتصروا مـن            إثانياً  ويريهم    

فبالاستشهاد تأصلت المسيحية وتوطـدت، وإذا ذبحـت رومـة    . حيث لا يدرون ولا يحسبون    
ن يتشبهوا بالمسيح القائم علـى عـرش االله         الوثنية المسيحيين كحملان، فلهم الكرامة المجد أ      

   ).٦ : ٥( كحمل ذبيح 
  

) السـماوي  (  رأيت تحت المـذبح  ((: والشهداء المسيحيون، مصيرهم أفضل مصير        
إنهـم   ). ٩ : ٦ ( ))نفوس المقتولين من أجل كلام االله، ومن أجل الشهادة ليسوع التي أدوها             

ه، من كل   يجمهور غفير لا يستطيع أحد أن يحص       ((، و    )٤ : ٧(  ألفاً من بني إسرائيل      ١٤٤
 هؤلاء هم الذين أتوا من الضيق العظـيم، وقـد           ((إن   ). ٩ : ٧ ( ))أمة وكل قبيلة وكل لسان      

غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل، لذلك فهم أمام عرش االله يخدمونه نهاراً وليلاً في هيكلـه؛                
جوعون من بعد، ولا يعطشون، ولا تـؤذيهم        والجالس على العرش يبسط فوقهم مظلّته، فلا ي       

يرعاهم ويقودهم إلى ينـابيع     الحمل الذي في وسط العرش       لأن   !الشمس البتّة، ولا حر لافح    
   ).١٧ ـ ١٤ : ٧ ( )) ! ويمسح االله كل دمعة من عيونهم!مياه الحياة

  
 ومصير المسيحيين الباقين على الأرض في يد االله، فلا يمسهم سوء، لأن مـلاك االله                

ة نيرون، ـ ، في دول  ))ر والبحر   ـذين فوض إليهم أن يضروا الب     ـ الملائكة الأربعة ال   ((ع  ـمن
   ).٣ ـ ١ : ٧ ( )) ختم عباد إلهنا على جباههم ((و 
  

حملاناً مذبوحين مع المسيح الحمل الذبيح، لكنهم فـي         خالدون مع المسيح،    فالشهداء    
بختم االله، فلن يهلكهـم المهلـك؛ بـل     محفوظون   والمسيحيون. سعادة كاملة مع االله وملائكته    

رميـا  إمثل  ) ١١ : ١٩ ـ  ١ : ١٧ ( )) بابل العظيمة ((سينشدون نشيد سقوط رومة الوثنية، 
   ).٢٣ف ( ومثل أشعيا نشيد سقوط صور العاتية  ) ٥١ ـ ٥٠ف ( نشيد سقوط بابل الباغية 



   ـ١١١ـ 
  

 في يوم واحـد تحـل عليهـا         ((:  دهاا بيد سي  ـينونة رومة في حريقه   ويرى يوحنا د    
 ))لأنه الرب القدير الإله الـذي يـدينها         وستُحرق بالنار،    !الموت والنوح والجوع  : ضرباتها  

 عندما يشـاهدون    ((؛ وملوك الأرض الذين فجروا معها، سيبكون عليها وينوحون،          )٨ : ١٨(
 أيتهـا   ! الويـل  !الويل: ن  ويقولون، وهم من بعيد واقفون، لئلا بعذابها يصابو        !دخان حريقها 

 : ١٨ ( )) فإن دينونتك قد نزلت عليك في ساعة واحدة          !المدينة العظيمة، بابل العظيمة القديرة    
   ).١٠ ـ ٩

    
 نفخ الملاك السـابع فـي بوقـه،         ((المثالية انتصرت المسيحية، فإنه لما      بهذه الدينونة     

فهو يملـك    !د صار لربنا ومسيحه   ن ملك العالم ق   إ: انبعثت في السماء أصوات عظيمة تقول       
 : ١٩( وأصوات أخرى من السماء تؤكّد انتقام االله لعبـاده        ). ١٥ : ١١ ( ))إلى دهر الدهور    

سبحوا إلهنا، يا جميع عباده، وجميع متّقيـه،  : صوت يقول  خرج من العرش ((، ثم  )٥ ـ  ١
 ميـاه غزيـرة،      كصوت ((ثم انبعث من الأرض أصوات       ). ٦ : ١٩ ( ))صغارهم وكبارهم   

ونُشِد ونبتهج   فلنفرح   !فإن الرب إلهنا، القدير، قد ملك      !الحمد الله : كدوي رعود شديدة، تقول     
 ، )) وعروسه قد هيأت نفسها، وأُوتيت أن تلبس بزاً نقيـاً  !قد حضرعرس الحمل بحمده، لأن   

   ).٨ ـ ٦ : ١٩( دم شهدائها ومبرات قديسيها 
  

طوبى للمدعوين إلى وليمـة عـرس       :  اكتب   ((: لملاك  ويختم يوحنا رؤياه بصوت ا      
   ).٢٧ ـ ٩ : ٢١( في أورشليم الجديدة على الأرض  ) ٩ : ١٩ ( ))الحمل 

  
للاستشهاد في سبيل الشهادة، ولانتقام االله نشيداً رائعاً معجزاً فجاءت هذه الرؤيا الأولى   

لـى اليهوديـة بالجهـاد      من أورشليم الكافرة ومن رومة الفاجرة؛ ولانتصـار المسـيحية ع          
فتمت بها تعزية المسيحيين بعد الاضطهاد النيروني، وبعد خراب أورشليم الكافرة  . والاستشهاد

  .لتقوم مقامها أورشليم المؤمنة المسيحية
  

*  



   ـ١١٢ـ 
  

ومضت فترة خمس وعشرين سنة، انتشرت فيها المسيحية في كل الدولة الرومانيـة،               
 ؛  )) الجـويم    (( من الجامع مثـل      )) المنيم   ((ودية والمسيحية بطرد    وتم فيها الانفصال بين اليه    

حتى تقمص دوميتيانس صورة الـوحش      اليهودية تتعاون مع الوثنية على المسيحية،       وبدأت  
، نيران الاضطهاد من جديـد علـى        ٩٥حياته وولايته، سنة    وأشعل في آخر    . الأكبر نيرون 

 عن كنائسه في آسيا الرومانيـة،        الرسول س يوحنا فأبعد الوالي الروماني في أفس    . المسيحيين
  .على الشاطئ الغربي، ولم يقتله لقداسة سيرته، وكِبر سنه ، )) بطمس ((جزيرة إلى 

  
فرجع التشاؤم إلى المسيحيين، وبدأوا يتساءلون عن رجعة المسيح، وعـن انتصـاره               

 ـ          ومحـرومين فـي    ومين  الموعود على العالم؛ وعن معنى إيمانهم بالمسيح الذي يجعلهم مظل
ونزل الـوحي   .  فتمثّل الخطر على المسيحيين من جديد، أمام ناظري يوحنا في منفاه           !الأرض

بين المسيحية والوثنية سيدوم طويلاً في أعين البشر، لكن قصيراً          فعلم أن الصراع    على يوحنا   
ر على الوثنية   بالنصر الأخي وشهادة لهم   تعزية للمسيحيين،   فكتب رؤياه الثانية    . في نظر االله  

 ، وعلى )) بوحش البحر ((لطان الروماني الغاشم، الممثل ـالرومانية الممثلة بالتنين، وعلى الس
 ، والتـي تفضـل      )) بوحش البر    (( ، كناية عن كل الأديان الشرقية، الممثلة         )) النبي الكذاب    ((

  .عبادة الرب قيصر على الرب يسوع
  

أما في الرؤيا   .  الشاهد لواقع الحال   )) ابن البشر    ((في الرؤيا الأولى كان يسوع نفسه،         
  . للمستقبل القريب، فإن ملاك الوحي هو الذي يقوم بالرؤيا النبوية)) نبؤة ((الثانية، وهي 

  
 ، علـى    ))وحـش البحـر      ((إن التنين، الوثنية السائدة، ستحمل السلطة الرومانيـة،           

 ، الثقافة الشرقية، للقضاء علـى المسـيحية،         ))ب   النبي الكذا  (( ،   ))وحش البر    ((التعاون، مع   
ملـك   (( ،   )) كلمـة االله     ((لكن   ). ١ : ١٢( المرأة المنورة النازلة من السماء آية االله للعالمين         

 ، السلطة الوثنية،    )) وحش البحر    ((سيقضي على    ) ١٦ و ١٣ : ١٩ ( ))الملوك ورب الأرباب    
 ١١ : ١٩(  ، الثقافة الوثنيـة  )) وحش البر ((، وعلى  ، السلطة الوثنية   )) وحش البحر    ((وعلى  

، ويقيد التنين، الوثنية العالمية، في جحيمه مدة ألف سنة، ليقوم مقامها حكم المسـيح                )٢١ـ  
   ).٦ ـ ١ : ٢٠( الألفي مع كنيسته 



   ـ١١٣ـ 
  

ين التي أُرسل يوحنا نبياً يحملهـا إلـى المسـيحي         النبوة المشجعة والمعزية    هذه هي     
فلا مجال للخوف، ولا  !سيملك الرب يسوع مكان الرب قيصر  بعد زمان قريب    : المضطهدين  

 ها أنـا ذا  ((: فهو يردد بلسانه .  حتى يرجع السيد المسيح))هنا صبر القديسين   (( بل   !للتشاؤم
 !ن الزمـان قريـب    إ ((: أجل يقول النبي الرائـي       ). ٢٠ و ١٢ و ٧ : ٢٢ ( ))آتٍ عن قريب    

أنا الألف والياء، الأول     ... ! ها أنا ذا آتٍ عن قريب وجزائي معي        ((: يح الشاهد   سمفيجيب ال 
   ).١٤ ـ ١٢ : ٢٠(  بدم الحمل )) فطوبى للذين يغسلون حللهم !والآخر، المبدأ والمعاد

  

*  
  

سبع وزيادة في تشجيع المسيحيين، وتعزيتهم في بلوهم، يكتب يوحنا، بوحي الروح،              
نائسه السبع في آسيا الرومانية، كناية عن كنائس المسـيح كلهـا، وهـو              إلى ك رسائل نبوية،   

إنـه  .  ، فيها، قائماً بأرواحه السبعة وسط الكنائس يحميها)) ابن البشر ((يستفتحها برؤيا ربهم،   
 ). ٢٠ ـ  ٩ : ١( قائم فيها، حي فيها، ويحييها، كما هو قائم في السـماء علـى عـرش االله    

 ؛ فإن )) من له أُذن فلْيسمع ما يقول الروح للكنائس ((:  اللازمة المكررة ويختم كل رسالة بهذه 
 ويفحـم العـالم     (( ،   )) ليرشدها إلى الحقيقة كلها      ((روحه القدوس الموعود هو أيضاً حي فيها        

   . )) فإن أبواب الجحيم لن تصمد أمامها (( ، ))بشأن البر والخطيئة والدينونة 
  

   !يها هو حياتها وعزها ونصرها وفرحهالذلك فالاستشهاد ف  
  

 ، في   )) السر   ((ذا  ـهادته ورؤياه ونبوته أن يبشر المسيحيين به      ـفرسالة يوحنا في ش     
 ))ن ملك العالم قد صار لربنـا ولمسـيحه      إ (( : )) السفر المفتوح    (( ، وفي    )) السفر المختوم    ((
، لسـحق    )٢٠ و ١٢ و ٧ : ٢٢ ؛٧ و ٣ : ١ ( )) عن قريب    ((سيظهر في حينه،    ). ١٥ : ١١(

   !أورشليم الكافرة، ورومة الوثنية الفاجرة، وإعلان عرس الحمل مع كنيسته مدى ألف سنة
  

  .تلك هي رسالة التعزية في الشدة  
  

*  *  *  



   ـ١١٤ـ 
  

  ٢بحث 
  
  

  الرؤيا تطبيق للإنجيل بحسب يوحنا
  

 ـظل  .  لأحاديث يسوع الوداعية لهم    على التخصيص إنها تطبيق      ا يحـتفظ بهـا     يوحن
ولما حل الاضطهاد الأول فالثاني تحقق من حقيقتها بما يجري في           . ويتأملها مدى سبعين سنة   

  .الكنيسة، فطبقها في الرؤيا، ودونها في الإنجيل
  

   ـ ساعة المسيح وساعة الكنيسة١  
  

  ، الذي  )) العالم   ((ثم مع   بحسب يوحنا كله صراع مع اليهودية الكافرة به،         إن الإنجيل     
.  يسـوع  )) ساعة   ((فهو مشدود إلى     ؛   )) حظيرته الأخرى    ((سيرفضه، بعدما يأتي بخرافه من      

 يا أبتاه لقـد     ((: وعند الاستشهاد يصلي لأبيه السماوي       . )) لم تأتِ ساعته بعد      ((طوال دعوته   
   ).١ : ١٧ ( ))أتت الساعة 

  
ادت تظهر في بني إسرائيل     فما ك .  الكنيسة )) لساعة   (( المسيح فاتحة    )) ساعة   ((وكانت    

حتى قامت اليهودية الكافرة بمحاربتها؛ وما كادت تنتشر في العالم الروماني حتى قامت رومة              
  .الفاجرة باضطهادها

  
 رومة  )) ساعة   (( أورشليم حتى أتت؛ و      )) ساعة   ((يوحنا والمسيحيون ينتظرون    وبات    

 أيتها المدينة   ! الويل ! الويل ((: س لها   فكانت كلمته الرائعة في رثاء النا     . الوثنية حتى حضرت  
؛ وفي   )١٠ : ١٨ ( ))فإن دينونتك قد نزلت في ساعة واحدة        :  بابل، المدينة القوية     !العظيمة

في ساعة واحدة تلف هذا الغنى      ...  الويل أيتها المدينة العظيمة      ! الويل ((: عويل التجار عليها    
...  أيتها المدينة العظيمة ! الويل! الويل((: ون والبحارة يندب ). ١٧ ـ  ١٦ : ١٨ ( ))العظيم 

   ).١٩ : ١٨ ( ! ))ها هي تَتْلف في ساعة واحدة 



   ـ١١٥ـ 
  

   ـ حضور المسيح الموعود، وحضور المسيح المشهود٢  
  

 : ١٤ ( ! ))ني آتي إليكم    إ لن أدعكم يتامى،     ((: يسوع، في وداعه لتلاميذه، يعلن لهم         
ويؤكـد   ). ٢٨ : ١٤ ( ))أنا ذاهب ثم أرجع إليكم      : تم أني قلت لكم      قد سمع  ((: ويردد   ). ١٨
   ) ...١٦ : ١٦ ( )) ! ثم عما قليل ترونني! عما قليل لا ترونني((: لهم 

  
 أنا  ((: والمسيح الموعود، هو مشهود وسط كنائسه، كما يراه يوحنا؛ ويسمعه يقول له               

وهـذا سـر     ... !الحي القيـوم  اً وها أنا ذا      أنا الحي، لقد كنت ميت     !الأول والآخِر، فلا تخف   
الكواكب السبعة هي ملائكة : الكواكب السبعة التي رأيت في يميني، والمنائر السبع من الذهب        

ثم يوجه سبع رسائل  ). ٢٠ ـ  ١٧ : ١ ( ))الكنائس السبع؛ والمنائر السبع هي الكنائس السبع 
  ...ألقابه باسمه إلى الكنائس السبع، معدداً فيها أوصافه و

  
   ـ الإنذار بالاضطهاد، وبغض العالم لهم٣  

  
 لئن كان العالم يبغضكم، فاعلموا أنه قد أبغضني  ((: يسوع يصف لهم بغض العالم لهم         

لأجل هذا  ...  لو كنتم من العالم، لكان العالم يحب ما هو له؛ ولكن لأنكم لستم من العالم                 !قبلكم
  . )١٩ ـ ١٨ : ١٥ ( ))يبغضكم العالم 

  
 بل  !سيخرجونكم من الجوامع  .  قلت لكم هذا لكي لا تعثروا      ((: ثم ينذرهم بالاضطهاد      

   ).٢ ـ ١ : ١٦ ( ))أتي ساعة يتوهم فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي الله عبادة تس
  

؛ ٩ : ٢  ()) مجمع الشيطان    ((ا يسمي اليهود الذين يتربصون بالمسيحيين       ـوفي الرؤي   
 ! ))ر  ـ وحش البح  (( و   ! )) التنين   ((:  ذابـذين يسومونهم الع  ـن ال  الأمميي ويسمي).  ٩ : ٣
 سقطت، سقطت بابل    ((:  وكم تعزى المسيحيون وهم يتلون هتاف الملاك         ! )) وحش البر    ((و  

   ).٨ : ١٤ ( ! ))العظيمة التي أروت جميع الأمم من خمر فورة فجورها 
  

   ـ الوعد بالنصرة في الشدة٤  
  

  ى الاستشهاد، أو صاعد إلى السماءح، وهو ذاهب إلن السيد المسيإ  



   ـ١١٦ـ 
  

  ).٣٣ : ١٦ ()) في العالم ستكونون في شدة، ولكن ثقوا فإني قد غلبتُ العالم ((: يعلن لتلاميذه 
  

 سـفر   )) السفر المختـوم     ((نه يتسلم من القدر     إ.  الوعد الكريم يتحقق في الرؤيا     وهذا  
 ))الأسد من سبط يهوذا؛ فرع داود        هوذا قد غلب     ((:  الحضرة فقال أحد ملائكة  .  والقدر القضاء

 )) !اً ولكي يغلـب   ـوخرج غالب ...  على فرس أبيض     ((وإذا بالسيد المسيح يظهر      ). ٥ : ٥( 
  .ونسمع أناشيد الظفر على لسان الشهداء). ٢ : ٦(
  

   ـ خير الشهادة بالاستشهاد٥  
  

 أنتم أيضاً تشهدون بما أنكم معي منذ        ((ه  الفارقليط، الروح القدس، يشهد للمسيح، ومع       
 إن الساعة آتية حيث يتـوهم  ((: وشهادتهم ستكون شهادة الدم  ). ٢٧ ـ  ٢٦ : ١٥ ( ))البدء 

   ).٢ : ١٦ ( ))فيها كل من يقتلكم أنه يؤدي الله عبادة 
  

 ). ١٠ : ١٩ ( )) نبـؤة  فإن الشهادة ليسوع هي روح ال      ((: ويوحنا يوجز معنى رؤياه       
   ).٦ : ١٧ ( ))تسكر من دم القديسين، ودم شهداء يسوع ) رومة (  ورأيت المرأة ((: قول وي
  

   ـ محبة المسيح في حفظ وصاياه٦  
  

: ويردد)  ٢١ : ١٤  (! )) من كانت عنده وصاياي وحفظها، فهو الذي يحبني ((: يقول  
 : ١٥ ())فـي محبتـي     ثبتم   إن حفظتم وصاياي     ((؛   )٢٤ : ١٤ ( )) كلامي    حفظ  من أحبني  ((
٩.(  
  

 ههنا يظهر صبر القديسين، أولئك الذين يحفظـون         ((: ويوحنا في الرؤيا يذكر ويؤكد        
   ).١٢ : ١٤ ( ! ))وصايا االله، والإيمان بيسوع 

  
   ـ تمجيد يسوع في تلاميذه٧  

  
من يثبت في وأنا فيه، فهو الذي يأتي بثمر         :  أنا الكرمة وأنتم الأغصان      ((: يحرضهم    

 أيها ((: ويصلي). ٨ : ١٥ ())بهذا يتمجد أبي، وتكونون تلاميذي، إذا أتيتم بثمر كثير   ... كثير  
  ن الذين أعطيتني إالآب، 



   ـ١١٧ـ 
  

الذي آتيتني، لأنك أحببتني قبل     يشاهدوا مجدي   أريد أن يكونوا هم أيضاً حيث أكون أنا، لكي          
   ).٢٤ : ١٧ ( ))تكوين الكون 

  
 وسط  ((أن نشاهد السيد المسيح     وأعظم مجد فيها    . يد ليسوع المسيح  والرؤيا كلها تمج    

فت رأيت سبع منائر من ذهب، وفي وسط المنائر شبه ابن    ت وإذ ال  ((؛   )١٧ : ٧(  ))عرش االله   
...  واقفون أمام العرش، وأمام الحمل ((ونشاهد أهل السماء، وهم ). ١٣ ـ  ١٢ : ١ ())إنسان 
 للجالس على العرش،    ((؛   )١٠ : ٧ ( ))الس على العرش، وللحمل     الخلاص لإلهنا الج  : قائلين  

   ).١٣ : ٥ ( ))وللحمل، الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دهر الدهور 
  

   ـ صلاة يسوع تحفظ تلاميذه٨  
  

 قدسـهم فـي     ((؛   )١١ : ١٧ ( )) أيها الآب القدوس احفظهم باسمك       ((: يناجي الآب     
   ).١٦ : ٥ ( ))ن كلامك هو الحق إالحق، 

  
 مستحق أنت أن تأخذ الكتاب وتفض ختومه، لأنك ذُبحـتَ،           ((: وأهل السماء ينشدون      

وافتديت الله بدمك أُناساً من كل قبيلة ولسان، وشعب وأُمة؛ وجعلتهم لإلهنا ملكوتـاً وكهنوتـاً،                
   ).١٠ ـ ٩ : ٥ ( ))وسيملكون على الأرض 

  
   ـ روحه القدوس يقيم معهم ويرشدهم٩  

  
 يقـيم   ((لوعد الأكبر الذي يتركه يسوع لصحابته هو الوعد بالروح القدس الفارقليط،            ا  

 : ١٤ ()) يعلمكم كل شيء، ويذكركم بجميع ما قلتُ لكم  ((؛   )١٧ : ١٤ ( ))معكم، ويكون فيكم    
   ) ...١٢ : ١٦ ( )) يرشدكم إلى الحقيقة كلها ((؛ )٢٦
  

 من له أُذن فلْيسمع مـا يقـول الـروح           ((:  ام كل رسالة إلى الكنائس يعلن     ـ خت وفي  
وفي أورشليم الجديـدة يـرى الـروح         ). ٢٢ و ١٣ و ٦ : ٣؛  ٢٩ و ١١ و ٧ : ٢ ( ))الكنائس  

   ).١ : ٢٢ ( ))نابعاً من عرش االله والحمل  كالبلور،  نهر ماء الحياة، صافياً((القدس، مثل 



   ـ١١٨ـ 
  

  )) سكينتهم (( ـ االله الآب هو ١٠  

  
 ))اً فينا   ـا أنك أنت في وأنا فيك، فليكونوا هم أيض        ـ أيها الآب، كم   ((:  يطلب من أبيه    

   )١٣ : ١٧ ( )) لكي يكون فرحي كاملاً فيهم ((؛ ) ٢١ : ١٧ (
  

:  وسمعتُ صوتاً جهيراً من العـرش يقـول          ((: والكلمة الرائعة في الرؤيا هي أيضاً         
 يكون إلههم، ويمسح كـل  )) ـ معهم   االله((وهو ... سيسكن معهم ذا مسكن االله مع البشر؛ هو

   ).٤ ـ ٣ : ٢١ ( ))دمعة من عيونهم 
  

  .وهكذا تظهر الرؤيا الصدى الحاكي للإنجيل بحسب يوحنا  
  

*  *  *  
  
  

  ٣بحث 
  
  

  حكمة الرؤيا
  

هذه هي حكمـة    : إن الرؤيا هي زمن المسيح، وزمن عدو المسيح، في زمن الكنيسة              
  .الرؤيا

  
  ح ـ الرؤيا هي زمن المسي١  

  
ن السيد المسيح هو حاضر، قـائم، حـي،     إ: لحقيقة الأولى في كتاب الرؤيا      هذه هي ا    

  .عامل في كنيسته
  

 اكتب إلى ملاك الكنيسة     ((: فهو الذي يوجه الرسائل إلى كنائسه، قائلاً كل مرة ليوحنا             
   .))... التي في 

  
ام القضاء والقدر علـى       الذي فيه أحك   ))السفر المختوم    ((وهو الذي يتسلم من القدير        

 الـذي يصـور   ))السفر المفتوح  ((وهو الذي يتسلّم كذلك  . الكون، والبشر، وبخاصة إسرائيل   
  .مصير الكنيسة في البشرية



   ـ١١٩ـ 
  

. والقدر، يأمر ملاكه أن ينفخ في بوقه فتجري الأحداثهو يفض الختم فينطلق القضاء    
  .كما هو مكتوب

  
بين المسيحية وبين اليهودية فالوثنية هو في حقيقته صـراع          الصراع التاريخي القائم      

بين يسوع وبين التنين وساعديه وحش البحر ووحش البر.  
  

فالتـاريخ   ). ١٥ : ١١ ( )) إن ملك العالم قد صار لربنا ولمسيحه         ((: الملائكة تنبئ     
  .والمصير هو زمن المسيح

  
  الرؤيا هي أيضاً زمن عدو المسيح ـ ٢  

  
   ثلـث          (( المسيح هو التنين الذي      رمز عدو له سبعة رؤوس وعشرة قرون، وذنبه يجر 

المشرفة على الولادة ليفترس    ووقف التنين قبالة المرأة     . كواكب السماء، ألقاها على الأرض    
   ).٤ ـ ٣ : ١٢ ( ))ولدها عندما تلده 

  
الأرض، فقد طُرح إلـى     :  إبليس والشيطان، مضلّ المسكونة بأسرها       ((والتنين رمز     

وذهب ليحارب ) الكنيسة (  فغضب التنين على المرأة (( ). ٩ : ١٢ ( ))وطرحت ملائكته معه 
   ).١٧ : ١٢ ( ))سائر نسلها، الذين يحفظون وصايا االله، ويقبلون شهادة يسوع 

  
 فتح فاه بالتجديف على االله، والتجديف على        (( الذي   )) بوحش البحر    ((والتنين يستنصر     

 ٦ : ١٣ ( ))كنه وعلى أهل السماء؛ وأُوتي أيضاً أن يحارب القديسين ويغلبهم           اسمه وعلى مس  
   ).٧ـ 
  

 يضلّ أهل الأرض بالآيات التي      (( ، النبي الكذاب، الذي      )) بوحش البر    ((كما يستنصر     
وأن يأمر بقتل ... أُوتي أن يعملها أمام  الوحش؛ وأمر أهل الأرض أن يصنعوا تمثالاً للوحش  

   ).١٥ ـ ١١ : ١٣ ( ))سجد لتمثال الوحش كل من لا ي
  

: اكتب : ت صوتاً من السماء يقول سمع((و  ) ٣ : ١٤( فسقط شهداء المسيح بالآلاف   
   ).١٣ : ١٤ ( ! ))طوبى منذ الآن للموتى الذين يموتون في الرب 



   ـ١٢٠ـ 
  

   ـ الرؤيا هي كذلك زمن الكنيسة ٣  
  

وحلقاتها من . ليهودية، ثم مع الوثنية الرومانيةفكلها وصف لمصير المسيحية أولاً مع ا  
  .تصميم في السماء ثم من تحقيق على الأرض، إنما هي تمثيل ملحمي لهذا المصير

  
نرى المسيحيين في الكنائس السبع، كناية عن كنائس المسيح كلها، يحيـون المسـيح،          

  .بالروح، وسط الشدة والمكائد
  

 السماوية، فتنطلق المصـائب كالسـهام لتحمـي         تامالأخ يفتح   )) ابن البشر    ((ثم نرى     
  .الكنيسة من أعدائها

  
  .ثم نرى سبع آيات تصف حياة المسيحيين وسط مقاومة أهل الأرض ومن وراءهم  

  
 من الأمميـين    )) جمهور غفير    (( ألفاً من النصارى من بني إسرائيل، و         ١٤٤فيسقط    

  . يعبدون بسعادة مدى الأبدية))والحمل  عرش االله ((لكن نراهم عند أقدام . شهداء للمسيح
  

 المدينـة المقدسـة،     (( ؛ فـإذا بهـا       )) الكنيسة، العروس، قرينة الحمل      ((أخيراً تظهر     
 وسيكون فيها عـرش االله والحمـل،        (( . ))نازلة من السماء من عند االله       ) الجديدة  ( أورشليم  

  .  ))على جباههم فيعبدوه عباده، وينظرون وجهه، ويكون اسمه 
  

إنه زمن المسيح، كمـا     : تلك هي حكمة الرؤيا لمصير المسيحية، في مصير البشرية            
  .هو زمن عدو المسيح، في زمن الكنيسة

  
*  *  *  



   ـ١٢١ـ 
  

  ٤بحث 
  

  صوفية الاستشهاد المسيحي للشهادة 
  

  .إن الرؤيا هي ملحمة المسيحية في البشرية  
  

فـلا تعـرف    . ل الشهادة الله وللمسـيح    فهي نشيد منزل للاستشهاد المسيحي، في سبي        
  .البشرية في جميع أديانها شهداء لدينهم كما شاهدت شهداء المسيح

  
   ).٢ : ١ ( )) كلام االله، والشهادة ليسوع المسيح ((فالرؤيا هي   

  
فكم تعزى بها المسـيحيون كلمـا قـام علـيهم           . هذا ما يردده يوحنا في ثنايا رؤياه        
ي إلاّ أخذته النشوة من الاعتزاز بإيمانه، والافتخار بالاستشهاد في           ولا يتلوها مسيح   !اضطهاد

  .سبيله
  

مئة ألف  :  وسمعت احصاء المختومين     ((: بدأ الاستشهاد بالنصارى من بني إسرائيل         
 وبعد ذلك رأيت،    (( ). ٤ : ٧ ( ))وأربعة وأربعين ألف مختوم من جميع أسباط بني إسرائيل          

. طيع أحد أن يحصيه، من كل أُمة وكل قبيلة وكل شعب وكل لسان            فإذا الجمهور كثير لا يست    
وهم واقفون أمام العرش وأمام الحمل، لابسين حللاً بيضاً، وبأيـديهم سـعف النخـل، وهـم                 

 ـ  ٩ : ٧ ( ))الخلاص لإلهنا الجالس على العرش، وللحمل : يصرخون بصوت عظيم قائلين 
١٠.(   
  

 االله يشرح للنبي الرائي معنى مشهد الشهداء        وأحد الشيوخ الرمزيين المحيطين بعرش      
  : قال . أمام االله والحمل

  
  !وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل  م الآتون من الضيق العظيمـ هؤلاء ه((
 !كلهـلاً في هيـاراً وليـه نهـيخدمون  االله  عرش    امـأم  م ــفه    ذلكـل

 !م يعطشونـم يجوعون، ولا هـفلا ه  والجالس على العرش يبسط فوقهم مظلته
  



   ـ١٢٢ـ 
  

 !مـيلفحه    ذلك ـك   ر ـولا الح م ـتؤذيه داً ـلا الشمس أب
  !مـاهـيرع     ذي ـال     و ـه  والحمل القائم وسط العرش

 ! ))ويمسح االله كل دمعة من عيونهم   مـمياه الحياة يقوده وإلى 
  ).١٧ ـ ١٤ : ٧(    

  
يمثلان شـهادة التـوراة وشـهادة        ) ١١ف  ( هادة للمسيح بشاهدين    وتمثل الرؤيا الش    

 وحين يتمان شهادتهما يحاربهما الـوحش       ((. النبيين؛ شهادة صحابة المسيح، وشهادة تلاميذهم     
 ٧ : ١١ ( ! ))ويشمت بهما أهل الأرض ويفرحون ... الصاعد من الهاوية، ويغلبهما ويقتلهما 

   ).١٠و
  

 فغضـب   ((: يين، بسبب شهادتهم ليسوع، بصراع التنين لهم        ثم تمثل اضطهاد المسيح     
سائر نسلها، الـذين يحفظـون وصـايا االله،         ، وذهب ليحارب    )الكنيسة  ( التنين على المرأة    

ذي ـويستعين التنين بوحش البحر، رمز السلطان، ال     ). ١٧ : ١٢ ( ))ويقبلون الشهادة ليسوع    
ا يستعين بوحش البر، الثقافة الوثنية،      ـكم ) ٧ : ١٣ ( )) أوتي أن يحارب القديسين ويغلبهم       ((
وأن يأمر بقتل كل من لا يسجد لتمثال        ...  فيضلّ أهل الأرض بالآيات التي أُوتي أن يعملها          ((

   ).١٥ ـ ١٤ : ١٣ ( ))الوحش 
  

امرأة تسكر مـن دم      (( مثل   )) بابل العظيمة، أُم زواني الأرض ورجاساتها        ((وتظهر    
يا :  وسمعت صوتاً آخر من السماء قائلاً (( ). ٦ ـ  ٥ : ١٧ ( )) شهداء يسوع القديسين ودم

   ).٤ : ١٨ ( ! ))شعبي، اخرجوا منها لئلا تشتركوا في خطاياها، ولئلا ينالكم من ضرباتها 
  

لجمهور  وبعد ذلك سمعت مثل صوت عظيم        ((: وينزل برمز المضطهدين غضب االله        
   !لوا اللهّـهل: غفير في السماء، يقولون 

  
 كلها ق وعدل ـلأن أحكامه ح   إن لإلهنا الخلاص والمجد والقدرة((

 التي أفسدت المسكونة بفجورها   يمةـزانية العظـم على الـلقد حك
   )٢ ـ ١ : ١٩ ( ))وانتقم لدم عباده من يدها 

  
   ثم رأيت عروشاً، وأُوتي الجالسون عليها ((: أخيراً يأتي جزاء الاستشهاد   



   ـ١٢٣ـ 
  

الشهادة ليسوع، أو من أجل كـلام       تلوا من أجل    ورأيت أيضاً نفوس الذين قُ    . الحكمأن يجروا   
   ).٤ : ٢٠ ( ))االله 

  
  كالمدينة المقدسـة، أورشـليم      ((وبرزت المسيحية، بفضل جهاد أبنائها واستشهادهم،         

   ).٢ : ٢١ ( ))، مهيأة كعروس مزينة لعريسها  ، نازلة من السماء، من عند االله)الجديدة(
  

فظهرت  ). ٥ : ٢١ ( ))ني أجعل كل شيء جديداً      إها  :  وقال الجالس على العرش      ((  
   ).١ : ٢١ ( )) سماء جديدة وأرضاً جديدة ((المسيحية في البشرية 

  
*  *  *  

  
  

  ٥بحث 
  
  

  مصدر اضطهاد المسيحية
  

  :نية الرومانية قائم على مسرحين ن الصراع بين المسيحية والوثإ  
  

 التنـين العظـيم المسـمى إبلـيس       ((ففي عالم الغيب، يقوم صراع على الأرض بين           
وهو تتمة للصراع الذي جرى في السماء،       .  ، وبين المرأة المنورة كنيسة المسيح      ))والشيطان  

   ).٩ ـ ١ : ١٢( بين زعيم الملائكة، ميخائيل وملائكته، وبين إبليس الممثل بالتنين وزبانيته 
  

. على حكم المسكونةبين الرب قيصر، والرب يسوع،    لشهادة يقوم الصراع    وفي عالم ا    
 )) النبي الكذاب (( ، )) وحش البر (( ، الوثنية الرومانية، و )) وحش البحر ((وهو يتمثّل بصراع 

 فقد أمر بقتل كل من لا يسجد لتمثـال          ((: رمز الثقافة الوثنية، ضد الكنيسة، عروس المسيح        
   ).٨ ـ ١  :١٣ ( ))الوحش 



   ـ١٢٤ـ 
  

بين الحاملين سمة الوحش على أيديهم اليمنى وعلى إنه صراع هائل، كوني وتاريخي،      
   . )) اسم المسيح واسم أبيه على جباههم ((؛ وبين الحاملين  )١٦ : ١٣( جباههم 

  
 وسـمعت إحصـاء     ((: هذا الصـراع الكـوني والأرضـي        الشهداء ضحية   وسقط    

اثنا  ، من كل سبط ))عة وأربعين ألف مختوم، من جميع بني إسرائيل         المختومين مئة ألف وأرب   
 : ٧( من الأمميين ))ه يمهور غفير، لا يستطيع أحد أن يحص ج((؛ و )٨ ـ  ٤:  ٧(عشر ألفاً 

٩.(  
  

 ثم رأيت، فإذا بالحمل قائم على جبل صهيون، ومعه مئة ألف وأربعة وأربعون ألفاً،               ((  
لم ... أمام العرش   نشيداً جديداً   ينشدون  وهم  ... باً على جباههم    عليهم اسمه واسم أبيه، مكتو    
   ).٣ و١ : ١٤(  سواهم ))يستطع أحد أن يتعلم النشيد 

  
 ـ  ١١ : ١٣( نهم ينشدون نشيد الدم، بينما الصراع قائم بين المتّسمين بسمة الوحش إ  

   ).٧ ـ ٦ : ١٤ ( ))بالإنجيل الأبدي  ((وبين الذين بقيادة الملائكة يبشرون  ) ١٨
    

  : ملاك يهتف 
  

 !ونتهـاعة دينـد وافت سـفق  دوه ـومج      االله      وا ـ اتق((
 ! ))اه ـابيع الميـر وينـوالبح اسجدوا للذي خلق السماء والأرض 

    )٧ : ١٤(  
  

  :وملاك آخر يصيح   
  

   يـدهواتّسم  بسمته  في  جبهـته أو   إن  سـجد  أحـد  للوحش  ولتمثـاله((
  !))المصبوبة صرفاً في كأس غضبه   فإنه هو أيضاً يشرب من خمر غضب االله

  )١٠ ـ ٩ : ١٤(    
  

  :فيجيب ملاك ثالث   
  

 ))التي أروت جميع الأمم من خمر فجورها    بابل العظيمة! سقطت! سقطت((
  

 ـ     ـهنا صبر القديسين، ال   :  ويصرخ النبي الرائي     ان ذين يحفظون وصـايا االله والإيم
   ).١٢ : ١٤ ( ))بيسوع 



   ـ١٢٥ـ 
  

طوبى منذ الآن للموتى الـذين      : اكتب  :  وسمعت صوتاً من السماء يقول       ((: ثم يختم     
   ).١٣ : ١٤ ( ! ))يموتون في الرب 

  
 فـي   ((فيحصد ابن البشر المسيحيين كحصاد الحنطة؛ بينما يلقي الملائكة الكـافرين              

   ).٢٠ ـ ١٤ : ١٤ ( ))معصرة سخط االله العظيمة 
  

  .أتي الخاتمة السعيدة أو الرهيبةوبعد الجهاد والاستشهاد ت  
  

  : الملائكة جامات غضب االله على الدولة الكافرة فيسكب   
  

 ذاـهك  قضيت   إذ  القدوس،   ا ـأيه   عادل أنت، أيها الكائن والذي كان((
 ! ))ا يستحقون فأعطيتهم دماً ليشربوا كم اء القديسين والأنبياء ـلقد سفكوا دم

  )٦ ـ ٤ : ١٦(    
  

 امرأة جالسة على وحش قرمزي، مغشّـى        ((وفي صورة ساحرة نرى رومة الفاجرة         
  ).٦ ـ ٣ : ١٧ ())ورأيت المرأة تسكر من دم القديسين ودم شهداء يسوع  ... !بأسماء الكفر

  
 فـي  ((: م بقوله رثاء المدينة المالكة في كفرها ورجاساتها، ويختثم ينشد النبي الرائي     

   ).٢٤ : ١٨ ( ))هذه المدينة سفك دم الأنبياء القديسين، وجميع المقتولين في الأرض 
  

فإنه ...  لإلهنا الخلاص والمجد والقدرة      ! الحمد الله  ((: لانكسار الكافرة   فتنشد السماء     
المسكونة حكم على الزانية العظيمة ـ والزنى في لغة الكتاب كناية عن الكفر ـ التي أفسدت   

 الحمد الله، فإن الرب ((: لانتصار الكنيسة وتنشد الأرض  )) وانتقم لعباده من دم يدها     !بفجورها
 ـ  ١ : ١٩ ())وعروسه قد هيـأت نفسـها    !وعرس الحمل قد حضر ... !إلهنا القدير قد ملك

٧.(  
  

  .فالرؤيا كلها نشيد ملحمي للشهادة والاستشهاد، وللجهاد في الاضطهاد  
  

يقيمـون علـى    . هدون يتبعون المسيح على الأرض كالعذارى في إثر العريس        والمجا  
  .جبل صهيون، سعداء خالدين

  
  والشهداء يقيمون مع المسيح، الحمل القائم أمام عرش االله، وسط   



   ـ١٢٦ـ 
  

   ! رمزاً إلى شارات الظفر)) في حلل بيض، وبأيديهم سعف النخل ((الملائكة والقديسين، 
  

 والشهادة ليسـوع هـي      ((: المسيحيين واستشهادهم هو الشهادة ليسوع      فمصدر جهاد     
   ).١٠ : ١٩ ( ))روح النبوة 

  
العالمية، فالتنين، الوثنية   . وهذا الاضطهاد للجهاد المسيحي هو قائم على مدى الأزمان          

، )) بوحش البحـر    (( ، الأديان الشرقية، و     )) بوحش البر   (( ويستعين اليوم   . ما زال يفعل فعله   
  .الإلحاد الغربي، فحكمة الرؤيا وصوفيتها ما زالتا قائمتين

  
هذه هي  . اء والمحبة بصورة الجهاد والاستشهاد    ـا يفهم الإيمان والرج   ـفكتاب الرؤي   

  :فيها )) الطوبى (( 
  

   ).١٣ : ١٤( )) الطوبى منذ الآن للموتى الذين يموتون في الرب ((   
  

  .هذا هو مصدر جهاده واضطهادهم  
  

*  *  *  
  

  ٦بحث 
  

  نظرة الرؤيا لرومة الوثنية
  

وهـذه  . على ما يقولـون   روح الانتقام فيها     لرومة الوثنية تبرز     )) الرؤيا   ((إن نظرة     
  .لرومة في الرؤيا تختلف عن العهد الجديد كلهالنظرة العدائية 

  
  ـ تعليم العهد الجديد بالنسبة إلى رومة الوثنية١  

  
 أعطوا مـا لقيصـر      ((: يم المطلق الذي قرره السيد المسيح        الحك إيقوم كله على المبد     

 !فهو يميز بين حق االله وحق الدولة الحاكمة، ولو كانت دولة نيـرون             . ))لقيصر، وما الله الله     
 الثورة على العدوان والاحتلال     إ لحكم ظالم؛ هذا لا يعني رفض مبد       هذا لا يعني الخنوع والذل    

  إنما يعني التمييز ... بالقوة 



   ـ١٢٧ـ 
  

فإذا كانت الدولة على غير الدين المتبوع، فلا يمنع الـدين           : بين الدين والدولة    بين نظامين،   
  .من أداء حقها، كما لا يمنعها حكمها من أداء حق الدين

  
خضع كل واحد للسـلطات المنصـبة    لي((: الرسول يفلسف مبدأ المسيح بقوله  وبولس    

 ! ـ حتى حكم نيرون ))ن االله؛ والسلطات القائمة إنما رتّبها االله فإنه لا سلطان إلاّ م) : شرعاً(
ويذكر  ). ٤ : ١٣ ( )) خادم االله لك للخير      ((الحاكم الوثني نفسه    ؛ ويجعل    )١ : ١٣رومية  ( 

 من أجل هذا أنتم توفـون الجزيـة،         ((: للمسيح في دفع الجزية لقيصر، فيقول       امتحان اليهود   
:  فأدوا إذن للجميع حقوقهم      ((:  ، ثم يجزم     ))على الخدمة   م المواظبة   لأنهم خدام االله الذين همه    

الجزية لمن له الجزية، والجباية لمن له الجباية؛ والمهابة لمن له المهابة، والكرامة لمـن لـه                 
  .ونلاحظ أن هذا ليس عن تقية، بل عن عقيدة ). ٧ ـ ٦ : ١٣ ( ))الكرامة 

  
لأجل الحاكمين، ولو كانوا وثنيين، مثل حكام        ويصل بولس إلى حد التوصية بالصلاة       
 فاسأل إذن قبل كل شيء أن تقام تضرعات وصلوات وابتهالات وتشكرات لأجـل              ((: نيرون  

سن ومرضي لدى مخلصـنا الـذي      ن ذلك ح  إ... الملوك وجميع الحاكمين    لأجل  جميع الناس،   
   ).٤ ـ ١ : ٢تيم  ١ ( ))ن جميع الناس يخلصون، وإلى معرفة الحق يقبلون أيريد 

  
   من رومة )) الرؤيا (( ـ موقف ٢  

  
وفي زمـن    . )) المسكونة   ((تدوين الرؤيا كانت رومة الوثنية مسيطرة على        في زمن     

تسكر من دم شهداء المسـيح، فـي مناصـرة          رومة نيرون   تدوين سفر الرؤيا الأولى كانت      
  .اليهودية العالمية

  
 ، تحت المذبح، نفوس المقتـولين       ))لختم الخامس   ا) الحمل  (  لما فتح    ((فرأى يوحنا،     

  : فصرخوا بصوت عظيم، قالوا . التي أدوها) ليسوع ( من أجل كلام االله، ومن أجل الشهادة 
  

 ))ولا تنتقم لدمنا من أهـل الأرض         أيها السيد القدوس والحق، حتى متى لا تقضي          ((  
   !أنفسهمفطلب الانتقام يأتي على لسان الشهداء ). ١٠ ـ ٩ : ٦(



   ـ١٢٨ـ 
  

وفي حلقة الرؤى، في رؤيا الملائكة الثلاثة الذين يصفون صراع المسيحية والوثنيـة               
ليبشر بـه أهـل     ومعه الإنجيل الأبدي     رأيت ملاكاً آخر يطير في وسط السماء         ((الرومانية،  

  ...الأرض 
  

لأمم من  التي أروت جميع ا    بابل العظيمة    ! سقطت !سقطت:  وتبعه ملاك آخر يقول      ((  
  .خمر فورة فجورها

  
واتسـم  إن سجد أحد للوحش ولتمثاله،      :  وتبعهما ملاك ثالث يقول بصوت عظيم        ((  

خمر غضب االله، المصبوبة صرفاً فـي  بسمته في جبهته أو في يده، فإنه هو أيضاً يشرب من        
 ٦ : ١٤ ( )) ويعذّب بالنار والكبريت أمام الملائكة والقديسين وبحضرة الحمـل           !كأس غضبه 

   ).١٠ـ 
  

 ! سـقطت  ! سقطت ((: فتشعر بنشوة الفرح والعزة عند النبي الرائي من هتاف الملاك             
  . ؛ ويكرر سقوطها للتحقيق والتشفّي))بابل العظيمة 

  
وينهي السفر بوصف سقوط رومة، وعويل الناس عليها؛ وينقل أنواع رثائهم لها بفخر      

   ).١٠ : ١٩ ـ ١ : ١٨( واعتزاز 
  

  لمتعارض مع الوحي الإنجيلي كله ؟ هذا الموقف افما معنى  
  

*  
  

 والعقيدة؛ إنما هو صراع الحق بين الرب قيصر والـرب           إليس من تعارض في المبد      
  .يسوع، وصرخة الحق إلى عدل االله في الاضطهاد

  
  بين الرب قيصر والرب يسوع ـ الصراع ١  

  
لذلك فهو يصور   . لرومانيةن سفر الرؤيا الثانية يصف صراع المسيحية مع الوثنية ا         إ  

 ،  )) وحـش البحـر      ((: رومة الوثنية محمولة على تنين هائل، له ساعدان يلفّان المسـكونة            
  . ، السلطان الثقافي الوثني)) النبي الكذاب (( ، )) وحش البر ((السلطان السياسي؛ و 

  
  .وهو صراع الحق. إنه صراع بين الرب يسوع والرب قيصر  

  
يا على رومة كدولة، بل على وثنيتها التي تحاول خنق المسيحية منذ            فليست نقمة الرؤ    
  .مولدها



   ـ١٢٩ـ 
  

وفي البشرى الأولى بسقوطها، يفسر أحد الملائكة الثلاثة سـبب سـقوطها الموعـود        
 التي  )) عبادة قيصر    (( أي الخضوع لوثنية رومة و       ))السجود للوحش وتمثاله     ((بالتحذير من   

بعبادة الرب قيصـر، بـدل الـرب        فكيف ترضى المسيحية    . ى الشرق انتشرت من الغرب إل   
  ؟ يسوع

  
أم زوانـي    بابـل العظيمـة،      ((وفي البشرى الثانية بتحقيق سقوط رومة يصفها بأنها           

 لقد صارت مسكناً للشياطين، ومأوى لكل روح نجس،  ((؛   )٥ : ١٧ ( ! ))الأرض ورجاساتها   
 وملوك الأرض   !د ارتووا من خمر فورة فجورها      لأن جميع الأمم ق    !ولكل طائر نجس ممقوت   

فكيـف ترضـى    ). ٣ ـ  ١ : ١٨ ( )) وتجار الأرض استغنوا من كثرة ترفها !فجروا معها
  ة الوثنية بدل دين االله ومسيحه ؟المسيحية بسيطر

  
 إنما هو صراع الحق بـين المسـيحية    !فليس موقف الرؤيا بغضاً لرومة وحقداً عليها        

  .وع والرب قيصر، لإقامة عبادة االله بدل عبادة الإنسانوالوثنية، والرب يس
  

   ـ صرخة الحق إلى عدل االله في الاضطهاد الدامي٢  
  

السيد القدوس والحق، حتى متـى لا        أيها   ((: عندما شهداء المسيح يطلبون في السماء         
ح ، ليس هذا السؤال للتشـفي بـرو        )١٠ : ٦ ( ! ))ولا تنتقم لدمنا من أهل الأرض        !تقضي

   !الانتقام؛ إنما هو صرخة الحق إلى عدل االله في الاضطهاد الدامي
  

  .فهم لا يطلبون الانتقام الحق من المضطهدين، بل هدايتهم إلى صراط الحق  
  

ليست نقمة الرؤيا على رومة كدولة، بل على وثنيتها التي تحـاول            : ونكرر  لقد قلنا     
  .خنق المسيحية منذ مولدها

  
 ومن الانسياق وراء   ! )) السجود للوحش وتمثاله     ((من  ير المتواتر   يظهر ذلك من التحذ     

 بحيث لا يسجدون للشياطين، ولأوثان الذهب والفضة، والنحاس والحجـر           ((رجاسات رومة،   
 ولم يتوبـوا مـن قـتلهم، ولا مـن           !والخشب، التي لا تستطيع أن تبصر أو تسمع أو تمشي         

   ).٢١ ـ ٢٠ : ٩ ( )) !سحرهم، ولا من فجورهم، ولا من سرقاتهم



   ـ١٣٠ـ 
  

السبع،  في رسالته إلى الكنائس      )) ابن البشر    ((كما يظهر ذلك من الوعود التي يغدقها          
  :على الظافرين في الجهاد 

  
   )٧ : ٢ ( )) من غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس االله ((  

  
   )١١ : ٢ ( )) من غلب فلا يضره الموت الثاني ((  

  
   )١٧ : ٢ ( ))... وتيه أن يأكل من المن الخفي  من غلب فإني أُ((  

  
   ).٢٦ : ٢ ( )) فالغالب الذي يحفظ أعمالي حتى المنتهى أُوتيه سلطاناً على الأمم ((  
    
 وأشهد باسمه أمام    ! ولا أمحو اسمه أبداً من سفر الحياة       !غلب يلبس ثياباً بيضاً    فمن   ((  

   ).٥ : ٣ ( ))أبي وأمام ملائكته 
  

 وأكتب عليـه   ! من غلب فإني أجعله عموداً في هيكل إلهي، فلا يعود يخرج من بعد             ((  
   ).١٢ : ٣ ( ))اسم إلهي، واسم مدينة إلهي، واسمي الجديد 

  
 من غلب فإني أُوتيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا وجلست مـع أبـي         ((  

   ).٢١ : ٣ ( ))على عرشه 
  

  . العدائي من رومة ليس ضد رومة الدولة، بل ضد رومة الوثنيةفموقف الرؤيا  
  

  .نها صرخة الحق إلى عدل االله في الاضطهاد الداميإ  
  

وما كان لرومة العظيمة التي احتضنت جميع الأديان والثقافـات، أن تنجـرف إلـى                 
  . اضطهاد المسيحية، بدس اليهودية

  
يز بـين الدولـة ووثنيتهـا، وبـذلك لا          فهي تم : تلك هي نظرة الرؤيا لرومة الوثنية         

  .تتعارض مع الوحي الإنجيلي كلّه وتفصيله
  

*  *  *  
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  ٧بحث 
  

  المسيحية هي تتميم الكتاب والإنجيل
  

على زمن تدوين الرؤيا، في أواخر القرن الأول، كـان الانفصـال بـين المسـيحية                  
كابد منه حتى   نالذي   التوراة وأهل الإنجيل     العداء بين أهل  واليهودية قد تم نهائياً؛ وجر وراءه       

اليوم؛ والشقاق بين النصارى من بني إسرائيل والمسيحيين من الأمميين الذي نكابد منه حتـى       
  . موروثةاليوم بصورة أخرى

  
وقعية، منذ الاضـطهادات الرومانيـة،   ومع الانفصال قام الجدال والقتال، ثم الدس وال    

  .لثورات السياسية والفكرية الحديثةحتى الحروب الصليبية، حتى ا
  

 الذين يزعمون أنهم يهود، وليسوا بيهود، إنما        ((لذلك، بروح نبوي بعيد، تنعت الرؤيا         
 ها  ((: وتصف حيرة اليهود حينئذٍ بين الموسوية والمسيحية         ). ٩ : ٢ ( ))جامع الشيطان   هم  

هود، وليسوا بيهـود، بـل هـم        ـ الذين يزعمون أنهم ي    أهل جامع الشيطان    أنا ذا أسلم إليك     
   ).٩ : ٣ ( ))ها أنا ذا أُرغمهم أن يأتوا ويسجدوا عند قدميك . يكذبون

  
فاليهودية الحقة، في رأي يوحنا، هي الموسوية التي ترضى المسيحية تتميماً لها، لأن               

  .الموسوية قد تحققت في المسيحية
  

فـي الـوحي    م مسـيحي    كلا الكتاب؛ كما هي     نبؤاتلقراءة مسيحية   فجاءت الرؤيا     
  .الإنجيلي

  
   الكتابنبؤاتالرؤيا قراءة مسيحية ل: أولاً 

  
 ـيعمد يوحنا إلى أحداث الكتاب الكبرى ورموزه العظمى، ثم إلى              ه المتـواترة،   نبؤات

  .فيظهر تحقيقها في المسيحية
  

ين لتكوبالمسيح إلى سبع حلقات سباعية إلاّ تمثيلاً تجديد الخلق  ـ فما تقسيم يوحنا  ١  
   ألف سنة عند ((في سبعة أيام من الأزمنة، لأن الخلق 



   ـ١٣٢ـ 
  

 عند  )) الخليقة الجديدة    ((هذه هي   : فخلق االله يتم في تجديده بيسوع المسيح         . ))االله كيوم واحد    
  .بولس

  
عند يوحنا هي رؤيا جامعة لـرؤى أشـعيا    ) ٤ف (  ـ رؤيا القديم على عرشه  ٢  

 ـفإ. لتجريد، في التثليث والتوحيد   ليها بالتنزيه وا  ودانيال، وتسمو ع  وحزقيال   ه النبـوة وإلـه     ل
 ـ    ـ الرب الإله القدير ال    ! قدوس ! قدوس ! قدوس ((:  التوراة واحد  ذي ـذي كان، والكـائن، وال

يوحنا في صيغة واحدة مسيحية، جميـع  فقد جمع  ). ٩ ـ  ٨ : ٤ ( ))الحي القيوم ... يكون 
 كمـا وردت    ))قدوس   ((بدأها بصفة التنزيه الثلاثية     . يم كله صفات الذات الإلهية في العهد القد     

 ، مضـيفاً    ))الرب الإله    ((: وأكملها بصفة االله المتواترة في الكتاب        ). ٦ف  ( في رؤيا أشعيا    
 ، والتي أشـاعتها السـبعينية فـي العـالم           ))القدير   ((إليها صفة االله الكبرى، بعد الوحدانية،       

 هما تعبير   )) يهوه   ((الذي كشفه االله لموسى الكليم،      للاسم الأعظم   ين  وأكملها بترجمت . الإغريقي
فالمسـيحية هـي     . )) الحي إلى دهـر الـدهور        (( أي   ))الحي القيوم    (( ، وتعبير    ))الكائن   ((

الموسوية في توحيدها، لو يعلمون؛ مع ما جاء به الإنجيل من كشف لحياة الحي القيـوم فـي                  
  .يث المسيحيذاته الصمدانية، وفي التثل

  
 كمـا رآه  ))الكاهن الملك  ((كما رآه دانيا؛ و  ))ابن البشر  (( ـ ويسوع هو المسيح،  ٣  

 رأيتُ سبع منائر من     ((: فيصفه يوحنا كما رآه بإشارتين ترمزان إلى كهنوته وملكوته          : داود  
الـرجلين،  ، وفي وسط المنائر شبه ابن البشر، متسربلاً بثوب إلى      )أي الكنائس السبع    ( ذهب  

 هـو  )) الثوب إلى الرجلين ((ن إ ). ١٣ ـ  ١٢ : ١ ( ))ومتمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب 
لكن المسيح المشهود أعظم مـن      .  هي رمز الملكوت   )) المنطقة من ذهب     ((رمز الكهنوت؛ و    

 ـ ((: المسيح الموعود، كما علّم هو في الإنجيل، وكما يترجم يوحنا في الرؤيا على لسانه                ا  أن
 )) ! وبيدي مفاتيح الجحيم والموت    ! لقد كنت ميتاً، وها أنا الحي القيوم       ! أنا الحي  !الأول والآخر 

. فهذا الإيمان المسيحي بإلهية السيد المسيح هو تكميل لإيمان الكتاب بـه  ). ١٨ ـ  ١٧ : ١( 
  .فعلى اليهودية، إذا صح انتسابها إلى الكتاب، أن تؤمن به

  
  الذي يضحون، والحمل الفصحي  عيد الفصح،  ـ محور اليهودية كان٤  
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النيل إلى أرض الميعاد،   أي عبور    )) فصح   ((ومنه يأكلون، رمزاً لفدائهم من عبودية مصر، و         
 الأكبر  )) الحمل   ((هذا الحمل الفصحي رمز إلى يسوع المسيح        . كما تفصل التوراة في أسفارها    

: اه، يراه النبي الرائي في السماء     ـ فاستشهد برض  ذي قتلوه على الأرض،   ـفيسوع ال . المطلق
نة حمـل قـائم كأنـه    ـبين العرش والحيوانات الأربعة، وبين الشيوخ ـ الكه  ورأيت، فإذا ((

 له سبعة قرون، وسبع أعين هـي        ((الحمل الحي والذبيح معاً     لكن هذا    ). ٦ : ٥ ( ))مذبوح  
أي له ملء القدرة، ومـلء العلـم،         ) ٦:  ٥ ( ))أرواح االله السبعة المرسلة في الأرض كلها        

؛ يتسلّم  )٥ : ٥ ( )) الأسد من سبط يهوذا، فرع داود ((وهو هو نفسه    . وملء التصرف بالخلق  
 ، سفر القضاء والقدر، لكي يتصرف بـالخلق  )) السفر المختوم   ((بين أناشيد السماء وتسابيحها     

مه يسوع هو أسمى من السـفر الـذي رآه           الذي يتسل  )) السفر المختوم    ((فهذا  . تصرف الخالق 
  .حزقيال

  
في نجاته من عبودية مصر، بضربات مصر المعهودة، كمـا   ـ وملحمة إسرائيل،  ٥  

وضربات المسيح لرومة الوثنية، في وحشها الأكبر، ملحمة المسيحية، ذكرتها التوراة، تتم في 
 وفي حلقة الأبـواق للتحقيـق    للتصميم في السماء،الأختامنيرون، كما تفصله الرؤيا في حلقة       

على يد  خلاص البشرية   على يد موسى، هو رمز يتحقق في        فخلاص إسرائيل   . على الأرض 
ويوحنا يصف ذلك   . السيد المسيح، وخلاص المسيحية المضطهدة من عبودية الدولة الرومانية        

، تتمـيم   فخاتمة الكتاب كله هي المسيحية    . في المسيحية، كما وصفه سفر الحكمة في اليهودية       
  .الكتاب

  
 ـ وكما كان إبليس، التنين الجهنمي، الذي اختبأ في الحية القديمة لإغـواء حـواء    ٦  

الأولى، ومحاربة نسلها؛ كذلك إبليس ـ التنين يتقمص شخص الوحش الأكبر، طاغية رومـة   
لبكر الذي  فلم يقدر على  ابنها ا     . الوثنية، ليحارب حواء الجديدة، المرأة المنورة، كنيسة المسيح       

 المرأة التي ولدت ولـداً ذكـراً هـو         ((، فطارد    )٥ : ١٢ ( )) اختُطف إلى االله وإلى عرشه       ((
فأعطيت المرأة جناحي العقاب     ). ٥ : ١٢ ( ))المزمع أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد         

  .العظيم، لتهرب إلى البرية بعيداً عن يد الحية ـ التنين
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يحفظون وصايا االله، ويقبلـون      الذين   ((المرأة، وذهب ليحارب نسلها، أي      فغضب التنين على    
 في  فإبليس كامن عند خلق البشرية؛ وهو كامن عند تجديدها         ). ١٧ : ١٢ ( ))الشهادة ليسوع   

الآن صارت الغلبة والقدرة والملكـوت      :  وسمعت صوتاً عظيماً في السماء يقول        ((. المسيحية
   ).١٠ : ١٢ ( ))لإلهنا، والسلطان لمسيحه 

  
العقـاب الله تعـالى   القديم القويم، يصفها الكتاب باستعارة وحماية االله لإسرائيل  ـ  ٧  

 ). ١١ : ٣٢؛ التثنية   ١٤ : ١٩الخروج  ( الذي حمل إسرائيل ليحلّق به بعيداً عن سهام العدو          
 المرأة جناحي  فأعطيت((: بالاستعارة نفسها لإسرائيل الجديد،  والرؤيا تصف حماية االله تعالى      

   ).١٤ : ١٢ ( ))العقاب العظيم، لتطير إلى البرية، إلى خلوتها، بعيداً عن وجه الحية 
  

سـفر  ( ويصف الكتاب سكنى االله بين شعبه القديم القويم، في خبـاء الشـهادة    ـ  ٨  
،  )١٥ ـ  ١٤ : ٢( مثل زكريا فيطرب الأنبياء بذلك وينشدون  ). ١٢ ـ  ١١ : ٢٦اللاويين 
 ). ٢٨ ـ  ٢٧ : ٣٧حزقيـال  ( ون تحقيق ذلك بنوع أسمى على أيام المسيح الموعود وينتظر

 ورأيت المدينة المقدسة، أورشـليم     ((:  قد تحققت في المسيحية      ))سكينة االله    ((فيرينا يوحنا أن    
 وسمعت صوتاً جهيـراً  !الجديدة، نازلة من السماء من عند االله، مهيأة كعروس مزينة لعريسها    

 االله  ((سيسكن معهم، ويكونون له شعباً، وهو       :  مسكن االله مع البشر      هوذا:  يقول   من العرش 
 المسيحية، وصـارت  )) عمانوئيل ((لقد صار االله  ). ٣ ـ  ٢ : ٢١ ( )) يكون إلههم ))ـ معهم 
وزه ـ، وكل رم ا كل مواعيد االلهـلقد استجمع يوحن. عبه الجديدـ مع ش  )) سكينة االله    ((الكنيسة  

  . بين المسيحيين))ه  لسكنا((
  

فتنبأ لهـم حزقيـال أن االله   .  ـ لقد ظن بنو إسرائيل أنه قضي عليهم في جلاء بابل ٩  
هكذا سـيحيي االله الكنيسـة التـي كـاد           ). ٣٧ف  ( سيحييهم، كما يحيي العظام وهي رميم       

،  دخل فيهما روح حياة من االله      ((: الاضطهاد يقضي عليها، وستحيا على مثال الشاهدين فيها         
   ).١١ : ١١ ( )) فوقع على الذين شاهدوهما خوف شديد !فانتصبا على أقدامهما

  
   ،)) أورشليم الجديدة ((قيام  ـ في جلاء بابل كان حزقيال النبي يتأمل ١٠  
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ويوحنا يرينا   . )) ابن البشر    ((بعد مجيء   وجاء دانيال فرأى قيامها على أنقاض ممالك العالم،         
 هلـم فأريـك     ((:  في المسيحية، كنيسة المسيح كما كلمه المـلاك قـال            ))الجديدة   أورشليم   ((

وذهب بي في الروح إلى جبل عظيم شاهق، وأراني المدينة المقدسة،           . العروس، قرينة الحمل  
 مضت ((فمع ظهور المسيحية ). ١١ ـ  ٩ : ٢١ ())ولها مجد االله . أورشليم، نازلة من السماء

لأني )  ١ : ٢١  ())اً جديدة   ـورأيت سماء جديدة وأرض    ((؛  ) ٤ : ٢١  ())الأوضاع الأولى   
 رأيت المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، نازلة من السماء، من عنـد االله، مهيـأة كعـروس       ((

   ).٢ : ٢١ ( ))مزينة لعريسها 
  

فاليهود الحقيقيـون، مثـل   . الموسوية قد تحققت في المسيحيةيرينا يوحنا أن    وهكذا    
 وينشدون  ((؛  )١٧ : ١٢( )) يحفظون وصايا االله، ويقبلون شهادة يسوع        ((مسيحيين الحقيقيين،   ال

 )) أورشليم الجديـدة  ((فكنيسة المسيح هي  ). ٣ : ١٥(  ))نشيد موسى، عبد االله، ونشيد الحمل   
ها في. لا لبني إسرائيل وحدهم، كما وصفها الأنبياء، وحققها رسل المسيح         المفتوحة لكل الأمم،    

 وأبوابهـا لـن     ((: يتحقق وعد الكتاب الأكبر في الوحدة المنشودة بين أهل الكتاب والأمميين            
 ))ا ـاك ـ وسيؤتى بمجد الأمميين وكرامتهم إليه ـون ليل هنـتغلق البتة نهاراً ـ لأنه لن يك 

  ). ٢٦ ـ ٢٥: ٢١ (
  

  . الكتابنبؤاتفالرؤيا قراءة مسيحية ل  
  

*  
  

  يحي في الوحي الإنجيليالرؤيا كلام مس: ثانياً 
  

أسسها بولس الرسول؛ وعلّم فيها أبـولس،        ) ٢٤ : ٢١يو  ( مدرسة يوحنا في أفسس       
فبلـغ فيهـا الكـلام      . صاحب الرسالة إلى العبرانيين؛ وأكمل ثقافتها المسيحية يوحنا الرسول        

س وهذا الكلام المسيحي السامي، الذي كان علـى أسـا         . المسيحي في الوحي الإنجيلي ذروته    
  .الكلام المسيحي كله، نراه في كتاب الرؤيا، وقد طبعه الوحي الإلهي بطابعه

  
  . أن الرؤيا تطبيق للإنجيل بحسب يوحناالبحث الثاني لقد رأينا في   

  
  .وع وعلى إلهيته، كما في الإنجيلوهنا نرى تركيز الرؤيا على بشرية يس  
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   ـ بشرية يسوع بحسب الرؤيا١  
  

 باسـمه  ))يسـوع   ((نها تسمي السيد المسيح على الـدوام     إ:  في الرؤيا    ظاهرة كبرى   
 )) يسوع المسيح    ((حيث يسميه    ) ٥ و ٢ و ١ : ١(  عدا العنوان والفاتحة     البشرى المشهور، ما  

 : ١٩؛  ٦ : ١٧؛  ١٢ : ١٤؛  ١٧ : ١٢؛  ٩ : ١( وفي الكتاب كله    . بالاسم المسيحي المعهود  
 للإشارة الدائمة بأن سيد التاريخ والمصير       )) يسوع   ((لى  يقتصر ع  ) ١٦ : ٢٢؛  ٤ : ٢٠؛  ١٠

الناصري نفسه؛ فلا يتكلم عن شخصية خرافية، أو أسطورية، أو مثالية؛ بـل عـن      هو يسوع   
  .بكامل بشريتهاشخصية تاريخية، 

  
التنين قبالـة    ووقف   ((: مولد الكنيسة   صريحة، كناية عن    مولد يسوع   والإشارة إلى     

ى الولادة، ليفترس ولدها عندما تلده، فولدت ولداً ذكـراً، هـو المزمـع أن    المرأة المشرفة عل 
 ). ٥ ـ  ٤ : ١٢ ( ))فاختُطف الولد إلى االله وإلى عرشه . يرعى جميع الأمم بعصا من حديد

  .فيسوع منذ مولده هو ملك الكون وسيد البشر
  

 الذي  )) الأبدي   الإنجيل ((تتخطى حدود الزمن، فيصير     دعوته بالإنجيل   والإشارة إلى     
   ).٦ : ١٤ ( )) يبشر به أهل الأرض من كل أمة وقبيلة ولسان وشعب ((ملاك 

  
، )) السفر المختوم ((الذي جعله يتسلم من العلي القدير استشهاد المسيح،  إلى  والإشارة    

فبعد النشيد للجالس علـى     : سفر القضاء والقدر على الكون والبشرية، هي أيضاً معلنة مراراً           
مستحق أنت أن تأخذ الكتاب وتفض      :  نشيداً جديداً، قالوا     ((أنشد أهل السماء     ) ٥ف  ( عرش  ال

وجعلتهم لإلهنا . وأمةوافتديت الله بدمك أناساً من كل قبيلة ولسان، وشعب لأنك ذُبحت، ختومه، 
 الكلام المسيحيهنا يوجز يوحنا  ). ١٠ ـ ٩ : ٥ ( ))ملكوتاً وكهنوتاً، وسيملكون في الأرض 

 البشري، الذي آتى المسيحيين ملكوت  )) الفداء   (( ، لأجل    )) ذبيحة   ((نه  إ :في استشهاد المسيح    
  .لذلك فهو يستحق مع االله حمد أهل السماء والأرض. االله، وكهنوت المسيح، وسلطان الأرض

  
  فيسوع نفسه. وضوع الحمد والتسبيحهي مقيامة المسيح والإشارة إلى   
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 أنا  !أنا الأول والآخر  .  لا تخف  ((: لمجده وسناه، فيقول له     تراءى ليوحنا، فيصعق    ابن البشر ي  
 ـ  ١٧ : ١ ( ))الموت والجحيم وبيدي مفاتيح لقد كنت ميتاً، وها أنا ذا الحي القيـوم،   !الحي
 ، إنمـا    )) الحي   ((ليس فقط هو    : الكلام المسيحي في قيامة المسيح      فاستجمع هنا يوحنا     ). ١٨
 ! )) الأول والآخـر     ((لذلك فهو مثل االله     .  إلى دهر الدهور   )) الحي القيوم    (( مثل االله    أيضاًهو  

 فللذي يحبنا، وقد غسلنا بدمـه مـن خطايانـا           (( !ورب الحياة والموت، وسيد الجحيم والنعيم     
   ).٦ ـ ٥ : ١ ( ))آمين . وجعلنا ملكوتاً وكهنة لإلهه وأبيه، المجد والعزة إلى دهر الدهور

  
  .فمن خلال بشريته تتراءى إلهيته  

  
   ـ إلهية يسوع بحسب الرؤيا٢  

  
ن كتاب الرؤيا، بعد الإنجيل بحسب يوحنا، وفوق أسفار العهد الجديد كلها، هو سـفر   إ  

  .يظهر ذلك في أسفار الرؤيا الثلاثة. إلهية يسوع
  

 ). ٨ : ١ ( )) أنا الألـف واليـاء       ((: يعلن االله تعالى عن نفسه      ففي سفر الرؤيا    ) ١  
  . والمعادإالمبدوالقولان هما بمعنى  ). ١٧ : ١ ( )) أنا الأول والآخر ((: فيردد ابن البشر 

  
 إلى دهـر    ))الحي القيوم    ها أنا ذا     ((: ويتخذ يسوع لنفسه صفة االله تعالى في الكتاب           
   ).١٨ : ١( الدهور 

  
  : التي يتخذها في مطالع الرسائل هي ألقاب إلهية والألقاب   

  
فـي  ) أي الملائكة السـبعة     (  هذا ما يقوله القابض على الكواكب السبعة بيمينه          ((ـ    

   !فهو رب الملائكة والبشر ). ١ : ٢ ( ))من الذهب ) أي الكنائس السبع ( وسط المنائر السبع 
  

هنـا يقـرن    ). ٨ : ١ ( )) هذا ما يقوله الأول والآخر، الذي كان ميتاً وعاد حياً      ((ـ    
   ! )) الأول والآخر (( ))فلو مات كإنسان، فهو مثل االله .  ببشريتهإلهيته

  
   ،)) ما يقوله القابض على السيف الصارم ذي الحدين هوذا ((ـ   
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  .فكلام يسوع نافذ في خلقه مثل كلام االله ). ١٦ و١٢ : ٢ ( ))فمي  سيف ((
  

 : ٢ ( )) ورجلاه كالنحاس اللامع     الذي عيناه كلهيب نار،   ابن االله،   ذا ما يقوله     هو ((ـ    
علمه المعجـز،  : وباستعارتين يدل على إلهيته  . )) ابن االله ((: هنا يتخذ اسمه الحقيقي      ). ١٨

  .وقدرته الفائقة
  

إن  ) : ١ : ٣ ( ))ذا ما يقوله الذي يملك أرواح االله السبعة، والكواكب السبعة            هو ((ـ    
 القدس ذي المواهب السبع؛ وقد يكون الملائكة المقربون          كناية عن الروح   ))الأرواح السبعة    ((

  . إلاّ االله)) الملائكة المقربين السبعة (( ولا يملك ! روح االله إلاّ االله)) يملك ((فلا . السبعة
  

 )) يملكها   ((فيسوع   ) ٢٠ : ١ ( )) ملائكة الكنائس السبع     (( هي   )) الكواكب السبعة    ((و    
  .وهذا كناية بارعة عن إلهيته. كة الحضرة، و رب الملائكة الحفظةفهو رب ملائ. فهو ربها

  
ذا ما يقوله القدوس الحق، الذي بيده مفتاح داود، الذي يفتح فلا يغلـق أحـد،                 هو ((ـ    

نه مثل االله نفسه    إ: اب  ـصفات إلهية متواترة في الكت    ، ثلاث    )٧ : ٣ ( ))ويغلق فلا يفتح أحد     
 سبحانه وتعالى؛ له ملء     )) الحق   ((لتنزيه والتجريد عن المخلوق؛ إنه       ، كناية عن ا    )) القدوس   ((

  فهل أعجز من هذا الموجز لإلهية يسوع ؟ . السلطان الإلهي في السماء وعلى الأرض
  

فصفة  ). ١٤ : ٣ ( )) ما يقوله آمين، الشاهد الأمين الصادق، مبدأ خلق االله           هوذا ((ـ    
  الشـاهد الأمـين    (( في االله، و     )) آمين   ((فهو  . لذي هو االله  االحق المطلق    كناية عن    )) آمين   ((

وترجمها .  أي مصدره، فهو الخالق    ))مبدأ خلق االله     ((إنه أيضاً   .  وتنزيله  في وحيه  ))الصادق  
  .وشتّان ما بين الخالق والمخلوق.  أي رأس الخليقة))أول خلق االله  ((: غيرنا في الأذان 

  
 ـأنا  ((: ة بقوله   كل مرسال من السبع   ثم يستفتح      وهـذا التكـرار    . ))لم بأعمالـك  اع

 ـ كما يصفه مـراراً   )) على عرش االله ((فيسوع الناطق هو . السباعي دليل الإعجاز في العلم
  . بأحوال خلقه)) عالِم الشهادة ((ـ مع ذلك فهو 
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  .يته الحقة ، كناية عن إله))عالم الغيب والشهادة  ((فيسوع هو إذن مثل االله تعالى 
  

  : بمواعيد إلهية السبع ثم يختم الرسائل   
  

 ). ٧ : ٢ ( )) من غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في فردوس االله ((ـ   
  !ولا يمنح لمخلوق حياة السماء والخلود إلاّ االله

  
لمتّقـدة   البحيرة ا  ((وهو جهنم،    ) ١١ : ٢ ( )) من غلب فلا يضره الموت الثاني        ((ـ    

  .ولا يحفظ من جهنم إلاّ رب السماء ). ٨ : ٢١ ( ))بالنار والكبريت ـ هذا هو الموت الثاني 
  

 وأُعطيه أيضاً حصاة بيضاء، مكتوباً عليها اسم        !ه المن الخفي  يت من غلب فإني أُو    ((ـ    
 ))ز الحياة    خب (( كناية عن    ))المن الخفي    ((ن  إ ). ١٧ : ٢ ( ))جديد لا يعرفه أحد سوى الآخِذ       

 إلاّ )) خبز الحياة ((ولا يعطي : أي القربان المسيحي    ) ٤٨ و ٣٥ : ٦يوحنا  ( كما سماه يسوع    
  .رب الحياة

  
مـاد   هي كناية عن صك صلد بالع      )) اسم جديد    (( مرقوم عليها    )) البيضاء   ة الحصا ((و    

المسيحي؛ و لا يطلع على      الخالد هو الاسم     )) الاسم الجديد    ((ن  إ. وانتماء صاحبها إلى المسيح   
 للحياة والخلـود إلا رب الحيـاة        )) الاسم الجديد    ((ولا يعطي   . حقيقته وكرامته إلا أهل السماء    

  .والخلود
  

مثل ما أُوتيت أنا من عند أبي؛ وأُعطيه        ... أُوتيه سلطاناً على الأمم     ...  فالغالب   ((ـ    
كلهم هو سلطان إلهي من سلطان فالسلطان على البشر  ). ٢٨ ـ  ٢٦ : ٢ ( ))كوكب الصبح 

   . )) ابن االله ((يسوع 
  

ومـن يعطـي     : )) المن الخفـي     (( كناية عن المسيح نفسه مثل       )) كوكب الصبح    ((و    
  .على الأرض وفي السماء إلاّ رب السماء والأرضالمسيح 

  
ه  فمن غلب يلبس ثياباً بيضاً، ولا أمحو اسمه أبداً من سفر الحياة؛ وأشهد باسـم               ((ـ    

ويظهـر  .  علامة الطهر والنصر   )) الثياب البيض    ((إن   ). ٥ : ٣ ( ))أمام أبي وأمام ملائكته     
 حيث أسماء)) سفر الحياة ((يسوع ولي   
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باسمه أمام االله وملائكته هي فـي        والشهادة   !إلاّ رب الحياة  الخالصين الخالدين، ومن هو وليه      
  .ينيوم الدين، فيظهر يسوع ملك يوم الد

  
 وأكتـب   !فلا يعود يخرج من بعـد     هيكل إلهي،    من غلب فإني أجعله عموداً في        ((ـ    

ظاهر التعبير ثلاث مرات     ). ١٢ : ٣ ( ))واسمي الجديد   مدينة إلهي،   واسم  اسم إلهي،   عليه  
وإنسان معاً، فهو ينطق تـارة      إله  لكن بما أن السيد المسيح      .  كأنه ينفي إلهية يسوع    ))إلهي   ((

وتارة كإنسان؛ ونطقه مثل إنسان لا ينقض نطقه مثل االله، بل يظهر سـر ثنائيتـه فـي              كإله،  
: واسم االله هو تصرف سيد، لا عبد      وهنا تصرفه في مدينة االله، وهيكل االله،        . شخصيته الواحدة 
  . من السماء، ولا يمنح الخلود إلاّ رب الخلود)) فلا يعود يخرج من بعد ((إنه يمنح الخلود 

  
 من غلب فإني أُوتيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا، وجلستُ مع أبي      ((ـ    

 ـفمـن يج  :  صريح عن إلهيته     يختم سباعية الرسائل بإعلان    ). ٢١ : ٣ ( ))على عرشه    س ل
   ! ومن يرفع مخلوقاً إلى عرش االله سوى الخالق!على عرش االله

  
  .اله الإلهيةفسفر الرسائل السبع شاهد ناطق بألقاب المسيح وأعم  

  
  .تتواتر مشاهد إلهية يسوع ) ١١ ـ ٤ف ( وفي سفر الرؤيا الأولى ) ٢  

  
سـفر   ((يظهر االله الجالس على عرشه، وبيمينـه         ) ٥ف  ( ففي الرؤيا الإعدادية لها       
وتعجز الخلائق كلها   محجوب عن معرفة المخلوق؛     اء والقدر، فهو    ـ هو سفر القض   ))مختوم  

 الأسد من يهـوذا، فـرع       ((، وحده يسوع،     )٣ : ٥ ( )) أن تنظر إليه      أن تفتح الكتاب، و لا     ((
وجعل يفض   ) ٧ : ٥ ( )) تقدم وأخذه من يمين الجالس على العرش         (( ، الحمل الذبيح،     ))داود  

فهو الذي يملك سفر القضاء والقدر، وهو الذي يقضـي بـه بـين              . ختومه السبعة ختماً ختماً   
يـدل   ) ٦ : ٥ ( ))والحيوانات الأربعة وبين الشيوخ ـ الكهنـة    بين العرش ((ومقامه . البشر

 له سبعة قرون وسبع أعين ـ هي أرواح االله السبعة المرسلة في   ((كذلك صفته، . على إلهيته
فهو يملك كمال القدرة الإلهية والمعرفة الإلهية؛ ويملك        :  هي أيضاً دليل إلهيته      ))الأرض كلها   

   أرواح االله السبعة((
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 الحيوانات الأربعة أمام الحمل،     (( وسجود   ! ، فمن يملكها إلاّ ربها     ))في الأرض كلها    المرسلة  
ونشيد أهل السماء جميعاً . يشهد بذلك ) ٨ : ٥ ( ))اً ـوكذلك الأربعة والعشرون شيخاً ـ كاهن 

  .هان ذلكبر ) ٩ ـ ٨ : ٥(  ليسوع مثل النشيد الأول للجالس على العرش )) نشيداً جديداً ((
  

 نرى يسوع يفض أختام القضاء والقدر على الكـون والبشـر،            )) الأختام ((حلقة  وفي    
وإذا . ولا يجري أحكام القضاء والقـدر إلاّ االله ويسـوع         . ختماً ختماً، فتجري بأمره أحكام االله     

:  تتوارى في مغاور الجبال وصخورها، وهم يقولون للجبـال والصـخور             ((بأرباب الأرض   
). ١٦ ـ  ١٥ : ٦ ()) علينا وأخفينا من وجه الجالس على العرش، ومن غضب الحمل اسقطي
  . له سلطان االله، وهيبة الجالس على العرش)) الحمل ((فيسوع 

  
إن ملك العالم قد صار  ((: أصوات السماء بالبشرى  هتفت )) الأبواق ((وفي ختام حلقة   

ن ملك الكون هو للسيد المسيح      إ ). ١٥ : ١١ ( ))فهو يملك إلى دهر الدهور      لربنا ولمسيحه،   
   !فهل أعجز من هذا التعبير وأوجز للدلالة على إلهية المسيح. كما هو الله تعالى

  
في : تتواتر أيضاً مشاهد إلهية يسوع  ) ٢٢ ـ  ١٢ف ( وفي سفر الرؤيا الثانية ) ٣  

... ة على الـولادة   مشرف((نرى المرأة المنورة  ) ٥ : ١٥ ـ  ١ : ١٢( حلقة الآيات السبع 
 ). ٥ ـ  ٤ : ١٢ ( ))بعصا مـن حديـد   هو المزمع أن يرعى جميع الأمم فولدت ولداً ذكراً 

  .فالسيد المسيح هو سلطان الأمم، وهذا سلطان إلهي لأنه شامل وأبدي
  

 ـ  ٧ : ١٢( وبعد صراع الملائكة في السماء، وهبوط إبليس وملائكته إلـى الأرض    
الآن صارت الغلبة والقدرة والملكوت لإلهنا،      : يماً في السماء يقول      سمعتُ صوتاً عظ   ((،   )٩

  .فالسماء نفسها تشهد أن سلطان الكون هو للمسيح ). ١٠ : ١٢ ( ))والسلطة لمسيحه 
  

 وسيسجد له جميـع أهـل       ((يبسط سلطانه على المسكونة،      ) ١٣ف  ( ووحش البحر     
 : ١٣ ())في سفر الحياة للحمـل الـذبيح    الأرض، كلّ من لم يكتب اسمه، منذ تكوين الكون،  

  فالخالصون من الدنيا، والناجون ). ٨
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فهو المبدأ والمعاد لهم،     : )) في سفر الحياة للحمل      ((من الاضطهاد إنما هم وحدهم المكتوبون       
  .مثل االله تعالى

  
 ـوقد  يتبعون الحمل حيثما يذهب،      فهم   ((هذا على الأرض، وفي السماء كذلك،          دوا افتُ

فجميع أهل السماء أتباع للسـيد المسـيح،         ). ٤ : ١٤ ( ))باكورة الله وللحمل    من بين الناس،    
  .هكذا تظهر إلهيته في السماء . )) باكورة الله وللحمل ((وهم على سواء 

  
ليبشـر بـه أهـل      الإنجيل الأبدي   في وسط السماء، ومعه      ورأيت ملاكاً آخر يطير      ((  

فالملائكة أنفسـهم يبشـرون أهـل        ). ٦ : ١٤ ( )) ولسان وشعب    الأرض من كل أمة وقبيلة    
فالـدين  : فدين السماء والأرض هو دين الإنجيل والمسيح        . الأرض أجمعين بالإنجيل الأبدي   

  .عند االله المسيحية
  

 إكليلجالس شبه ابن البشر، على رأسه  ثم رأيتُ، فإذا سحابة بيضاء، وعلى السحابة ((  
أمـا  . يحصد به الخالصـين مـن أهـل الأرض    ) ١٤ : ١٤ ( ))حاد من ذهب، وبيده منجل    

فهـو  . ولا يحصد حصيده إلاّ المالك ). ٢٠ ـ  ١٧ : ١٤( الهالكون فيحصدهم ملاك المسيح 
  .رب العالمين، وملك يوم الدين

  
تظهر المسيحية، وتسيطر على     ،   )) بابل العظيمة    ((ودينونة   ،   )) الجامات   ((وبعد حلقة     
 )) الحمـد الله     !آمين:  يقولون   ((فأهل السماء    : ))بعرس الحمل    ((يوحنا يمثل ذلك    و. المسكونة

لأن ) تعـالى   (  ولْنُشِد بحمـده     !نبتهج فلنفرح و  ((: ؛ وجماهير أهل الأرض تصيح      )٤ : ١٩(
:  اكتـب  ((: وملاك الوحي يأمر النبي الرائي  ). ٧ ـ  ٦ : ١٩ ( ! ))عرس الحمل قد حضر 

 ). ٩ : ١٩ ( ))هذه هي أقـوال االله الحقيقيـة        :  وقال لي    !إلى عرس الحمل  طوبى للمدعوين   
  .  )) عرس الحمل ((سعادة السماء هي فالوحي الحق أن 

  
وجيشه  ) ١٣ : ١٩ ( )) كلمة االله ((وصراع الحق والباطل في البشرية هو صراع بين   

 النبي (( السياسي، ومع وبين التنين ـ إبليس مع الوحش، السلطان  ) ١٤ : ١٩( من الملائكة 
: الكوني والتاريخي هو للمسيح والنصر في هذا الصراع     . افي الملحد ـ السلطان الثق  ))الكذاب  

   فقبض على الوحش وعلى النبي((



   ـ١٤٣ـ 
  

   ).٢٠ : ١٩ ( ))وطُرحا كلاهما معاً وهما حيان في بحيرة النار المتقدة بالكبريت ... الكذاب 
  

مـن أجـل     ورأيت أيضاً نفوس الذين قُتلوا       ((:  الأرض أولاً    ونصر المسيح هو على     
هذه هي القيامة   ... فحيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة       ... ومن أجل كلام االله     شهادة يسوع،   

 من أجل شهادة يسوع ومن أجل كلام ((فشهداء الإيمان يسقطون  ). ٥ ـ  ٤ : ٢٠ ( ))الأولى 
  .فالدين كله الله وللمسيح على السواء. ون مع المسيحوهم يحيون ويملك على السواء؛ ))االله 

  
المقربين يقـول    ملاكاً من السبعة     فإن: والسماء، هي مدينة الحمل وعروس الحمل         

وذهب بي في الروح إلى جبـل عظـيم         . العروس، قرينة الحمل   هلم فأُريك    ((: للنبي الرائي   
نازلة من السماء من عند االله ولها مجد        ) الجديدة  ( أورشليم  المدينة المقدسة،   شاهق، وأراني   

 ولسور المدينة اثنا عشر أساساً، وعليها اثنا عشر اسـماً، هـي   ((؛  )١١ ـ  ٩ : ٢١ ( ))االله 
فإن االله، الإله القدير،     ولم أر فيها هيكلاً      ((؛   )١٤ : ٢١ ( ))أسماء رسل الحمل الاثني عشر      

س ولا إلى القمر لكي يضيئا فيها، لأن مجد االله ولا حاجة للمدينة إلى الشم. هما هيكلهاوالحمل 
إلاّ الذين كُتبوا فـي سـفر    ((ولا يدخلها  ). ٢٣ ـ  ٢٢ : ٢١ ( ))ومصباحها الحمل ينيرها، 

   ).٣ : ٢٢ ( ))فيعبده عباده عرش االله والحمل،  وسيكون فيها (( . ))الحياة للحمل 
  

 عن قريب، وجزائي معي لأجازي كل  ها أنا ذا آتٍ ((: يسوع الرؤيا كلها بقوله     ويختم    
  .فيسوع هو ملك يوم الدين ). ١٢ : ٢٢ ( ))أعماله واحد على حسب 

  
 ). ١٣ : ٢٢ ( )) ! أنا المبدأ والمعاد   ! أنا الأول والآخِر   !أنا الألف والياء   ((: ثم يقول     

  .ل االله نفسهإنه الأزلي القديم، والأبدي الحي القيوم مث: فيختم يسوع باتخاذ صفات االله عينها 
  

  .تلك هي إلهية المسيح بحسب الرؤيا  
  

  . الكتابنبؤات كما هي قراءة مسيحية ل!فالرؤيا كلام مسيحي في الوحي الإنجيلي  
  

  .فتظهر المسيحية فيها تتميم الكتاب والإنجيل  
  

*  



   ـ١٤٤ـ 
  

  ٨بحث 
  
  

  الرؤيا هي فلسفة التاريخ 
  

  . لتاريخ البشريةفلسفة مسيحيةالرؤيا   
  

المبادئ في التاريخ، لا يتناول تفصيل العهود كما وهم بعضهم؛ بل           كلام مسيحي   ي  فه  
  .المسيطرة على مصير المسيحية في مصير البشريةالعامة 

  
 لصراع المسيحية مع الوثنية الرومانية؛ فهي بذلك رمز خالد          نبؤةوإذا رأينا أن الرؤيا       

  .لصراع المسيحية مع الوثنية البشرية
  

  .في هذا التاريخكلام وصوفية فلسفة وفهي   
  

ورؤيـا مسـيحية   في سفر الرسائل؛ شهادة للحاضر، : ن الرؤيا في أسفارها الثلاثة  إ  
 نبـؤة والذي قام على الصراع بين المسيحية واليهودية، بحسب سفر الرؤيا الأولى؛            للماضي  

  .في سفر الرؤيا الثانيةمسيحية للمستقبل 
  

نقاض ملكوت  أنها تأسيس ملكوت االله على      إ: لعالم  سر المسيحية في ا   فالرؤيا تكشف     
إبليس، في صراع كوني وتاريخي، بدأ بين المسيح وإبليس، ويكتمـل عبـر الأجيـال بـين                 

 أي السـلطان السياسـي      )) وحش البحر    ((، وزبانيته   المسيحية والوثنية البشرية الممثلة بالتنين    
  . الثقافة الملحدة أي)) النبي الكذاب (( ، )) وحش البر ((الملحد، و 

  
عهد التأسيس  : ، عن ثلاثة عهود للمسيحية      نبؤةكوتكشف أيضاً في خطوطها العامة        

في الاستشهاد مع الدولة الرومانية حتى هدايتها؛ ثم عهد حكم المسيح الألفي في كنيسته، لزمن               
حية ؛ ثم عهد النهاية في الصراع الأخير والأكبر، بـين المسـي   )٦ ـ  ٤ : ٢٠( غير محدود 

   ).١٠ ـ ٧ : ٢٠ ( )) بجوج وماجوج ((والوثنية البشرية، الممثلة 
  

  في نبؤةالفي عهد نيرون؛ إلى التاريخ، وفلسفة الرؤيا أنها ترتفع في   



   ـ١٤٥ـ 
  

النابع من التاريخ والنبوة، والذي يشير      الرمز  عهد دوميتيانس حتى نهاية الدولة الرومانية؛ إلى        
  .إلى المصير

  
  :فيها القوانين العامة نوجز فلسفة التاريخ في هذه ونحن الآن   

  
هو الذي يسير التاريخ، لا أرباب الأرض من البشر ولو كانوا قياصرة االله تعالى  ـ ١  

  .فالناس في التفكير، والمولى في التدبير. رومة، سيدة المسكونة
  

 من ((أخذ هو الذي يشرف على تسيير التاريخ، بالسلطان الذي والسيد المسيح  ـ  ٢  
 حيث قضاء االله على شعبه      ))السفر المختوم    ((فهو الذي يفض أختام      . ))الجالس على العرش    

وأهل السماء  . )) المفتوح رالسف ((الكافر بمسيحه؛ وهو الذي ينفّذ قضاء االله على الأمميين في     
بدمك أناسـاً   ختومه، لأنك ذُبحت، وافتديت االله       لك الحق أن تأخذ الكتاب وتفض        ((: يشهدون  

 ))وسيملكون على الأرض    ا ملوكاً وكهنة؛    ـمن كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة؛ وجعلتهم لإلهن       
  ). ١٠ ـ ٩ : ٥ (
  

فهـو الـذي   . وحي عامل وسط كنيسـته  ـ والسيد المسيح حي خالد في السماء،  ٣  
عن كناية   ،   )) وسط المنائر السبع     ((يسوسها، وهو الذي يحميها، وهو الذي ينصرها، إنه قائم          

، )) سبعة كواكب هي ملائكة الكنائس السبع ((الكنائس السبع، ورمز للكنائس كلها؛ وبيده اليمنى 
   ).٢٠ ـ ٩ : ١( رمز الكنيسة الجامعة 

  
وهذا الصراع على الأرض هو . الصراع مع الوثنية البشرية ـ لا بد للمسيحية من ٤  

 وطُـرح  ((: لائكته، وبين إبليس وزبانيته تتمة للصراع الذي جرى في السماء بين ميخائيل وم 
لقد .  ، مضل المسكونة بأسرها)) الشيطان (( و )) إبليس  ((التنين العظيم، الحية القديمة، المسمى      

والويل للأرض والبحر فإن إبلـيس قـد نـزل    ... طُرح إلى الأرض، وطُرحت ملائكته معه    
   ).١٢ و٩ : ١٢(  ))وغضبه عظيم؛ وهو يعلم أن أيامه معدودة , إليكما

  
في هذا الصراع، مع الوثنية الباغية الطاغيـة،  الاستشهاد،  ـ ولا بد للمسيحية من  ٥  

  هو انتصر بالاستشهاد، فهي لا : ها الإلهي على مثال معلم



   ـ١٤٦ـ 
  

فـي  ؛ وهـي   )٣٠ : ١٩يوحنا  ( ))لقد تم  ((: هو في استشهاده يعلن . تنتصر إلاّ بالاستشهاد 
وفي ختام الصراع الأبدي     ). ١٧ : ١٦ ( ))لقد تم    ((: علن نصرها بكلمته نفسها     استشهادها ت 

   ).٦ : ٢١ ( ))لقد تم  ((:  يعلن االله نفسه )) الإنجيل الأبدي ((مع 
  

فلا بد للمسـيحية مـن    ـ لكن مهما بلغ الجهاد أشده، ومهما بلغ الاستشهاد مداه،  ٦  
بعد الصراع بين المسيحية واليهودية، ملائكة السـماء        . لأن المصير بيد االله ومسيحه    النصر،  
وبعـد الصـراع بـين      ). ١٥ : ١١ ( )) إن ملك العالم قد صار لربنا ولمسـيحه          ((: يهتفون  

 الآن صارت الغلبـة والقـدرة       ((: ملائكة السماء يهتفون أيضاً     المسيحية والوثنية الرومانية،    
فمهما طال الزمن عشرات ومئات، بل       ). ١٠ : ١٢ ( ))والملكوت لإلهنا، والسلطان لمسيحه     

علـى الوثنيـة    لقد تنبأ يوحنا بانتصار المسـيحية       . آلاف السنين، فلا بد للمسيحية من النصر      
 الضخمة، التي لا مثيل لهـا فـي تـواريخ الأمـم             نبؤةالرومانية؛ وجاء التاريخ فحقق تلك ال     

  .يحية في العالم المظفّرة رمز لمصير المسنبؤةوتلك ال. والأديان
  

للأمـل  دائمـة   ـ فالرؤيا، بفلسفتها التاريخية، وصوفيتها المسيحية، دعوة نبويـة   ٧  
لا فعباد االله والمسيح هم مختومون على جبـاههم،         . بالنصر والفرح، في الجهاد والاستشهاد    

صر أناشيد النينشدون في السماء فالذين منهم بلغوا غايتهم      ). ٣ : ٧( يطالهم شر ولا ضرر     
والخلود، لأن استشهادهم تكميل لاستشهاد المسيح، ودمهم ضحية أبدية مع دم المسيح، علـى              

 نشـيداً  ((والذين على الأرض ينشدون مع الحمل والعذارى  ). ١٠ ـ  ٩ : ٦( السماء هيكل 
على بحـر مـن    ((وهم واقفون ؛  )٥ ـ  ١ : ١٤ ( ))جديداً لا يستطيع أحد سواهم أن يعرفه 

فهذه الاستعارة سر سيرتهم، يمشون في  ). ٢ : ١٥ ( ))النار ومعهم كنانير االله زجاج مختلط ب
 لكنهم فـي الجهـاد والاستشـهاد        !من زجاج مختلط بالنار   الأرض بإيمانهم كأنهم على بحر      

فيـا  :  تلك هي السيرة المسـيحية فـي البشـرية    ! )) بكنانير االله    ((ينشدون مع الحمل الإلهي     
  !لروعتها

  
يردد يوحنا في . وعهد الروح معاًعهد المسيح د المسيحي في البشرية هو  ـ فالعه ٨  

  ن له أذن فلْيسمع ما يقول الروح م((: ختام كل رسالة 



   ـ١٤٧ـ 
  

   ).١٧ : ٢٢ ( ))هلم : يقولان العروس والروح  ((. وفي خاتمة الكتاب . ))للكنائس 
  

 وحش (( رمز التنين، وساعديه المورى والمتوارى فيعهد المسيح الدجال   وهو أيضاً     
.  الثقافة البشـرية الملحـدة     )) النبي الكذاب    (( ،   )) وحش البر    (( ، السلطان الدولي، و      ))البحر  

  .وسينتصر السيد المسيح عليهم، كما انتصر على الدولة الرومانية ووثنيتها
  

 ، التـي    ))شمس   المرأة الملتحفة بال   (( ،   )) عروس المسيح    ((عهد الكنيسة،   وهو أخيراً     
 جنـاحي العقـاب     ((يحاول التنين الجهنمي، بواسطة زبانيته، أن يفترسها، فتحلّق فوقه علـى            

  . ، حتى يوم الدين))العظيم 
  

يح، ـول كنيسة المس  ـدين، لتتح ـيأتي بعده يوم ال   عهد البشرية الأخير    و كذلك   ـوه  
  . ، من أرضية إلى سماوية)) أورشليم الجديدة ((
  

  .في سفر الرؤياسفة التاريخ، فلتلك هي   
  

  .في العالم، وصوفية المسيحية في البشريةسر المسيح وذلك هو   
  

وفي كتاب الرؤيا، الكشف عـن      سر المسيح؛   ففي الإنجيل بحسب يوحنا، الكشف عن         
  .سر كنيسة المسيح

  
  .إنجيل مسيح القيامةفالرؤيا هي   

  
*  *  *  

  

  ٩بحث 
  

  المسيح في الرؤيا
  

 ولـد   ((؛   )١٦ : ٢٢ ( ))فرع داود وذريتـه      ((إنه  .  في اسم المسيح نفسه    نبحث هنا   
  فما هي مصادره ؟ ). ١٤ : ٣ ( )) مبدأ خلق االله ((؛  )٥ : ١٢ ( ))المرأة المنورة 



   ـ١٤٨ـ 
  

  .هذه هي مصادر الاسم الكريم في الكتاب والإنجيل  
  

  مصادر الاسم الكريم في الكتاب) ١  
  

فهو ينطلـق  . التي فيها الوعد الكريم بهلمسيح بالأوصاف الكتابية السيد ا يوحنا يصف     
ويذكر يوحنا أن يسوع     ). ١ : ٦١(  يجدها عنده    )) المسيح   ((وصفته   ). ٣ : ٥٥( من أشعيا   

لـذلك   روح االله الـرب علـي،        ((: في أول خطاب له في جامع الناصرة استشهد بقول أشعيا           
 االله ((:  ، في هذا التعبيـر  )) مسيح االله (( عند يوحنا هو  ).١ : ٦١ ( ))مسحني االله وأرسلني    

   ).١٠ : ١٢؛ ١٥ : ١١ ( ))ومسيحه 
  

  .ويرصع يوحنا صورة أشعيا له، بآيات من المزامير  
  

  .لكن الإنجيل يبقى المصدر الأول له في العقيدة  
  

   بحسب الإنجيل ))وحي يسوع المسيح  (() ٢  
  

بالنسبة إلى الفاعل، وبالنسبة    :  اليونانية على نوعين     والإضافة. هذا هو عنوان الكتاب     
  .إلى المفعول، الموضوع

  
  .جميعاًصاحب الرؤيا، وهو موضوعها فيسوع المسيح هو   

  
فيأتي بقـراءة   . هذه هي ميزته  . يصفه بأسلوب الكتاب، لا بأسلوب الإنجيل     لكن يوحنا     
فهـو  . المشهود عينـه  : نه عند يوحنا    إ الموعود؛   )) المسيح   (( العهد القديم في     نبؤاتمسيحية ل 

مؤسس ملكوت االله؛ وهو مع االله أبيه سيد الملكوت؛ ويقترن اسمه باسم أبيه في تسابيح وأناشيد           
   .)) الروح ((السماء والأرض؛ معطي الحياة؛ وواهب 

  

*  
  

   ـ المسيح هو مؤسس ملكوت االله١  
  

   .))دي  الإنجيل الأب(( و )) مسيح القيامة ((مسيح الرؤيا هو   
  

والرؤيا، بناء على مسيح التاريخ في الإنجيل، ترى مسيح الخلود يؤسس ملكـوت االله                
  .في الدنيا، بواسطة كنيسته التي يرعاها من عرش االله

  
  . العهد القديم، في قراءة مسيحية لهانبؤاتويصف هذا الملكوت بأسلوب   



   ـ١٤٩ـ 
  

في بلاطه السماوي، تحفّ به حاشية      في المساء، حيث االله تعالى      صورة الملكوت   يرى    
 ) ٦ف ( ، بتعابير أشعيا ) كله ٤ف ( من الملائكة المقربين ومن الكهنة ـ الشيوخ المقدمين  

   ).٣ ـ ١ف ( وحزقيال 
  

فتتطـور  . تأتي الصورة بتعابير حسية، ونعرف من أسلوب الرؤيا أنها رموز روحية            
  .لمؤتلفةصورة الملكوت في الرؤيا عما في الأناجيل ا

  
مرحلة هذه الدنيا، ومرحلة الآخرة، في هذه : مرحلتين  فملكوت االله، في الرؤيا، يجتاز        

  .تكريسوفي الآخرة تأسيس، الدنيا 
  

يتم أولاً بعد انتصار المسيحية على اليهودية، في ختام سـفر           تأسيس ملكوت االله    ) ١  
 : ١١ ( )) فهو يملك إلى دهر الدهور  إن ملك العالم قد صار لربنا ولمسيحه،((: الرؤيا الأولى 

ر الرؤيا الثانيـة،    ؛ ويتم ثانياً بعد انتصار المسيحية على الوثنية الرومانية، في مطلع سف            )١٥
 : ١٢ ( )) الآن صارت الغلبة والقدرة والملكوت لإلهنا، والسلطان لمسيحه          ((: كأنه أمر مقضي  

 فحيوا وملكوا مع المسيح     ((: على الأرض   حينئذٍ يظهر ملك المسيح الألفي مع كنيسته         ). ١٠
  .أي زمناً غير محدود ) ٤ : ٢٠ ( ))ألف سنة 

  
في الآخرة، يأتي في ختام الرؤيا الأولى أيضاً، بعـد إعلانـه            تكريس ملكوت االله    ) ٢  

 أيها الرب الإله القدير، الكائن والذي كـان، نشـكرك    ((: فأهل السماء ينشدون    . على الأرض 
كذلك في ختام الرؤيا الثانية، ينشـد        ). ١٧ : ١١ ( ))رتك العظيمة وملكت    لأنك قد أخذت قد   

 فلْنفرح ونبتهج ولْنشد بحمده لأن عرس       ! الحمد الله، فإن االله إلهنا القدير قد ملك        ((: أهل السماء   
 أورشـليم  ((وعروسه هي  ). ٧ ـ  ٦ : ١٩ ( )) !الحمل قد حضر، وعروسه قد هيأت نفسها

حينئذٍ  ). ٢ : ٢١ ( ))من السماء من عند االله، مهيأة كعروس مزينة لعريسها          الجديدة، النازلة   
  ).١ : ٢١ ()) رأيت سماء جديدة وأرضاً جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتا ((
  

لذلك أناشيد أهل السماء تُرفع إليه،      . فالسيد المسيح هو، باسم أبيه، مؤسس ملكوت االله         
  .مع أبيه

  
   في المسيحية)) أورشليم الجديدة ((ملكوت االله و ) ٣  

  
   أورشليم((من ميزات سفر الرؤيا أنه يرادف بين ملكوت االله وبين   



   ـ١٥٠ـ 
  

 )) أورشليم الجديدة ((كذلك اليهودية رمز ملكوت االله في شعبه؛       فكما كانت أورشليم     . ))الجديدة  
  . الحق)) إسرائيل االله ((المسيحية هي رمز ملكوت االله في شعبه الجديد، 

  
ي ـالمتضمنة ف)  ٢٥ ـ  ٩:  ٢١ (ضية  الأر)) أورشليم الجديدة ((و ـوت االله هـملك  

   ).٥ : ٢٢ ـ ١ : ٢١(  السماوية )) أورشليم الجديدة ((
  

مرصـعة بتعـابير مـن       ) ٦٠؛  ١١ : ٥٤( جذور هذه الرؤية تتّصل بأشعيا الثاني         
 ، حيث يقوم الجزء مقام )) صهيون (( و )) أورشليم ((ه بين ويوحنا يرادف مثل. حزقيال وزكريا

  .الكل
  

 ، التي تصبح رمزه     )) أورشليم   ((فعند يوحنا، مثل أشعيا، كان ملكوت االله يقتصر على            
  .في أرض االله وسمائه

  
 ٩ : ٧( حيث شعب االله يعيد لحمل االله المدينة المقدسة، إن أورشليم ـ الكنيسة هي    

  :١٤(ه المائة وأربعة وأربعين ألفـاً       حيث يملك الحمل مع أتباع     العظيمة   صهيون؛   )١٠ـ  
؛ والتـي   )٣ ـ  ١ : ١١( التي يدوسها ويقسمها العدو الأول الروماني المدينة الحبيبـة  ؛ )١

من المدينة العظيمـة التـي   الفئة الناجية   ؛   )٩ : ٢٠( يحاربها العدو الأخير، جوج وماجوج      
لخارجية اثنين وأربعين شهراً، بينما يتنبأ فيها شاهد المسيح ألفاً ومئتين يدوس الأمميون دارها ا 

   ).٣ ـ ١ : ١١( وستين يوماً 
  

إنها . ن أورشليم ـ الكنيسة يصفها يوحنا كما وصفها أشعيا إاً، ـوروحي. جغرافياًهذا   
 ))  المقدسة المدينة ((؛  )٩ : ٦٣؛  ١٤ : ٤٨؛  ٨ : ٤١أشعيا  =  ٩ : ٢٠ ())المدينة الحبيبة    ((
أشعيا  = ١٧ : ٢٢؛ ٩ و٢ : ٢١ ( ))عروس الحمـل   ((؛  )١ : ٥٢أشعيا  = ١٠ و ٢ : ٢١( 

 : ٦١أشعيا   = ٢ : ٢١؛  ٧ : ١٩ ( ))المهيأة لعريسها    ((؛   )٥ : ٦٢؛  ١٠ : ٦١؛  ١٨ : ٤٩
عروس  ((؛ كأنها    )١٠ : ٦١؛  ١٨ : ٤٩أشعيا   = ٧ : ١٩(  زينةًً جميلة    ))المزينة   ((؛   )١٠
أشعيا  = ١٧ و ١ : ١٢( أم البنين الكثيرين    ؛   )٦ : ٥٤؛  ١٥ : ٤٩أشعيا   = ٧ : ١٩ ( ))  االله
 : ٦٢أشـعيا   = ١٢ : ٣(فاسمها نفسه مقـدس   ؛   )٧ : ٦٦؛  ٤ : ٦٠؛  ٣ : ٥٤؛  ١٧ : ٤٩
٢.(  
  

  .فالكنيسة، أورشليم الجديدة، تمثل ملكوت االله والمسيح  



   ـ١٥١ـ 
  

  شعب االله والمسيح ملكي وكهنوتي) ٤  
  

 فللذي يحبنا، وقد غسلنا بدمه من خطايانا، وجعلنا         ((: الرؤيا منذ الفاتحة    هذا ما تعلنه      
وبعـد   ). ٦ ـ  ٥ : ١ ( )) لإلهه وأبيه، المجد والعزة إلى دهر الدهور، آمـين  ملكوتاً وكهنة

نـك  إ (( : ، قـائلين  )) نشيداً جديداً    (( ينشد أهل السماء للسيد المسيح       )) السفر المختوم    ((استلام  
مستحق أن تأخذ الكتاب، وتفض ختومه، لأنك ذُبحت، وافتديت الله بدمك أُناساً من كـل قبيلـة              

 ـ  ٩ : ٥ ())وسـيملكون فـي الأرض   ملكوتاً وكهنةً، ولسان، وشعب وأمة؛ وجعلتهم لإلهنا 
١٠.(  
  

 قم،  ((: في عزلة عن العالم     حالة عبادة دائمة،    ويصف يوحنا شعب االله والمسيح في         
دم والمذبح يقـدمون عليـه       ). ١ : ١١ ( )) هيكل االله، والمذبح، والساجدين في الهيكل        وقس

   ).١ : ١١؛ ٩ : ٦( على الأرض وفي السماء الشهداء، 
  

حيث الحمل وأتباعه يسرحون وينشدون نشيداً جديداً لم        حالة عيد دائم،    كما يصفه في      
   ).٣ : ١٤( يستطع أحد أن يتعلمه سواهم 

  
 ـ  ٣ : ٢٢( ويكهنون  ) ٥ : ٢٢ ( ))يملكون  ((اء، كما على الأرض، هم ففي السم  

   ).١ : ٢٢( ماء الحياة مجاناً ويسقون  ) ٢٣ : ٢١( بنور االله والحمل يستنيرون ؛  )٤
  

   في المسيح)) الخليقة الجديدة (() ٥  
  

فـي المسـيح،    )) الخليقة الجديـدة  (( هما )) أورشليم الجديدة ((ن ملكوت االله و   إأخيراً    
 ورأيت سماء   ((: ليصفها   ) ١٧ : ٦٥( ويوحنا يقتبس تعبير أشعيا نفسه      . وبالمسيح، وللمسيح 

   ).١ : ٢١ ( ))جديدة وأرضاً جديدة 
  

: دف بين جنة عدن والفردوس الموعود     يرا ) ٣ : ٥١( مثل أشعيا    ) ٧ : ٢( ويوحنا    
   .))في فردوس االله  من غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي ((
  

   في المسيح هي صورة الخليقة قبل خطيئة )) الخليقة الجديدة ((  



   ـ١٥٢ـ 
  

 ))اة صافياً كالبلور    ـاء الحي ـ نهر م  (( نجد أيضاً    )) أورشليم الجديدة    ((ففي  . الإنسان، في عدن  
   ).٢ : ٢٢؛ ٧ : ٢ ( )) شجرة الحياة ((؛ و ) ١ : ٢٢ (
  

لتنين، بشخص العذراء والكنيسة، هو رد على السقطة الأولى المسيحية على اوانتصار   
   ).٣التكوين  = ١٠ : ٢٠؛ ١٠ ـ ٧ : ١٢( في عدن 

  
والتحرير من كل رواسب الخطيئة الآدمية، العذاب والشقاء والبكاء والموت، هو أيضاً              

 ١٩ ـ ١٦  :٣التكوين  = ٤ : ٢١(  على الخليقة الأولى الساقطة )) الخليقة الجديدة ((رد.(   
  

ل في السماء، من    ـدأ على الأرض، وتكتم   ـ في المسيح، التي تب    ))الجديدة   فالخليقة   ((  
دء إلى  ـود على ب  ـماوية هي ع  ـ الس )) أورشليم الجديدة    (( الأرضية إلى    )) أورشليم الجديدة    ((
   ).٧ : ٢ ( )) فردوس االله ((
  

= إسرائيل االله الجديـد     = كوت االله   مل: المعادلة الخماسية   يوحنا من أشعيا    فقد اقتبس     
وذلك على ضوء الإنجيل،    . الخليقة الجديدة = شعب االله الكهنوتي والملكي     = أورشليم الجديدة   

  .وحياة الكنيسة الأولى المثالية
  

  .فالسيد المسيح هو مؤسس ملكوت االله الموعود  
  

*  
  

  مسيح هو، باسم أبيه، سيد الملكوت ـ السيد ال٢  
  

  .ملكوت المسيحصير في الرؤيا يملكوت االله   
  

  .ويسوع المسيح هو، باسم أبيه، سيد الملكوت على الأرض وفي السماء  
  

  )) المسيح ((استخدام الرؤيا لاسم ) ١  
  

؛ وفي فاتحة    )٢ و ١ : ١( في العنوان مرتين    : ات   أربع مر  )) يسوع المسيح    ((تقول    
  ). ٢١ : ٢٢( وفي الخاتمة مرة  ) ٥ : ١( الرسالة مرة 

  
 )) مسـيح    (( التاريخ أكثـر مـن       )) يسوع   ((وفي متن الكتاب، تركز الرؤيا على اسم          

الإيمان، للدلالة على أن يسوع الناصري نفسه هو سيد التاريخ والكنيسة، لا شخصية أخـرى               
  .أسطورية

  
  )) المسيح ((لذلك، ما عدا المرات الأربع المذكورة، فالرؤيا لا تذكر اسم   



   ـ١٥٣ـ 
  

   ).١٠ : ١٢؛ ١٥ : ١١ ( )) االله ومسيحه ((: لمطلق، بل على الإضافة لأبيه على ا
  

 لتدل على أن المسيحية هـي تتمـيم الكتـاب       نبؤاتتستخدم في ذلك أسلوب ال    فالرؤيا    
  .والنبوة

  
و في الحقيقة   ـن هذا العود على بدء، في لغة يوحنا، مقصود، ليدل على أن يسوع ه             إ  

 بحسب )) فرع داود ((لمسيح ـ الملك بحسب الأنبياء؛ وملك إسرائيل،  الأعظم، ا))مسيح االله  ((
  .التوراة

  
 روح الرب علي، فقد مسـحني  ((:  أشعيا نبؤة بحسب )) المسيح ((فالرؤيا تستخدم اسم     

   ).١ : ٦١ ( ))االله وأرسلني 
  

   يرد بالنسبة إلى ملكوت االله )) المسيح ((تعبير ) ٢  
  

فعنـد   . ))ملكوت االله    (( على دوره في     ))المسيح   ((قتصر اسم   إن كتاب الرؤيا يكاد ي      
 بدون  ))وت االله   ـ ملك ((م  ـا لا يفه  ـ؛ كم  )) ملكوت االله    (( بدون   )) المسيح   ((م  ـا لا يفه  ـيوحن

  .)) المسيح ((
  

ملْك االله هو ملكـه؛ وملكـوت االله هـو      : فالسيد المسيح يملك في ملكوت االله مع أبيه           
  .يل آخر على إلهية المسيحوهذا دل. ملكوته

  
 الآن  ((؛   )١٥ : ١١ ( )) إن ملك العالم قد صـار لربنـا ولمسـيحه            ((: تردد الرؤيا     

وفـي حكـم     ). ١٠ : ١٢ ( ))والسلطان لمسـيحه    صارت الغلبة والقدرة والملكوت لإلهنا،      
 حيـوا   ((قـد    )) الذين قُتلوا من أجل شهادة يسوع، ومن أجل كلام االله            ((المسيح الألفي، نرى    
 للموت الثاني عليهم من سلطان؛ ولكنهم       ((؛ فليس    )٤ : ٢٠ ( ))ألف سنة   وملكوا مع المسيح    

   ).٦ : ٢٠ ( ))معه الألف سنة ويملكون يكونون كهنة الله وللمسيح، 
  

 لم أر فيها    (( ،   )) أورشليم الجديدة    ((ففي  : باسم أبيه   ملك الملكوت،   فالسيد المسيح هو      
ولا حاجة للمدينة إلى الشـمس، ولا إلـى         . االله، الإله القدير، والحمل، هما هيكلها     هيكلاً، فإن   

ونهر ماء   ). ٢٣ و ٢٢ : ٢١ ( ))القمر، ليضيئا فيها، لأن مجد االله ينيرها، ومصباحها الحمل          
   وعلى جانبي ((؛  )١ : ٢٢ ( ))عرش االله والحمل  ((الحياة ينبع صافياً كالبلور من 



   ـ١٥٤ـ 
  

فيعبده عرش االله والحمل،    وسيكون فيها   ... رق الشجر لشفاء الأمم     وو...  شجر الحياة    النهر
   ).٤ ـ ٢ : ٢٢ ( ))ده وينظرون وجهه، ويكون اسمه على جباههم اعب
  

  .مع أبيهملك الكون  ، المسيح هو أيضاً )) عرش االله والحمل ((ففي   
  

*  
  

  ء والأرض ـ اسم المسيح يقترن باسم االله في تسابيح السما٣  
  

علـى العـرش،    الجالس ((الأولى، أهل السماء ينشدون للقديم فمنذ الفاتحة، في الرؤيا    
 يا االله إلهنا، مستحق أنت أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأنك خلقت جميع              ((: النشيد الأول   

 ))لمختـوم    السفر ا  ((ولما أخذ السيد المسيح      ). ١١ : ٤ ( ))الأشياء، وبمشيئتك كانت وخُلقت     
) : بـالتعبير عينـه     (  نشيداً جديداً قائلين     ((االله وقدره، ينشد أهل السماء      ليشرف على قضاء    

 مستحق الحمل الذبيح أن يأخذ ((؛  )٩ : ٤ ( ))... أنت أن تأخذ الكتاب وتفض ختومه       مستحق  
التسـبيح  أي كمـال     ) ١٢ : ٥ ( ))والحمـد   القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد       

للجـالس علـى     ((: والمسيح بصوت واحد    فترتفع أصوات الكائنات كلها تسبح االله       . السباعي
   ).١٣ : ٥ ( ))الحمد والكرامة، المجد والعزة إلى دهر الدهور العرش وللحمل، 

  
ي ييي إسـرائيل ومسـيح    نوبعد فض أختام القضاء والقدر، يجتمع الشهداء من نصار          

 الخلاص لإلهنا الجالس على العـرش       ((: ويصرخون بصوت عظيم     ) ٩ و ٥ : ٧( الأمميين  
والحمل ... يخدمونه نهاراً وليلاً في هيكله      عرش االله    لذلك هم أمام     ((؛   )١٠ : ٧ ( ))وللحمل  

   ).١٧ و١٥ : ٧ ( ))يرعاهم ويقودهم إلى ينابيع مياه الحياة الذي في وسط العرش 
  

الآن صـارت   : تاً عظيماً في السماء يقـول        سمعت صو  ((وفي فاتحة الرؤيا الثانية،       
 فهنـا يظهـر صـبر       ((؛   )١٠ : ١٢ ( ))الغلبة والقدرة والملكوت لإلهنا، والسلطان لمسيحه       

   ).١٢ : ١٤ ( ))وصايا االله والإيمان بيسوع القديسين، أولئك الذين يحفظون 
  

  سمعت كصوت جمهور كثير، وكصوت مياه غزيرة، وكصوت رعود         ((وفي ختامها     
  الحمد الله، فإن االله، إلهنا القدير، قد: شديدة قائلة 



   ـ١٥٥ـ 
  

 وقال لـي    ((؛   )٦ : ١٩ ( )) فلنفرح ونبتهج، ولُنشد بحمده، لأن عرس الحمل قد حضر           !ملك
 عرس ((فسعادة السماء هي . ) ٩ : ١٩ ( ))طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل    : الملاك  
   ).٧ : ١٩ ( )) عروسه (( مع الكنيسة المسيحية ))الحمل 

  
ورأيت المدينـة المقدسـة، أورشـليم       ...  رأيت سماء جديدة، وأرضاً جديدة       ((حينئذٍ    

   ).٢ : ٢١ ( ))الجديدة، نازلة من السماء، من عند االله، مهيأة كعروس مزينة لعريسها 
  

  .هذا غيض من فيض حيث يقترن اسم المسيح باسم االله في أناشيد السماء والأرض  
  

*  
  

   ـ المسيح هو سيد الحياة في الدنيا والأخرة٤  
  

يقول االله، الإله الكائن الـذي كـان        أنا الألف والياء،     ((: يقول االله تعالى في الفاتحة        
 هـي  )) الكائن ـ والذي كان ـ والـذي يكـون     ((وصفة  ). ٨ : ١ ( ))والذي يكون، القدير 

   ).١٤ : ٣حز  ( )) أنا هو ((أو  )) الكائن ((: استيعاب لاسم االله في التوراة 
  

الذي كان ميتـاً    الأول والآخر،    هذا ما يقوله     ((: ويسوع يتخذ الاسم نفسه بتعبير آخر         
لقد كنت ميتاً، وها أنـا ذا        !أنا الحي  !أنا الأول والآخر  :  لا تخف    ((؛   )٨ : ٢ ( ))وعاد حياً   

   ).١٨ ـ ١٧ : ١ ( ))الحي القيوم 
  

في الدنيا والآخرة، لأن بيده     مصدر الحياة    يكون   )) الحي القيوم    ((،   )) الحي   ((فمن هو     
يفتح فلا يغلق أحد، ويغلق فلا      مفتاح داود،    وبيده   ((،   )١٨ : ١ ( ))مفاتيح الموت والجحيم     ((

فهـو وحـده يفـتح      .  ، ملكوت االله والمسيح    )) أورشليم الجديدة    ((، في    )٧ : ٢ ( ))يفتح أحد   
  .لموت والجحيملللحياة، كما يفتح 

  
 أن يأكـل مـن    ((وبيد المسيحي الغالب في الجهاد والاستشهاد، أو إحدى الحسـنيين،             

 كن أمينـاً حتـى      ((: ه  ضر؛ كما يح   )٧ : ٢(  بالسماء   ))التي في فردوس االله     شجرة الحياة   
  ؛  )١٠ : ٢ ( )) الحياة إكليلالموت، فأعطيك 



   ـ١٥٦ـ 
  
 من غلب يلبس ثياباً بيضـاً، ولا أمحـو   ((؛ ) ١٧ : ٢ ( ))الخفي المن  من غلب فإني أُوتيه  ((

 من غلب فإني    ((؛ وبرهاناً على الحياة السعيدة الخالدة،        )٥ : ٣ ( ))سفر الحياة   اسمه أبداً من    
  ).٢١ : ٣ ())كما غلبتُ أنا، وجلستُ مع أبي على عرشه يجلس معي على عرشي، أُوتيه أن 

  
 لقد ذبحت وافتديت بدمك أُناساً من       ((: يد المسيح هي ثمرة دمه      والحياة التي يهبها الس     

عينه هو غسل في دم الحمل، كمـا        والاستشهاد   ). ٩ : ٥ ( ))كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة      
وقد غسلوا  هؤلاء هم الذين أتوا من الكرب العظيم، ((: قال أحد الشيوخ ـ الكهنة بحضرة االله 

 لأن الحمـل    ((: ؛ وعاقبته الحياة الكاملة السـعيدة        )١٤ : ٧(  ))بدم الحمل   حللهم وبيضوها   
ويمسح االله كل دمعـة مـن       ينابيع مياه الحياة؛    الذي في وسط العرش يرعاهم، ويقودهم إلى        

   ).١٧ : ٧ ( ))عيونهم 
    
غلبـوه   فقـد    ((: والنصرة والنصر بالجهاد في الاضطهاد هما أيضاً ثمرة دم الحمل             

 التنـين غضـب علـى المـرأة     ((؛ فإن   )١١ : ١٢ ( ))وبكلمة شهادتهم   بدم الحمل،   ) إبليس(
 ))هادة يسوع   ـ، ويقبلون ش   ذين يحفظون وصايا االله   ـسائر نسلها، ال  المنورة، وذهب ليحارب    

من لم يكتب اسمه منذ تكوين الكـون،         كل   ((أما الذين يسقطون في الجهاد فهم        ). ١٧ : ١٢ (
 فهم يتبعون الحمل حيثمـا      ((؛ وأما الذين فازوا،      )٨ : ١٣ ( )) في سفر الحياة للحمل الذبيح    

فالنصر هو نصر المسـيح   ). ٤ : ١٤ ( ))ذهب، وقد افتُدوا من بين الناس باكورة الله وللحمل  
   ).٧ : ٢١؛ ٢ : ١٥؛ ١١ : ١٢( ونصر المسيحيين معه ) ٢١ : ١٩؛ ١٤ : ١٧(
  

طوبى للموتى الذين يموتون :  اكتب ((ذلك فالمسيح هو سيد الحياة في الدنيا والآخرة؛ ل       
   ).١٣ : ١٤ ( )) ـ أجل يقول الروح !في الرب

  

*  
  

  )) الروح (( ـ المسيح هو واهب ٥  
  

  .فلا يقدر أن يمنح روح االله إلاّ االله وحده: هذه الميزة وحدها تشهد بإلهية المسيح   



   ـ١٥٧ـ 
  

 الأرواح السبعة الذين أمام (( ؛ وباسم  )) الكائن   ((سفر الرسائل موجه إلى الكنائس باسم         
 بين )) الأرواح السبعة ((هنا  ). ٥ ـ  ٤ : ١ ( ))عرشه؛ وباسم يسوع المسيح، الشاهد الأمين 

 ما يقوله   هوذا ((: لكن قوله   . االله والمسيح، كناية عن الروح القدس السباعي الأرواح الموهوبة        
يد المسيح  ـفالس. يعني الملائكة السبعة المقربين    ) ١ : ٣ ( ))يملك أرواح االله السبعة     ذي  ـال
  . ، فهو ربها)) يملكها ((
  

 وأمام العرش سبعة مشاعل نار      ((: والملائكة السبعة المقربون يصفهم بهذه الاستعارة         
   ).٥ : ٤ ( ))متّقدة، هي أرواح االله السبعة 

  
ن له أُذن فلْيسـمع مـا    م((: والرسائل يمليها السيد المسيح؛ مع ذلك يقول سبع مرات         

فالسيد المسيح ينطق   .  هو الروح القدس، روح النبوة     )) الروح   ((هنا   . ))يقول الروح للكنائس    
  .بالروح القدس

  
 حمل قائم كأنه ذبيح،     ((، فالسيد المسيح هو      )٥ف   ( )) السفر المختوم    ((وعند استلام     

،  )٦ : ٥ ( ))رسلة في الأرض كلها أرواح االله السبعة، المله سبعة قرون وسبع أعين ـ هي 
 الأرواح  (( هـي غيـر      ))المرسلة   الأرواح السبعة    ((ذه  ـوه. فهو ملء القدرة وملء المعرفة    

وبما .  المرسلة فالمسيح هو سيد الأرواح العابدة، وسيد الأرواح       ). ١ : ٣(  المقربين   )) السبعة
  .أنها لم تؤمن به

  
 الروح والعـروس    ((:  المسيح   )) عروس   ((كنيسة،  ق في ال  هو الذي ينط   )) الروح   ((و    

١٧ : ٢٢ ( )) !يقولان هلم.(   
  

). ١ : ٢٢ ())ماء الحياة، النابع من عرش االله والحمل    بنهر   ((ن الروح القدس يشبه     إ  
 فـي السـماء وعلـى       ))الحياة   ماء   ((وهو  . هذا هو مصدر الروح القدس الثنائي والواحد معاً       

فلْيأخذ ماء الحياة    من شاء    ! من كان عطشان فلْيأتِ    ((: نادي في خاتمتها    ن الرؤيا ت  إ. الأرض
   . )) ماء الحياة ((فالمسيحيون ينالون بالمسيح الروح القدس مثل  ). ١٧ : ٢٢ ( ))مجاناً 

  
  . ، وهو سيد الأرواح كلها)) الروح ((فالسيد المسيح هو واهب   

  
  .الخمسةتلك هي صورة المسيح في الرؤيا بأشعتها   

  
*  *  *  



   ـ١٥٨ـ 
  

  ١٠بحث 
  
  

   )) الآتي ((المسيح 
  

  أسماء المسيح الحسنى في سفر الرؤيا: توطئة عامة   
  

فنستغرب من ينعته   . في العهد الجديد كله   أغنى كلام في المسيح،     إن كتاب الرؤيا هو       
  . الإسرائيلية)) بالنصرانية ((باليهودي، أو 

  
في سفر من أسفار العهد الجديد، مبلغه فـي         ة المسيح،   إلهيوقلّما يصل التركيز على       

  .وقد سبق لنا بحث في ذلك. سفر الرؤيا
  

 العهـد   نبـؤات هو قراءة مسيحية ل   لسر المسيح،   والأسلوب الكلامي والصوفي فيها،       
كمـا  الحي القيوم في كنيسـته،      القديم، على ضوء الإنجيل، في نور القيامة، وحياة المسيح،          

  .رأينا
  

  . ، كما قال بوسويه))إنجيل مسيح القيامة  (( الرؤيا هو فكتاب  
  

ا يديه  ـامة والخلود، يمسك بكلت   ـو المسيح الرب، في مجد القي     ـ ه )) الرؤيا   ((فمسيح    
على المسيحية، في تـاريخ  سفري القضاء والقدر    ،   )) السفر المفتوح    (( و   )) بالسفر المختوم    ((

     ١٣ : ١٩ ( ))رب الأرباب، وملـك الملـوك        ((ف  البشرية، يتصرف في الكون والخلق تصر 
  ). ١٦و
  

  .التي نتأملها تباعاًأسمائه الحسنى وتظهر أوصافه الجلّى في   
  

*  
  

 يأتي هوذا ها ((: به يستفتحها .  هو الاسم المتواتر في كتاب الرؤيا))الآتي  ((فالمسيح،   
آجل . ببه كل قبائل الأرض وستنوح بس! ستراه كل عين، حتى أولئك الذين طعنوه!في السحاب

 ). ٢٠ و١٢ و٧ : ٢٢ ( )) ها أنا ذا آتٍ عن قريـب        ((: وبه يختمها ثلاثاً     ). ٧ : ٢ ( ))آمين  
  ؛  )١٠ : ٢٢ ( )) إن الزمان قريب ((: وكأن معنى الكتاب كله في رجعة المسيح 



   ـ١٥٩ـ 
  
 ). ٢٠ : ٢٢ ( ))ن قريب   أجل إني آتٍ ع   : يقول  ) أي المسيح نفسه    (  فالشاهد بهذه الأمور     ((

وفصل الخطـاب    ). ١٧ : ٢٢ ( )) !هلم:  الروح والعروس يقولان     ((: ويأتي جواب الكنيسة    
 )) تعالَ، أيها الرب يسـوع       (( أي   )) ماراتا تع    ((: فيها هو خاتمة كل صلاة في الكنيسة الأولى         

)٢٠ : ٢٢.(  
  

   ـ مصادر العقيدة في رجعة المسيح١  
  

  .إنجيليةجذورها كتابية و  
  

. لكنه يقدم مجيء االله على مجيء المسـيح       . فالكتاب يذكر مجيء االله، ومجيء المسيح       
أعـدوا  :  صوت صارخ ((: يقول  ). ٤٦ ـ  ٤٠ف ( وقد برز أشعيا الثاني في هذا الإعلان 

؛ ٢٠ : ٥٩؛ ١٠ : ٤٠ ( )) االله الرب يأتي بقـدرة      هوذا (( ! )٣ : ٤٠ ( ))في البرية طريقاً الله     
   ).١٨ و١٥ : ٦٦؛ ١١ : ٦٠
  

 : ٤٠ ( )) االله الرب يأتي     هوذا (( : )) هوذا ((: والتعبير البياني عنه هو قوله المتواتر         
 )) االله آتٍ في النار      هوذا ((؛   )١١ : ٦٢ ( )) مخلصك يأتي    هوذا:  قولوا لابنة صهيون     ((؛   )٣
 )١٥ : ٦٦.(   
  

 المسيح قبل استشهاده أعلن عن رجوعه       فالسيد: والمصدر الأكبر للعقيدة هو الإنجيل        
   ).١٦ ـ ١٥يوحنا ( ؛ وكذلك قبل ارتفاعه إلى السماء  )١٤يوحنا ( 
  

   ـ الموضوع عند يوحنا٢  
  

مـع أن دانيـال      ). ٧ف  ( يظن بعضهم أن رجوع ابن البشر، هو مقتبس من دانيال             
   ).١٣ : ٧( يذكر مجيء ابن البشر ليوم الدين 

  
.  تلاميذه في الزمن الحاضر هي تعليم المسـيح فـي الإنجيـل            إن رجعة المسيح إلى     

  .ويوحنا يفصلها تفصيلاً في كتاب الرؤيا
  

أمـا  . إلى تعابير الأنبياء، خصوصاً دانيـال وحزقيـال وأشـعيا         بيانياً  ينتسب يوحنا     
فابن البشر الذي يرجع في الزمن الحاضر هـو يسـوع           : فهو ينتسب إلى الإنجيل     موضوعياً  

  .التاريخ



   ـ١٦٠ـ 
  

وفـي هـذا    . ينتقل عند يوحنا من االله تعالى إلى السيد المسيح         )) الرجعة   ((وموضوع    
  .إعجازه على الكتاب

  
   ـ رجعة المسيح هي لليوم الحاضر، ولليوم الآخر٣  

  
  .وفي هذا إعجاز آخر على الكتاب  

  
:  والصـخور     يقولون للجبـال   ((إن الخلائق    : ))يوم االله والحمل     ((فاليوم الآخر هو      

اسقطي علينا، وأخفينا من وجه الجالس على العرش، ومن غضب الحمل، لأنه قد جاء يـوم                 
   ).١٧ : ٦ ( ))غضبهما العظيم، ومن يطيق الصمود 

  
وفي  ) ٣ : ١( نه يردد في الفاتحة     إ.  لليوم الحاضر، فهي صفة المسيح     ولكن الرجعة   
  .ويأتي لدينونة رومة الوثنية، بابل العظيمة.  ))ن الزمان قريب إ (( ) : ١٠ : ٢٢( الخاتمة 

  
؛ ١٥ : ١٦ ( )) ها أنا ذا آتٍ      ((؛   )٧ : ١ ( )) يأتي   هوذا ((: ولها صيغتان في الرؤيا       

   ).١٢ و٧ : ٢٢
  

ونة رومة  ـرة به؛ ثم لدين   ـالمدينة الكاف لدينونة أورشليم،   ن السيد المسيح يأتي أولاً      إ  
  .باعه الظالمة لأت)) بابل العظيمة ((
  

  )) الآتي (( ـ أوصاف المسيح ٤  
  

نه ابن البشر الآتي؛ وكلام االله الآتي، إ: ، نبحثها تباعاً يتخذ المسيح الآتي عدة أوصاف  
  .ورب الأرباب الآتي، والشاهد الإلهي الآتي

  
   ).١١ : ١٩ ( )) المجاهد الأمين والصادق ((: يضاف إليها كمرادف   

  
التي يأتي لتحقيقها في كنيسته     أعمال المسيح الأربعة    ى  تدل عل الأوصاف الأربعة   تلك    

  .وفي العالم
  

: ويدعى اسـمه    ...  وله اسم مكتوب، لا يعرفه أحد سواه         ((: اسمه الأعظم   ويتوجها    
   ).١٣ ـ ١٢ : ١٩ ( ))كلمة االله 

  
  . على الدوام، راعي كنيسته، ورب العالمين))المسيح الآتي  ((هذا هو   

  
*  *  *  



  ـ ١٦١ـ 
  

  ١١بحث 
  
  

  )) ابن البشر ((المسيح 
  

 ـ  ٢؛ ف ١٦ ـ  ١٣ : ١( يتخذه يسوع في كتاب الرؤيا كله هذا هو اسم العلم الذي   
   ).٢١ : ١٩؛ ١٦ ـ ١١ : ١٩؛ ١٦ ـ ١٤ : ١٤؛ ٥ و٢ و١ : ١٢؛ ٥؛ ف ٣
  

   )١٦ ـ ١٢ : ١(  )) ابن البشر (( ـ صفة ١  
  

بن البشر حيـاً عـاملاً فـي         ا ((ى فيها    إعدادية نر  يوحنا يستفتح سفر الرسائل برؤيا      
 ورأيت سبع منائر من ذهب، وفي وسط المنائر شبه ابن البشر، متسربلاً بثوب إلى               ((: كنيسته

ي في أتون    ورجلاه كأنهما النحاس اللامع صفّ     .الرجلين؛ ومتمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب      
ومن فيـه يخـرج سـيف       . واكبوفي يده اليمنى سبعة ك    . وصوته كصوت مياه غزيرة   . متّقد

  .صارم، ذو حدين ووجه يلمع كالشمس عند اشتدادها
  

لا تخف، أنـا الأول  :  فوضع يمناه علي قائلاً      ! فلما رأيته سقطت عند قدميه كالميت      ((  
  ... وبيدي مفاتيح الموت والجحيم !لقد متّ وها أنا ذا الحي القيوم: الحي  أنا !والآخر

  
:  السبعة التي رأيت في يميني، والمنائر السبع مـن الـذهب          الكواكب وهذا هو سر     ((  

 ـ  ١٢ : ١ ( ))الكواكب السبعة هي ملائكة الكنائس السبع؛ والمنائر السبع هي الكنائس السبع 
١٦.(   
  

في ابن البشر الموعود، مؤسس ملكوت االله الآتي، تتحقّق          ) ١٣ : ٧(  دانيال   نبؤةإن    
 وملكوت االله لم يشبه   .  الكنائس السبع، رمز الكنيسة الجامعة     بأجلى بيان في السيد المسيح وسط     

   . )) سبعة كواكب في يمينه (( ؛ وسلطانه فيها تمثله )) المنائر السبع (( بأجمل من تشبيه
  

  :ر بعشر صفات ترفعه فوق المخلوق فابن البشر يظه  



   ـ١٦٢ـ 
  

  ! )) متسربلاً بثوب إلى الرجلين ((الحبر الأعظم، إنه   

  ! )) متمنطقاً بمنطقة من ذهب ((الملك الأعظم، ه إن  

  ! )) فرأسه وشعره أبيضان كالصوف الأبيض، كالثلج (( ، ))القديم  ((إنه   

  ! )) يلمع كالشمس عند اشتدادها ((في وجهه، نور االله   

   !)) عيناه كلهيب نار ((فهو ملء العلم،   

  ! )) رجلاه كالنحاس المصفّى ((وملء القدرة،   

  ! )) صوته كالمياه الغزيرة ((ء الرهبة، ومل  

  )) في يده اليمنى سبعة كواكب ((وملء السلطان،   

  ! )) من فيه يخرج سيف صارم ذو حدين ((وملء الحكمة،   

  ! )) فلما رأيته سقطت عند قدميه كالميت ((وملء خشية االله،   

  . فتلك الرؤيا هي تنصيب ابن البشر رب العالمين  
  

  حسنى  ـ أسماؤه ال٢  
  

   : ينطق، فيأخذ لنفسه أسماء االله الحسنىهوذابعد تلك الصورة الرائعة، ها   
  

  .نه الأزلي مثل االله تعالىإ أي ))أنا الأول والآخر  ((  
  

  . ، فهو الأبدي مثل االله تعالى)) إلى دهر الدهور (( أي ))أنا الحي القيوم  ((  
  

ا أنا ذا الحـي إلـى دهـر        ـقد مت وه   ل ! أنا الحي  ((:  وهو كذلك في بشريته المجيدة      
   .))الدهور 

  
 بيـدي   ((: مثل االله تعالى    رب العالمين   وفي شخصيته الثنائية، الإلهية والإنسانية، هو         

   .))مفاتيح الموت والجحيم 
  

ما هو كائن، وما سيكون مـن       :  فاكتب ما رأيت     ((: سيد القضاء والقدر    هو الجبار،     
   .))بعد 



   ـ١٦٣ـ 
  

  صاف ابن البشر الإلهية ـ أو٣  
  

  .ففي سفر الرسائل السبع، يسوع ابن البشر، يتكلّم أيضاً، فيصف نفسه  
  

 هذا ما يقوله القابض على الكواكب السبعة بيمينه، الماشي وسط المنائر السبع مـن               ((  
   !وهي منائر الدنيا والبشر. نه يملك كنائسه بيدهإ،  )١ : ٢ ( ))ذهب 

  
  . فهو عالم الغيب والشهادة.  يردد في كل رسالة))بأعمالك  إني عالم ((  

  
 من غلب فإني أُوتيه أن يأكل من شجرة الحياة التي ((: له السلطان على الجنة والخلود   

   ).٧ : ٢ ( ))في فردوس االله 
  

   ).٨ : ٢ ( )) الأول والآخر، الذي كان ميتاً وعاد حياً ((إنه هو الإله الإنسان،   
  

 : ٢ ( ))سيصيبكم ضيق عشرة أيام     :  لا تخف مما ستعاني      ((: الدنيا  سيد المصير في      
١٠.(   
  

 : ٢ ( )) الحيـاة    إكليل فكن أميناً حتى الموت، فأُعطيك       ((: وسيد المصير في الآخرة       
١٠.(   
  

 )) القابض على السيف الصارم ذي الحدين   (( ؛ فهو    )) ملك الملوك ورب الأرباب      ((إنه    
 المن ((: ؛ وغيمته روحية  )١٦ : ٢ ( )) فهو يقاتل بسيف فمه ((:  روحي ؛ جهاده )١٢ : ٢( 

عليهـا   حصاة بيضاء، مكتوباً ((: وجزاؤه روحي . أي القربان المسيحي  ) ١٧ : ٢ ( ))الخفي  
أي ختم الروح في العماد، كسـجل صـلد          ) ١٧ : ٢ ( ))اسم جديد لا يعرفه أحد إلاّ صاحبه        

  .يشهد بمسيحيته
  

يظهر ؛   )١٨ : ٢ ( ))الذي عيناه كلهيب نار، ورجلاه كالنحاس اللامع        بن االله،   ا ((إنه    
؛ )٢٣ : ٢ ()) أنا فاحص القلوب والكلى؛ وسأُوتي كلاً منكم بحسب أعماله ((: ذلك من جبروته 

 سلطاناً على الأمـم،     ((فإنه يعطي المسيحي الظافر على الكفر والشر        : كما يظهر من سلطانه     
 ) ٢٨ : ٢ ( )) وأعطيه كوكب الصـبح  ((،  )٢٧ ـ  ٢٦ : ٢ ( ))نا من عند أبي مثلما أوتيت أ

  .أي المسيح نفسه، أو أمه سلطانة السماء والأرض



   ـ١٦٤ـ 
  

 يملك أرواح االله السـبعة والكواكـب        ((فهو الذي   : سيد الملائكة، ورب الكنائس     إنه    
   ).١ : ٣ ( ))السبعة 

  
 ولا أمحو اسمه أبداً من سفر       !غلب يلبس ثياباً بيضاً    من   ((: سيد الحياة والخلود    وهو    

   ).٥ : ٣ ( )) وأشهد باسمه أمام أبي وملائكته !الحياة
  

   ـ له أسماء االله الحسنى عينها٤  
  

   ).١٨ : ١( الدهور  إلى دهر ))الحي القيوم  ((إنه   
  

تنزيـه   سـبحانه، صـفة ال  )) الحـق    ((نها صفة   إ ). ٧ : ٣ ( ))القدوس، الحق    ((إنه    
  .والتجريد عن المخلوق

  
 ويغلق فلا يفتح !يفتح فلا يغلق أحد:  بيده مفتاح داود ((: السيد المطلق في الخلق     إنه    

   ).٧ : ٣ ( )) !أحد
  

   ).١٠ : ٣ ( )) يحفظ من ساعة التجربة ((سيد الدنيا إنه   
  

سم االله، واسم    ، عليه ا   )) عموداً في هيكل االله      ((يجعل الغالب، الخالص،    وسيد الآخرة     
   ).١٣ : ١٩ ( )) كلمة االله ((أي  ) ١٢ : ٣ ( )) واسمي الجديد ((مدينة االله، 

  
   ـ ابن البشر هو االله أيضا٥ً  

  .مثل االله ) ١٨ : ١ ( ))الحي القيوم  ((فهو   

  .مثل االله ) ٧ : ٣ ( ))القدوس، الحق  ((وهو   

  .أي الحق المطلق مثل االله ) ١٤ : ٣ ( ))آمين  ((وهو   

  !أي الخالق مع الخالق سبحانه ) ١٤ : ٣ ( ))مبدأ خلق االله  ((وهو   

 من غلب فإني أُوتيه أن يجلس معي على عرشي،          ((:  مثل االله    )) المبدأ والمعاد    ((وهو    
فلا يجلس على عـرش االله إلاّ        ). ٢١ : ٣ ( ! ))وجلستُ مع أبي على عرشه      كما غلبتُ أنا    

  .الذي هو االله
  

  )) الشاهد الأمين ((ر في رسالته هو  ـ ابن البش٦  

  
   ).١٤ : ٣ ( ))الشاهد الأمين الصادق آمين،  ((اسمه العلم هو   



   ـ١٦٥ـ 
  

 ). ٥ : ١ ( )) من يسوع المسيح، الشاهد الأمين       ((: بهذا الاسم الكريم يستفتح الكتاب        
   ).٢٠ : ٢٢ ( ))ني آتٍ عن قريب إ:  فالشاهد بهذه الأمور يقول ((: وبه يختمه 

  
 أنا يسوع أرسلت ملاكي ليشـهد لكـم بهـذه           ((: وهو يشهد بنفسه، كما يشهد بملاكه         

اً ـو حق ـذي يرسلهم بأمره ه   ـفسيد الملائكة ال   ). ١٦ : ٢٢ ( ))أن الكنائس   ـالأمور، في ش  
  . سبحانه)) الحق (( ، صفة )) آمين ((
  

  . هو صفة ذاته، كما هو صفة رسالته)) آمين ((فاسمه   
  

  . في سفر الرؤيا)) ابن البشر ((ا هو المسيح، هذ  
  

*  *  *  
  
  

  ١٢بحث 
  

اهللالمسيح عبد   
  

ثم يراها أيضاً  ). ٤ ـ  ١ : ٤٢( يوحنا من أشعيا  يقتبسها )) عبد االله ((صورة المسيح   
  .فهو يجمع الصورتين كما جمعهما الإنجيل . )) ابن البشر ((على ضوء صورة المسيح 

  
 ، لأنها تعبيرياً تتعارض فـي       )) عبد االله    (( لا يفصل صورة المسيح      لكن كتاب الرؤيا    

  .ذهنه مع صورة المسيح الإله التي يرسمها في الرؤيا
  

كما قرأها يوحنا عند     )) عبد االله    ((صورة  مع ذلك نقدر أن نستجمع من الرؤيا تفاصيل           
 عبد ((صور المسيح وهي أسمى صورة المسيح الديان، أشعيا، على ضوء الإنجيل؛ خصوصاً 

  .لكننا نفرز لها بحثاً خاصاً . ))االله 
  

   ).١ : ٤٢أشعيا  = ٦ : ٥؛ ١ : ٣ ( )) أرواح االله السبعة ((إن المسيح يملك   
  

 : ١٠؛  ٩ : ٧؛  ٩ : ٥ مـع    ٦ : ١٤(  لأهل الأرض    )) الإنجيل الأبدي    ((ملاكه يعلن     
  . للأمميين)) عبد االله ((، كما يعلن  )١١



   ـ١٦٦ـ 
  

 )) عبد االله    ((كما أن   ) ١١ : ١٩؛  ٥ : ٥؛  ٧ : ١٤ ()) لأن ساعة دينونته قد حضرت       ((  
 عند أشعيا شامل لا يقتصـر علـى         )) الحكم   ((وتعبير   ). ١ : ٤٢(  للأمميين   ))الحكم   ((يعلن  

  .معنى محدود
  

 ـ ((: ، كما عند أشعيا      )٥ و ٢ و ١ : ١٢ ( )) ولدت ولداً ذكراً     ((المرأة المنورة      اني  دع
   ).١ : ٤٩ ( ))من بطن أمي 

  
 : ١٤؛  ١٢ و ٨ : ٣؛  ١٧ و ١٣ و ٣ : ٢؛  ١٣ : ١٩ ( )) اسمه كلمة االله     ((ابن العذراء     

   ).١ : ٤٩ ( )) من الحشا دعاني باسمي ((: ؛ كما عند أشعيا  )١
  

، كما عند    )١٥ : ١٩؛  ١٢ : ٢؛  ١٦ : ١ ( )) من فمه يخرج سيف قاطع ذو حدين         ((  
   ).٢ : ٤٩ ( ))ي سيفاً قاطعاً  جعل فم((أشعيا 

  
: ؛ وعند أشعيا     )١٥ : ١٩؛  ٩ : ٥؛  ٤ : ٧ ( )) المختومون من قبائل بني إسرائيل       ((  

   ).٦ : ٤٩ ( ))حياء الباقين من إسرائيل  لكي ينعش قبائل يعقوب؛ ويرجع الأ((
  

:  ١٠؛ ٥ : ٥ ( )) له سبع أعين، هي أرواح االله السبعة المرسلة فـي كـل الأرض              ((  
 )) أجعلك نوراً للأمميين، ليبلغ خلاصي إلى أقاصي الأرض          ((: ؛ وعند أشعيا     )٦ : ١٤؛  ١١
 )٦ : ٤٩.(   
  

وعنـد   ). ٤ : ٤ ( ))لهم أكاليل من ذهب على رؤوسهم       ... شيخاً   أربعة وعشرون    ((  
   ).٧ : ٤٩ ( )) يراك الملوك فينهضون ((: أشعيا 

  
 ). ٢٤ : ٢١؛  ١٦ : ١٩؛  ١٤ : ١٧؛  ٥ : ١؛  ١٤ : ٥ ( )) سجد الشيوخ وعبـدوا      ((  

   ).٧ : ٤٩ ( )) أُمراء لك يسجدون ((: وعند أشعيا 
  

 هوذا ((: وعند أشعيا ). ٧ : ١ ()) أتى على سحاب السماء      ((؛  )٥ : ٥ ()) حاز نصراً    ((  
   ).١٣ : ٥٢ ( ))عبدي ينمو ويستعلي ويرتفع ويتعاظم جداً 

  
 انتصبا، فاعترى هلع عظيم جميـع       (( ). ٧ : ١ ( )) تنوح عليه قبائل الأرض كلها       ((  

 ١١ : ١١ ( )) وصعدا إلى السماء، على سحابة، على مرأى من أعدائهما           (( ؛   ))الذين رأوهما   
  ).١٥ : ٥٢ ())وأمامه ملوك يصعقون .  جمهور من الأمميين يذهلون((: وعند أشعيا ). ١٢ـ 



   ـ١٦٧ـ 
  

 : ٥٣ ( )) كحمل سيق إلى الذبح      ((: أشعيا   وعند).  ...٦ : ٥ ())حمل كأنه مذبوح     ((  
 )) بذل نفسه ضـحية تكفيـر        ((: أشعيا  وعند   ) ... ٩ : ٥ ( )) ذُبحت، وافتديت بدمك     ((؛   )٧
 يبرر العالمين، حاملاً هـو      ((: وعند أشعيا    ). ٥ : ١ ( ))  وأعتقنا من خطايانا   ((؛  )١٠ : ٥٣(

   ).١١ : ٥٣ ( ))نفسه خطاياهم 
  

 : ٥٣ ()) لم ينطق فمه كذباً      ((:  وعند أشعيا ). ٥ : ١٤ ()) في فمهم كذب      ولم يوجد  ((  
٩.(  
  

 )) وتطول أيامـه     ((: وعند أشعيا    ). ٨ : ٢؛  ١٨ : ١ ( )) الحي إلى دهور الدهور      ((  
)١٠ : ٥٣.(  
  

 مـا   ((: وعنـد أشـعيا      ). ٧ : ٥ ( )) وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش         ((  
   ).١٠ : ٥٣ ( )) يده يرضي االله يتم على

  
   .)) جعلتُك شاهداً للشعوب ((: وعند أشعيا  ). ٥ : ١ ( )) الشاهد الأمين ((  

  
؛ ٥ : ١٢ ( )) يرعى الأمميين بعصا من حديد       (( ). ٥ : ١ ( )) رئيس ملوك الأرض     ((  

لماً  رئيساً ومع  ((: وعند أشعيا    ). ٢٦ : ٢ ( )) له سلطان على الأمم      (( ). ١٥ : ١٩؛  ٢٧ : ٢
   ).٤ : ٥٥ ( ))للأمم 

  
 جعلتك عهداً أبـدياً،  ((: وعند أشعيا  ). ٥ : ٥ ( )) الأسد من سبط يهوذا، فرع داود       ((  

   ).٥ : ٥٥ ( ))بحسب المواعيد لداود 
  

 أُقيم لهم راعياً يرعاهم،     ((: وعند حزقيال    ). ١٧ : ٧ ( )) والحمل يرعاهم ويقودهم     ((  
   ).٢٣ : ٣٩ ( ))راعيهم عبدي داود؛ هو يرعاهم ويكون 

  
 يتبعون ((؛  )١ : ١٤ ( )) يتبعه مئة وأربعة وأربعون ألفاً    ((؛   )٥ : ٥ ( )) فرع داود    ((  

   ).٢٤ : ٣٩ ( )) عبدي داود يملك عليهم ((: وعند حزقيال  . ))الحمل حيثما يذهب 
  

 النبـوة،   نها فسيفساء مـن تعـابير     إ.  في الرؤيا  )) عبد االله    ((تلك هي صورة المسيح،       
 في الرؤيا؛ لكن عناصرها )) لعبد االله ((لا نجد صورة قائمة بذاتها . مقتبسة خصوصاً من أشعيا

  . أشعيا تسيطر فيها على رؤيا يوحنانبؤة. كلها موجودة فيها
  

*  *  *  



   ـ١٦٨ـ 
  

  ١٣بحث 
  
  

  المسيح الحمل والأسد
  

فظي يدل على الشخصـية     وتعارضهما الل تجمع الرؤيا هاتين الصفتين للسيد المسيح؛         
  .الثرية الفريدة

  
  )) زرع داود (( و )) أسد يهوذا ((: أولاً 

  
 ابـن   ((فلا تصح مسيحيته إلاّ إذا كـان        :  يسوع   )) مسيحية   ((اللقبان هما أساس    هذان    

  .، ابن يهوذا، ابن إبراهيم ))داود 
    
 أبوه يعقوب بأنـه      الحقيقي أكثر من جده يهوذا الذي وصفه       ))أسد يهوذا    ((يسوع هو     

  .وهو تعبير شائع في اللغات السامية للدلالة على البطولة والجبروت ). ٩ : ٤٩تك ( أسد 
  

.  الذي فيه أقدار بنـي إسـرائيل       )) السفر المختوم    (( يمسك بيمينه    الجالس على العرش    
لـم  ف . )) من المستحق أن يفتح الكتاب ويفض ختومـه ؟           ((: وملاك قدير ينادي بملء صوته      

   ).٣ ـ ١ : ٥( يستطع أحد أن يرد على تحدي الملاك 
  

أمسـك عـن   : فقال له أحد الشيوخ ـ الكهنة حول العرش  . فأخذ النبي الرائي يبكي  
 . )) الكتاب ويفض ختومه السبعة     فهو يفتح : الأسد من سبط يهوذا، فرع داود      فقد غلب    !البكاء

فسجد  ). ٧ ـ  ٤ : ٥( شرف على تصريفه وظهر بهيئة الحمل يستلم كتاب القضاء والقدر، لي
   ).١٠ ـ ٨ : ٥( له أهل السماء وأنشدوا له مثل العلي 

  
؛ به يصـف النبـي       )١٠ و ١ : ١١(  فهو مقتبس من أشعيا      ))فرع داود    ((أما اللقب     

  .الكبير المسيح الموعود
  

  )) المسيحيتين ((وقمة التحدي عند يوحنا أنه بهاتين الصفتين النبويتين،   



   ـ١٦٩ـ 
  

: ؛ وفي التنفيـذ     الأختامسلسلة  : يشرف يسوع الناصري على أقدار بني إسرائيل في التصميم          
  .سلسلة الأبواق

  
  الحمل: ثانياً 

  
  .الحمل:  هو أيضاً )) أسد يهوذا ((  

  
 ورأيـت  ((: الحمل الذي ذبحه بنو إسرائيل على الصليب يراه يوحنا أمام عـرش االله     

 له سـبعة  !حمل قائم، كأنه ذبيح: اء الأربعة، وبين الشيوخ ـ الكهنة  فإذا بين العرش والأحي
قرون، وسبع أعين ـ هي أرواح االله، السبعة المرسلة في الأرض كلها ـ فتقدم وأخذ الكتاب   

   ).٧ ـ ٤ : ٥ ( ))من يمين الجالس على العرش 
  

   !هيظهر يسوع للشفاعة والسيادة أمام االله بدم : ))كأنه ذبيح  ((فالحمل   
  

   !نه حمل من غير هذه الدنياإحقاً . رمز إلى ملء القوة : ))له سبعة قرون  ((  
  

 هي أرواح االله السـبعة المرسـلة فـي          ((رمز إلى ملء العلم؛ إذ       : ))وسبع أعين    ((  
  .نها كناية عن الروح القدس السباعي الأوصافأونعرف  . ))الأرض كلها 

  
  .العالمينفالمسيح الحمل هو المتصرف بأقدار   

  
لـى  وفي بطرس الأو ) ٣٢ : ٨( وفي الأعمال  ) ٣٦ و٢٩ : ١(  ـ في الإنجيل  ١  

  ). مرة ٢٩ ( ))الخروف  ((أما في الرؤيا فالتعبير هو . الحملهو ) ١٩ : ١(
  

الحمـل الفصـحي     يشير إلى    )) ذبيحاً   ((فكونه  : وجذور الصفة ترقى إلى العهد القديم         
حمل الضـحية   دمه ينقذ بني إسرائيل من الهلاك؛ كما يشير         الذي   ) ٢٢ و ١٣ و ٧ : ١٢حز  (

المسيح : ول  ـوبولس يق . اياهمـذي كان به بنو إسرائيل يكفّرون عن خط       ـالاليومية الدائمة   
  .فالصفة متواترة في العهدين القديم والجديد ). ٧ : ٥ كو ١(  قد ضحي )) فصحنا ((



   ـ١٧٠ـ 
  

   ـ المسيح الحمل له صفات إلهية٢  
  

مستحق أنـت أن تأخـذ      :  نشيداً جديداً قائلين     ((أول من الكائنات العلى ينشد      خورس    
اً من كل قبيلة ولسان وشـعب       ـلأنك ذُبحت، وافتديت الله بدمك أُناس     اب وتفض ختومه،    ـالكت

  . هو يشرف على أقدار العباد))الفادي  ((فبصفته  ). ٩ : ٥ ( ! ))وأمة 
  

الحمل الذبيح أن    ومستحق   ((: ة ينشد بصوت عظيم     وخورس آخر يشمل سائر الملائك      
   ).١٢ ـ ١١ : ٥ ( ))... يأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة والمجد والحمد 

  
 للجالس على   ((: عبادة واحدة الله وللحمل     وخورس ثالث يجمع سائر المخلوقين على         

   ).١٣ : ٥ ( ! ))دهور العرش وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دهر ال
  

  .فالسيد المسيح له صفات االله، وتقدم له الخلائق عبادة االله عينها  
  

وهـو  . فمنه كما من الآب يصدر الروح المسـيحي  ـ المسيح الحمل ذات إلهية،  ٣  
 )) بالسفر المختـوم     ((ويشرف على قضاء االله وقدره على العباد،        . يجلس على عرش االله نفسه    

  . على الأمميين)) بالسفر المفتوح ((، و على بني إسرائيل
  

نك ذُبحتَ، وافتديت إ ((: الفادي والمخلص  ، فهو )) الحمل الذبيح (( ـ بصفة كونه  ٤  
 غسـلوا   ((وشـهداء المسـيح      ). ٩ : ٥ ( ))وشعب وأُمة   , الله بدمك أُناساً من كل قبيلة ولسان      

وأهل . سيحيلك كناية عن العماد الم    وقد يكون ذ   ). ١٤ : ٧ ( ))ثيابهم، وبيضوها بدم الحمل     
   ).١٠ : ٧ ( )) إن الخلاص لإلهنا، الجالس على العرش، وللحمل ((: السماء والأرض ينشدون

  
  .رب العالمين في يوم الدين ـ بتلك الصفة عينها هو ٥  

  
ذاب ـنين ووحش البحر، والنبي الك    وث الجهنمي، الت  ـ، الثال  إنه ينتصر على أداء االله      

   ).١٠ ـ ٧ : ٢٠ (
  

 على مقتضـى المكتـوب فـي        ((حياء والأموات   ثم يجلس على عرش االله، ويدين الأ        
   ).١٥ ـ ١١ : ٢٠ ( ))الأسفار، بحسب أعمالهم 



   ـ١٧١ـ 
  

: الاستشهاد في الجهاد حتى فهو نصرة ونصر للمسيحيين كونه الحمل،  ـ وبصفة  ٦  
 ))، فيزدرون الحياة حتى الموت      دتهمهاـ بدم الحمل، وبكلمة ش    ((م ينتصرون على التنين     ـنهإ
) ١١ : ١٢.(   
  

 ،  )) شهادة يسوع    ((المنورة يحاربون التنين بحفظهم وصايا االله، وقبولهم        ونسل المرأة     
   ).١٧ : ١٢( والشهادة ليسوع 

  
 ، يبدأ علـى الأرض، ويـتم فـي    ))عرس الحمل  (( ـ فالحياة المسيحية هي كلها  ٧  

  .السماء
  

 ))طوبى للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل       :  اكتب ((: ول للنبي الرائي  الوحي يق فملاك    
   ).٩ : ١٩( في أورشليم الجديدة الأرضية 

  
 فإن االله،   ! الحمد الله  ((: وفي اليوم الآخر، أصوات السماء والأرض والكون كله تقول            

حضـر،  لأن عـرس الحمـل قـد        ومجده   فلنفرح ونبتهج، ولْنشد بحمده      !إلهنا القدير، قد ملك   
 ))اً ـ والبز هو مبرات القديسين  ّـاً نقيّـأت نفسها، وأوتيت أن تلبس بزاً بهيـوعروسه قد هي

   ).٤ ـ ١ : ٢١( وهذا يتم في أورشليم الجديدة السماوية  ). ٨ ـ ٦ : ١٩ (
  

والاستعارتان يكمـل بعضـهما بعضـاً،    . سفر الحمل والأسدهكذا تظهر الرؤيا كلها    
  .لمسيح الكاملةفتظهر فيهما صورة ا

  
  حمل االلهفالسيد المسيح هو   

  
  أسد االلهوهو كذلك   

  
  .فلا خوف على المسيحيين من الاضطهاد، في الجهاد حتى الاستشهاد  

  
*  *  *  



   ـ١٧٢ـ 
  

  ١٤ث بح
  

  المسيح الكلمة والحكمة
  

برؤيـة  يسـتفتحها   ). ١١ : ١٩( ختام الرؤيا الثانية هو حلقة الرؤى السبع السماوية    
 ١٢ : ١( رؤية ابن البشر وهي اختتام لإعجاز التصدير في  ). ٢١ ـ  ١١ : ١٩( ة االله كلم
   ).٢٠ـ 
  

  !صورة كلمة االلهفما أروع   
  
  ضـأبي         رس ـبف          وإذا  وحة ـمفت     ماء ـالس     رأيت     م ـ ث((

  دلـبالع    ارـويح  يقضي    و ـوه  )) الصادق (( و )) الأمين ((والراكب عليه اسمه 
      

 ! رةـكثي  ل ـأكالي   ه ـرأس   وعلى    !  ارــالن        ب ـكلهي         اه ـعين
 وعليه رداء مصبوغ بالدم. اسمه كلمة االله  واهـد سـرفه أحـوب لا يعـم مكتـ اس وله

      

  اًـنقي    ض ـأبي    زاً ـب   ين ـلابس  ضـبي ل ـخي على ماء ـوش السـجي تتبعه
 ! ينـالأممي      ه ـب      رب ـليض   ارمـص   يف ـس   رج ـ يخ   هـفي   من

      

 ! بهـخط االله وغضـسيدوس معصرة س   ديدـن حـم ا ـبعص م ـيرعاهـس و ـوه
 )) ! ابـالأرب ورب   ! وكـالمل  ملك    :وبـذه، اسم مكتـه، وعلى فخـى ردائوعل
  )١٦ ـ ١١ : ١٩(    
  

ينزل من السماء ظافراً، ولكـي       . )) كلمة االله    ((راع اليوم الآخر الذي يخوضه      إنه ص   
 وتتبعـه   (( ،   )) فرساً أبـيض     ((يركب  . التنين ووحش البحر والنبي الكذاب    : يظفر بأعداء االله    

  .والبياض هنا هو اللون الإلهي . ))جيوش السماء على خيل بيض، لابسين بزاً أبيض نقياً 
  

فقائد حربهم ضد الضلال    . اد حتى الاستشهاد  ـسيحيين أن يخافوا من الجه    فما على الم    
   وهو! من فيه يخرج سيف صارم، ليضرب به الأمميين((



   ـ١٧٣ـ 
  

 يقضـي   ((لكنـه    ! )) وهو سيدوس معصرة سـخط االله وغضـبه          !سيرعاهم بعصاً من حديد   
قودهم إلى كلام االله، وإلى     اد الأمميين لي  ـ من جه  )) وعلى رأسه أكاليل كثيرة      !ويحارب بالعدل 

   .)) كلمة االله ((
  

  . ، على المرسلين أجمعين)) الصادق (( و ! )) الأمين ((نه إ: اسم معروف له   
  

 الملوك ورب   ملك: اسم مكتوب    على ردائه، وعلى فخذه      ((عبر الدهور،   وفي رسالته     
  .فهذا اللقب ليس للرب قيصر، بل للرب يسوع . ))الأرباب 

  
 ١٢ : ١٩ ( ))واسمه هو كلمـة االله      ... اسم مكتوب لا يعرفه، أحد سواه        له   ((لكن    

   ).١٣و
  

  . في الكتاب))لحكمة االله  ((وهو تعبير آخر  . )) كلمة االله ((هو فاسمه الأكبر   
  

 اسم لم ينزل    )) كلمة االله    ((فهل من تعارض ؟ كلاّ، لأن       : واسمه مجهول ومعلوم معاً       
وهنا . بيه الرائي يوحنا الحبيب    كشفه لن   وهو الذي   ؛ ))لا يعرفه أحد سواه      ((عند النبيين؛ لذلك    

  .وسيأتي الكشف الأوفى في فاتحة الإنجيل بحسب يوحنا. أول إعلان له) ١٣ : ١٩(
  

  . الذاتية)) كلمة االله ((إنه   
  

كلمة  ((فليس من كلام الله، بعد      :  المنزلة، التي تختصر كل كلام االله        )) كلمة االله    ((وإنه    
  . ، نطقه الذاتي النازل بنفسه إلى العالمين))االله 

  
 : ١٩ ()) عيناه كلهيب نار     ((: كما تدلّ الاستعارتان  فعنده القول الفصل في تنزيل االله،         

   ).١٥ : ١٩ ( )) من فيه يخرج سيف صارم، ليضرب به الأمميين ((؛ )١٢
  

 : ١٤؛  ١٦ ـ ١٢ : ١٦( راً  إنه الصراع الأكبر في سبيل االله، يرجع يوحنا إليه مرا           
  د حتى الاستشهاد،وفي الجها ). ١٠ ـ ٧ : ٢٠؛ ١٤ : ١٧؛ ٢٠ ـ ١٩



   ـ١٧٤ـ 
  

  . في سبيل كلام االله)) كلمة االله ((النصر فيه دائماً للمسيح وللمسيحيين، لأنه صراع 
  

 هل تتفق مـع قائد حرب،  )) لكلمة االله ((والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن؛ تلك الصورة      
حـرب روحيـة    إنهـا    !صورة المسيح في الإنجيل ؟ لكنها ليست حرباً كحروب أهل الأرض          

 من فيه يخرج سيف صارم، ليضـرب بـه          ((: تصرح الاستعارة    كما   )) الكلمة   ((بسيف لسان   
كسيف صارم   هو   )) كلمة االله    ((فإن كلام االله، خصوصاً على لسان        ). ١٥ : ١٩(  ))الأمميين  

 ملـك  (( ، )) كلمـة  االله  ((ويظهر وتنزيله، حتى تسود المسيحية العالمين، ذي حدين في وحيه    
 لا ليفنيهم، بل ليكسبهم إلى      )) يضرب الأمميين    ((وأنه   ). ١٦ : ١٩ ( ))الملوك ورب الأرباب    

التنين ووحش البحر والنبي الكـذاب، الـذين        : الجهنمي  الحق والحقيقة؛ فلا يهلك إلاّ الثالوث       
 ) ١ : ١ يوحنا   ١ ( )) كلمة الحياة    (( هو   )) فالكلمة   ((. واضطهدوا أهل الإيمان  أفسدوا الأرض،   

  . ، لا للممات)) للحياة ((وحربه 
  

 فـي العهـد     ))كلمـة االله     (( في العهد القديم، يصير المسيح       ))حكمة االله    ((إن المسيح     
  .الجديد

  
وقد انفـرد بـه     . الحسنىفي أسماء المسيح    هو الاسم الأعظم،     )) كلمة االله    ((فالمسيح    

  .يوحنا في الرؤيا وفي الرسالة وفي الإنجيل ـ وهذا دليل وحدة المصدر فيها جميعاً
  

 مرة نجد الترادف بين     ١٢نحو  ) ال الرسل   ـأعم( في الأناجيل المؤتلفة أحياناً، وفي        
 أما عنـد    .يترادفان على طريقة الكتاب   كلام االله والمسيح    وعند بولس،   .  والإنجيل )) الكلمة   ((

  .دليلاً على ذاته السامية اسم علم للمسيح، )) كلمة االله ((يوحنا وحده يصير 
  

و ـفي المسيح، ه   )) ابن االله    ((لتفسير معنى    الإنجيلي   وحيـفأفضل تفسير نزل به ال      
 يصـدر   )) ابن االله    ((فالمسيح،  :  على الإطلاق    )) الكلمة   (( ،   )) كلمة  الحياة     (( ،   )) كلمة االله    ((

  وأي عاقل. من ذات االله كنطقه الذاتي



   ـ١٧٥ـ 
  

كـان  لـذلك  . فنطقه الذاتي هو ابنـه  !يجرؤ على أن يقول بأن االله تعالى غير ناطق في ذاته   
 ،  )) كلمة الحياة    (( ،   )) كلمة االله    ((ا، أن يسوع المسيح هو      ـالكشف الإنجيلي الأخير، عند يوحن    

من ذات االله، فـي ذات االله، لـذات االله،          يصدر  ذاتي،  نطق االله ال  ق أي    على الإطلا  )) الكلمة   ((
   !وتجلّى االله عن المخلوق. كصدور ابن عن أبيه في عالم المخلوق

  
  . على الإطلاق في نطق االله الذاتي)) والكلمة (( ، )) كلمة االله (( هو )) فابن االله ((  

  
  .الصمدانية ، في ذات االله، هو في صلة نطقه الذاتي مع ذاته )) فابن االله ((  

  
  .في ذات االله الذاتية، )) الكلمة ((إنه   

  
*  *  *  

  
  

  ١٥بحث 
  

  )) الظافر ((المسيح 
  

يد المسيح بصفة   ـر الس ـا الأولى يظه  ـح سفر الرؤي  ـا الإعدادية التي تفت   ـفي الرؤي   
ء  القضا الذي فيه كتاب)) المختوم ر السف(( فالجالس على العرش يمسك بيمينه   (( : ))الغالـب    ((

   ).٣ ـ ١ : ٥( والقدر، الذي لم يستطع مخلوق أن ينظر إليه 
  

: الأسد من يهوذا، نسـل داود  لقد غلب  ((: فقال أحد الشيوخ ـ الكهنة للنبي الرائي    
   ).٥ : ٥ ( ))فهو إذن يفتح الكتاب وختومه السبعة 



   ـ١٧٦ـ 
  

عرش االله، كما قـال     حياً إلى السماء، إلى     فالنصر الأساسي كان في استشهاده ورفعه         
وجلست مع أبي   كما غلبت أنا    لب فإني أوتيه أن يجلس معي على عرشي،          من غَ  ((: هو نفسه   

   ).٢١ : ٣ ( ! ))على عرشه 
  

   . )) أسد يهوذا ((بناء على هذا النصر جاء اسمه   
  

وإشرافه علـى   . وبناء عليه استحق أن يأخذ كتاب القضاء والقدر ليشرف على تنفيذه            
  . يجعله مع االله رب العالمينتنفيذه

  
وتفض ختومـه، لأنـك      تأخذ الكتاب    ت أن  مستحق أن  ((: بذلك نشيد الكائنات    فاستحق    

وجعلـتهم لإلهنـا ملكوتـاً    . ذُبحت، وافتديت الله بدمك أُناساً من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة         
   ).١٠ ـ ٩ : ٥ ( ))وكهنة؛ وسيملكون في الأرض 

    
  .يملكون مع المسيح الملك الظافريغلبون وفالمسيحيون   

  
فقد  (( الظفر، إكليلوفي تصميم الأقدار على العالمين، يظهر على فرس أبيض، وعليه   

  .فالنصر مقدر له، وحليفه ). ٢ : ٦ ( ))خرج غالباً، ولكي يغلب 
  

وبعد الانتصار على أورشليم الكافرة، في الرؤيا الأولى؛ وعلى رومة الفـاجرة فـي                
  ! )) ملك الملوك ورب الأرباب (( : )) الغالب ((ثانية؛ يظهر السيد المسيح الرؤيا ال

  
  .كان الجهاد مريراً، والاستشهاد كثيراً، فالنصر هو للمسيح وللمسيحيةفمهما   

  

*  
  

  فالمسيحيون يغلبون مع المسيح  
  

 ))...  من غَلَـب     ((:   رسالة بوعد عظيم للمسيحي الغالب     ففي سفر الرسائل تنتهي كل      
فالدعوة الإنجيلية هي دعوة إلى الغلبة والظفر    ). ٢١ و ١٢ و ٥ : ٣؛  ٢٦ و ١٧ و ١١ و ٧ : ٢(

  .والنصر



   ـ١٧٧ـ 
  

 ها أنا ذا واقف على البـاب،        ((: يقول الرب   . ة السامية بالصححياة  وفي هذه الغلبة      
  . )٢٠ : ٣ ( ))فأتعشى معه، وهو معي فمن سمع صوتي وفتح الباب، أدخل إليه، : وأقرع 

  
فالمسـيح  . تلك الحياة الإلهية الخفية في المسيحي تجعله على الأرض من أهل السماء             

  !ويا سعد من يشعر بذلك في القربان الإلهي. مع المسيحي على الدوام في عشرة المؤاكلة
  

على بحر من    واقفون   ((وانتصار المسيحيين في الجهاد حتى الاستشهاد يجعلهم كأنهم           
عبد االله، ونشيد الحمـل،  وهم ينشدون نشيد موسى كنـانير االله،  ومعهم ، زجاج، مختلط بالنار  

  :قائلين 
  

 !الكـعجيبة وعظيمة أعم  دير،ـه القـ يا االله، الإل((
 !كـطرق ق ـدل وحـع   ينـالأممي   ملك   ا ـي
      

  !مكـاس     د ـولا يمج   افـيخ لا ن َـم الله أيا 
 !فإنك أنت القدوس وحدك

      

  دونـيسج     امك ـوأم يأتون  مم سوف جميع الأ
  ))فقد أعتلنت أحكامك 

  )٤ ـ ١ : ١٥(    
  

وجهاد المسيحيين حتى الاستشهاد يجعلهم أبناء االله، كما يعلن الجالس على العرش في               
مـاء الحيـاة     أنا أعطي العطشان من      ! المبدأ والمعاد  ! أنا الألف والياء   ! لقد تم  ((: يوم الدين   

   ).٧ ـ ٦ : ٢١ ( )) !أنا أكون له إلهاً، وهو يكون لي ابناً: ن غلب فهذا ميراثه م !مجاناً
  

فالمسيحيون يظفرون على الدوام، مع المسـيح الظـافر، وإن قـادهم الجهـاد إلـى                  
  .جهاد مع المسيح، واستشهاد في سبيله : )) إحدى الحسنيين ((الاستشهاد، فهو 

  
   .)) الظافر ((سيح فكتاب الرؤيا هو أناشيد النصر للم  

  
*  *  *  



   ـ١٧٨ـ 
  

  ١٦بحث 
  
  

  )) القدوس ((المسيح 
  

   صفة االله تعالى أولاً)) القدوس ((  
  

ف ( لعرش االله وبلاطه السـماوي       الأولى، وصف الإعدادية، لسفر الرؤيا    ففي الرؤيا     
... ء  لأمام ومن الـورا    تحت العرش، وحول العرش أربعة أحياء ممتلئين عيوناً من ا          ((و  ). ٤

وهم لا ينفكّون ليلاً   . حياء الأربعة ستة أجنحة ممتلئة من حولها ومن داخلها عيوناً         ولكل من الأ  
  :ن ونهاراً يقولو

  
 ديرـالق  ه ـالإل ،  االله  !قدوس  !قدوس  ! قدوس((
  ))ون ـيك     ذي ـوال   ائن،ـوالك كان،   ذي ـال

  
 . )) بالإله القدير    (( ،   )) رب الجنود    ((ل  مع إبدا  ) ٦ف  ( إنه نشيد السارفين عند أشعيا        

  . ترجمة مبسطة، بأسلوب الاستيعاب)) يهوه ((والشطر الثاني هو ترجمة 
  

 فيـه  )) القداسـة  ((و .  ، الثلاثي التقديس  )) القدوس   ((فالصفة الأولى من االله تعالى أنه         
  .صفة ذاته، كناية عن التنزيه والتجريد عن المخلوق

  
بحـر مـن     وأمام العرش مثل     ((: زيه والتجريد عن المخلوق هذا الواقع       يزيد في التن    

  .يفصل بين الخالق والمخلوق ) ٦ : ٤ ( ))زجاج يشبه البلّور 
  

 )) عادل أنت أيها الكائن، والذي كان، أيها القدوس       ((: ويستجمع الوجود والقداسة بندائه     
، الحق   )١٠ : ٦ ( ))د القدوس والحق     أيها السي  ((: ؛ كما يستجمع الحق والقداسة       )٥ : ١٦( 

   ).٤ ـ ٣ : ١٥( والعدل والقداسة 
  

 ما هوذا ((: يفتتح رسالته إلى كنيسة فيلدلفية بقوله   .  صفة المسيح ثانياً   )) القدوس   ((و    
  .)) القدوس ((نه إ: سه صفة االله أبيه الذاتية بحرفهافيسوع يتّخذ لنف ). ٧ : ٣ ( ))القدوس يقوله 



   ـ١٧٩ـ 
  

 اً على عرش أبيهـ بين االله والمسيح أن يسوع يظهر جالس)) القداسة ((ان وحدة ـوبره  
  .والقداسة فيه ذاتية كما عند أبيه السماوي ). ٢١ : ٣( 
  

  .بقداسة المسيح )) قديسون ((والمسيحيون هم أيضاً   
  

؛ كمـا    )٣ : ٨(  يصعدها الملائكة بخوراً لحضرة االله       )) فصلوات القديسين جميعاً     ((  
ة بخـوراً هـو صـلوات       ؤات من ذهب ممل   ـ جام ((يرفع الشيوخ الكهنة الأربعة والعشرون      

   ).٨ : ٥ ( ))القديسين 
  

 ))اراً  ـاراً وكب ـاسمك صغ ) ١(اء، والقديسين، والمتقين  ـ تولي الثواب لعبيدك الأنبي    ((و    
) ١٨ : ١١.(   
  

، أولئك الذين يحفظون وصايا   هنا يظهر صبر القديسين    ((وفي الجهاد حتى الاستشهاد،       
   ).١٢ : ١٤ ( ))االله والإيمان بيسوع 

  
وفي حلقة الجامات، يصب الملاك الثالث جامه على الأنهار والينابيع، فتتحـول إلـى                

   ).٦ : ١٦(  منهم )) سفكوا دماء القديسين والأنبياء ((دماء، لأن أهل الأرض 
  

 أُم زواني الأرض ورجاساتها، تسكر من        بابل العظيمة،  ((والنبي الرائي يرى رومة،       
   ).٦ ـ ٥ : ١٧ ( ))دم القديسين، ودم شهداء يسوع 

  
ي بها، أيتها السماء، وأيها القديسون والرسل والأنبياء، فإن االله قد انـتقم لكـم    تم فاش ((  

  . رسلهم وأنبياءهم)) القديسين ((فهو يميز بين المسيحيين  ). ٢٠ : ١٨ ( ))منها 
  

 وعروسه قد هيأت    !فإن عرس الحمل قد حضر    ...  الحمد الله    ((: ات كلها تنشد    والكائن  
لغـة   أي المسيحيين في ))أن تلبس بزاً بهياً نقياً ـ والبر هو مبرات القديسين  نفسها، وأُوتيت 

   ).٨ ـ ٧ : ١٩( العهد الجديد 
  

الشر، جوج وفي سيرتها عبر الدهور ستظل المسيحية في صراع مع أهل الكفر وأهل              
  اع الأخير حيث يحتشدون للقتال فيوماجوج، حتى الصر

  
  ــــــــــــــــــ

  . كناية عن المسيحيين الأمميين)) المتقون (( كناية عن المسيحيين من بني إسرائيل، و )) القديسون ((هنا ) ١(



   ـ١٨٠ـ 
  

وبالمدينـة   .بمعسـكر القديسـين    فطلعوا على سعة الأرض، وأحاطوا       ((عدد كرمل البحر،    
   ).٩ : ٢٠( رضية، كنيسة المسيح  أورشليم الجديدة الأ))المحبوبة 

  
  : بهذا التحدي ويختم  

  
 ! نجاساته   في   والنجس  م في ظلمه ـ فلْيستمر الظال((

 ! ))ته ـقداس  والقديس في  بره  ولْيستمر البار أيضاً في 
    )١١ : ٢٢(  

  
 فطوبى للـذين    ((: اسة المسيح، فقد تقدسوا بدم الحمل       فالمسيحيون هم قديسون، من قد      

   ).١٤ : ٢٢ ( ))ليكون لهم سلطان على شجر الحياة ) بدم المسيح ( يغسلون حللهم 
  

*  *  *  
  
  

  ١٧بحث 
  

  )) الحقيقة (( و )) الحق ((المسيح 
  
   هو أولاً صفة االله تعالى)) الحق (( ـ ١
  

 السيد القدوس والحق، حتى متى لا تقضي،         أيها ((: فالشهداء يصرخون بصوت عظيم       
   ).١٠ : ٦ ( ! ))ولا تنتقم لدمنا من أهل الأرض 

  
 عبد االله، ونشـيد الحمـل        موسى  كنانير االله، نشيد   ((وجميع المسيحيين ينشدون على       
  :قائلين 

  
 ! أعمالك وعجيبة   عظيم  ديرـ الإله الق ،  يا االله((

 ! ))ق طرقك ـحو دلـع   الأمميين    ملك     يا 
    )٣ : ١٥(  

  
  ).٧ : ١٦ ()) يا االله، الإله القدير، أجل حق أحكامك وعدل ((: المذبح يقول  وسمعت ((  



   ـ١٨١ـ 
  

 !الحمـد الله  :  غفير في السماء يقولون       لجمهور  عظيم  وبعد ذلك سمعت مثل صوت     ((  
  . )٢ : ١٩ ( ))لإلهنا الخلاص والمجد والقدرة لأن أحكامه حق وعدل 

  
   ).٩ : ١٩ ( ))هذه هي أقوال االله الحقيقية : أيضاً ) الملاك (  وقال لي ((  

  
   ).٥ : ٢١ ( ))ن هذا الكلام صدق وحق إ:  اكتب ((:  وقال الجالس على العرش ((  

  
 )) فـالحق  (( ). ٦ : ٢٢ ( ))ن هذه الأقوال يقين وحق إ) : الملاك ( ذٍ يقول لي   حينئ ((  

  . كل الأحوالهو صفة االله تعالى في
  
   هو أيضاً صفة السيد المسيح)) والحق (( ـ ٢
  

   ).٧ : ٣ ( )) ما يقوله القدوس، الحق هوذا ((: يتخذها في مطلع الرسائل   
  

 أيها السيد القدوس والحق، حتى متى لا تقضي،   ((: ويتقاسمها مع االله في أناشيد السفر         
  !  )١٠ : ٦ ( ))ولا تنتقم لدمنا من أهل الأرض 

  
 )) الأمين   ((مه  ـراكب عليه اس  ـماء مفتوحة، وإذا بفرس أبيض، وال     ـ ثم رأيت الس   ((  

   ).١١ : ١٩ ( ))وهو يقضي ويحارب بالحق  . )) الصادق ((و 
  

  . صفة المسيح واسمه)) فالحق ((  
  

*  *  *  
  

  ١٨بحث 
  

  )) العدل (( و )) القاضي ((المسيح 
  
   هو أولاً صفة االله تعالى)) العدل (( ـ ١
  

  :ع الكائنات تشهد به وتلجأ إليه جمي  
  

 !الكـعظيمة وعجيبة أعم  ديرـ، الإله الق  يا االله((
  ))رقك ـق طـدل وحـع   الأمميين   ملك     يا 
    )٣ : ١٥(  

  



   ـ١٨٢ـ 
  

فرد النبي   . )) القديسين   ((كانت تتحدى العالمين و     . عدل االله في دينونة رومة    ويظهر    
 !المـوت والنـوح والجـوع     :  فلذلك، في يوم واحد، تحل ضـرباتها         ((: حدي  الرائي لها الت  

   ).٨ ـ ٧ : ١٨ ( ))هو الإله الذي يدينها  لأن االله القدير !وستُحرق بالنار
  

وينوح عليها ملوك الأرض الذين فجروا وترفوا معها، عنـدما يشـاهدون             وسيبكي   ((  
  : بعذابها يصابون د واقفون، لئلادخان حريقها، ويقولون، وهم من بعي

  
 ! ديرةـالق  دينةـ الم ، بابل   أيتها المدينة العظيمة! الويل!الويل

 ! ))قد نزلت في ساعة واحدة   كـونتـدين       إن        ا ـه
  )١٠ ـ ٩ : ١٨(    

  
   هو أيضاً صفة السيد المسيح)) العدل (( ـ و ٢
  

 ، وإذا بفرس أبـيض،   ))اء مفتوحة    ثم رأيت السم   ((: هذه هي صورة المسيح المجاهد        
  ).١١ : ١٩ ()) وهو يقضي ويحارب بالعدل ! )) الصادق (( و )) الأمين ((والراكب عليه اسمه 

  
 ها أنا ذا آت عن قريـب، وجزائـي معـي،            ((: فهو رب العالمين، وملك يوم الدين         

   ).١٢ : ٢٢ ( )) !لأجازي كل واحد على حسب أعماله
  

 من القديم القدير، ليشرف على تنفيذ قضاء االله         )) السفر المختوم    ((يظهر ذلك باستلامه      
 ليشرف إلى يوم الدين على تنفيـذ        )) المفتوح   ر السف ((وبامتلاكه  وقدره على أورشليم الكافرة؛     

 ، أهل الكفر وأهل الشر في       )) جوج وماجوج    ((قضاء االله وقدره على رومة الفاجرة؛ ثم على         
  .لى التنين، وساعديه وحش البحر، والنبي الكذابالدنيا؛ وأخيراً يقضي ع

  
  . مثل االله، وباسم االله، يقوم مقامه في خلقه)) العدل (( و )) القاضي ((فالسيد المسيح هو   

  
*  *  *  



   ـ١٨٣ـ 
  

  ١٩بحث 
  

  )) الحي القيوم ((المسيح 
  
  : أولاً )) الحي القيوم (( ـ االله تعالى هو ١
  

 . ))الحي القيـوم   (( ، وبصفة ))الوجود الواجب الوجود  ((يعبدونه بصفة  أهل السماء     
 االله، الإلـه    ! قدوس ! قدوس ((:  لا ينفكون نهاراً وليلاً يقولون       ((فالأحياء الأربعة لدى العرش     

 وكلما أدى الأحياء حمداً وكرامة وشكراً للجـالس         ! ))القدير، الذي كان والكائن والذي يكون       
، خر الشيوخ ـ الكهنة الأربعة والعشرون  ) أي إلى دهر الدهور (للحي القيوم على العرش، 

  :وا أكاليلهم أمام العرش قائلين وطرحللحي القيوم، أمام الجالس على العرش، وسجدوا 
  

 أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة  أنت مستحق  ،  إلهنا الله  أيا 
 )) وخُلقت   كانت    وبمشيئتك   لأنك أنت جميع الأشياء خلقت

  )١١ ـ ٨ : ٤(    
  

 ، ليختم عبـاد    ))ومعه ختم االله الحي      ثم رأيت ملاكاً آخر يطلع من مشرق الشمس،          ((  
  .لا شك أنه ختم العماد المسيحي بالميرون ). ٣ ـ ٢ : ٧( االله على جباههم 

  
ء، ن الملاك، الذي رأيته واقفاً على البحر وعلى البر، رفع يده اليمين إلى السما             إ ثم   ((  
   ).٦ ـ ٥ : ١٠ ( )) !لا يكون زمن بعد: بالحي القيوم وأقسم 

  
حياء فناول واحد من الأ   ...  في السماء     وبعد ذلك رأيت، فانفتح هيكل خباء الشهادة،       ((  

 ٥ : ١٥ ( ))ة من سخط االله الحي القيوم       ؤ السبعة سبعة جامات من ذهب، ممل      الأربعة الملائكة 
   ).٧و
  
  :ضاً الحي القيوم د المسيح هو أي ـ السي٢
  

  ه فلما رأيته سقطت عند قدمي((. يستفتح الكتاب برؤيا ابن البشر  



   ـ١٨٤ـ 
  

 ميتاً، وها أنا  لقد كنتُ! أنا الحي! أنا الأول والآخر!لا تخف: فوضع يمناه علي، قال    . كالميت
   ).١٨ ـ ١٧ : ١ ( )) !ذا الحي القيوم

  
 هذا ما يقوله الأول والآخر، الذي كـان         (( : والمسيح يفتتح رسائله إلى الكنائس بقوله       

  .الحي القيوم، فهو  )٨ : ٢ ( ))ميتاً وعاد حياً 
  

 من غلب فإني أوتيه أن يأكل من        ((: بشجرة الحياة   ويعد المسيحي الغالب في الجهاد        
   ).٧ : ٢ ( ))شجرة الحياة التي في فردوس االله 

  
فكن أمينـاً حتـى المـوت       :  عشرة أيام     سيصيبكم ضيق  ((: بإكليل الحياة   كما يعده     

   ).١٠ : ٢ ( ))فأعطيك إكليل الحياة 
  

 ثم أراني نهر    ((: نهر الحياة   في الجنة، على    أشجار للحياة   وشجرة الحياة تتفرع إلى       
وفي وسط ساحة المدينة، وعلى جانبي      . ماء الحياة صافياً كالبلور، نابعاً من عرش االله والحمل        

   ).٢ ـ ١ : ٢٢ ( ))ؤتي اثني عشر جنى، في كل شهر جنى النهر شجرة حياة تُ
  

   ).١٤ : ٢٢ ( )) فطوبى للذين يغسلون حللهم، ليكون لهم سلطان على شجرة الحياة ((  
  

لا أمحو اسمه أبداً مـن سـفر        ...  من غلب    (( : ))سفر الحياة    ((يملك  والسيد المسيح     
  .فهو سيد الحياة والخلود ). ٥ : ٣ ( ))الحياة 

  
 كل من لم يكتب اسمه، منذ تكوين الكون، في سـفر            ((ويسقط في الجهاد والاستشهاد،       

   ).٨ : ١٣ ( ))الحياة للحمل الذبيح 
  

   ).١٥ : ٢٠ ( ! )) وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة طُرح في بحيرة النار ((  
  

س والكـذب، إلاّ   لا يدخلها شيء مبتذل، ولا أهل الـرج    ((وأورشليم الجديدة الأرضية      
  .فالخالصون يخلصون بالحمل وهم له ). ٢٧ : ٢١ ( ))الذين كُتبوا في سفر الحياة للحمل 

  
   ).١ : ٢٢ ( ))من عرش االله والحمل نهر ماء الحياة،  ((وسعادة السماء تنبع مثل   

  
 : ٢٢ ()) عرش االله والحمل     (( مثل االله تعالى، على      )) الحي القيوم    ((فالسيد المسيح هو      

١.(  



   ـ١٨٥ـ 
  
  

  ٢٠بحث 
  

  )) الشاهد الأمين ((المسيح 
  

 : ١ ( )) ومن يسوع المسيح، الشاهد الأمين       ((يفتتح سفر الرؤيا باسم الثالوث الأقدس،         
٥.(   
  

اكتب ما تراه في سفر، وابعث  :  يقول   ((: وكتاب الرؤيا كله هو شهادة يسوع للكنائس          
  .كناية عن الكنيسة جمعاء ) ١١ : ١ ( ))به إلى الكنائس السبع 

  
 في الجزيرة المدعوة بطمس، من أجل كلام االله، والشهادة          ((والرؤيا رآها النبي الرائي       
   ).١٠ : ١ ( ))ليسوع 

  
 ، الشاهد الأمين    )) آمين   (( هذا ما يقوله     ((: سفر الرسائل بتلك الصفة عينها      كما يختم     

   ).١٤ : ٣ ( ))الصادق، مبدأ خلق االله 
  

فهو في دعوته علـى     .  أي الحق المطلق   ))آمين   ((يد المسيح هو في ذاته مثل االله        فالس  
   .)) الشاهد الأمين الصادق ((الأرض، وفي حياته في كنيسته 

  
 ورأيتُ فإذا بـين العـرش       ((: والمسيح هو وحده الشاهد للعالم الإلهي، والكاشف له           

   ).٦ : ٥ ( ))أنه ذبيح والأحياء الأربعة وبين الشيوخ ـ الكهنة حمل قائم ك
  

هذا هو معنى   . والمسيحية في العالم هي شهادة المسيح للعالم، وشهادة الكنيسة للمسيح           
   ).٢١ ـ ١٧( مع خاتمتها  ) ١٦ : ١٢( والثانية  ) ١١ ـ ٤( سفر الرؤيا الأولى 

  
 أنت متمسك باسـمي،     ((: على مثال السيد المسيح     شهادة الدم،   والشهادة الكبرى هي      

لم تنكر الإيمان بي، حتى في أيام أنتيباس، شهيدي الأمين الذي قُتل عندكم، هناك حيث جامع                و
  .أي الجامع اليهودي ) ١٣ : ٢ ( ))الشيطان 



   ـ١٨٦ـ 
  

ويوحنا يرى تحت المـذبح  . الذي يختار منهم شهداءهشهود المسيح، والمسيحيون هم     
 ). ٩ : ٦ ( )) أجل الشهادة التـي أدوهـا         نفوس المقتولين من أجل كلام االله ومن       ((السماوي  

 ، راية   )) واقفين أمام العرش وأمام الحمل، لابسين حللاً بيضاً، وبأيديهم سعف النخل             ((يراهم  
   ).١٤ و٩ : ٧( النصر 

  
في الصـراع    ) ٦ : ١٤ ( )) بالإنجيل الأبدي    ((نهم شهداء بدمهم، بعدما كانوا شهوداً       إ  

 ))وصايا االله، ويقبلون شهادة يسوع       لأنهم يحفظون    ((التنين ووحشَيه   الدائم بين المسيحية وبين     
 )١٧ : ١٢.(   
  

التي ينادي بهما المسيحيون مع      ) ١٧ : ١٢(  الدائمة   ))شهادة يسوع    ((فالإنجيل هو     
د التنين الجهنمي، وزبانيته الوحش والنبـي     ض ). ٦ : ١٤ ( ))الإنجيل الأبدي    ((الملاك حامل   

 : ١٤ ( )) فهنا يظهر صبر القديسين، الذين يحفظون وصايا االله والإيمان بيسـوع             ((: الكذاب  
١٢.(   
  

 وسمعتُ  (( !والشهادة ليسوع بالإنجيل قد تكون مختومة بالدم، فتستحق الطوبى الكبرى           
الطوبى منذ الآن للموتى الذين يموتون في الـرب ـ أجـل    : اكتب : صوتاً من السماء يقول 

   ).١٣ : ١٤  ()) !يقول الروح
  

 فقد رأيت المرأة الفاجرة تسكر من دم القديسين،         ((: هذا ما جرى في العهد الروماني         
 التي سفك فيهـا دم الأنبيـاء        ((لكنها ستسقط بابل العظيمة      ). ٦ : ١٧ ( ))ودم شهداء يسوع    

   ).٢٤ : ١٨ ( ))والقديسين، وجميع الذين قتلوا في الأرض 
  

   ).١٠ : ١٩ ( ))إن الشهادة ليسوع هي روح النبوة  ((: ويختم الكتاب بقوله   
  

،  )١٤ : ٣؛  ٥ : ١ ( )) الشاهد الأمين الصـادق      ((وكما افتتح الرؤيا بصفة المسيح،        
فهو يختمها بمشهد المسيح الظافر المنتصر على التنين وعلى الوحش وعلى النبـي الكـذاب،               

 باسمه الذي لا يعرفـه أحـد   ((؛ ويتوجه ) ١١ : ١٩ ( )) الصادق (( و   )) الأمين   ((بصفة كونه   
   ).١٣ : ١٩ ( ))كلمة االله : سواه 

  
 ، كنايـةً    )) كلمة االله    ((والإنسان والأكوان باسمه    الله  فالسيد المسيح هو الشاهد الأكبر        
   ).٩ و٦ : ٥ ( )) الحمل الذبيح ((الشهيد الأعظم، وهو . عن ذاته



   ـ١٨٧ـ 
  

؛ وهو كفاح الشـهادة      )١٤ : ٣؛  ٥ : ١ ( ))مين، الصادق    الشاهد الأ  ((إنه في رسالته      
   ).١٠ : ١٩ ( )) الأمين والصادق ((في كنيسته مع الوثنية 

  
  . على الإطلاق)) الشاهد الأمين ((هو فالسيد المسيح   

  
   .)) الشهادة ليسوع ((والمسيحية هي   

  
*  *  *  

  

  ٢١بحث 
  

  )) الفادي ((المسيح 
  

  . استشهاد المسيح معنى الفداءنيوحنا مثل بولس يعطيا  
  

وقد غسلنا بدمـه مـن       للذي أحبنا،    ((: فمنذ عنوان الرسائل يعلن هذا الحمد الجزيل          
فالاستشهاد والفداء بـه   ). ٦ ـ  ٥ : ١ ( ))آمين . المجد والعزة إلى دهر الدهور... خطايانا 

  .هما عمل المحبة الأكبر الله والإنسان
  

 نبؤةإشارة إلى (  يأتي على السحاب ـ هوذا ها ((:  الكنيسة وهذا الفداء قائم دائم في  
وطعن المسيح فـي جنبـه      ). ٧ : ١ ( ! ))ستراه كل عين، حتى أولئك الذين طعنوه        ) دانيال  

 : ١٩يو  ( كما يرى يوحنا تحقيقها على الصليب        ) ١٠ : ١٢(  زكريا   نبؤةإشارة أخرى إلى    
 ـ رمز القربان والعماد ـ كما رأى زكريـا    ))ء  وخرج للوقت دم وما((؛ فيشهد  )٣٥ ـ  ٣٤

؛  )١ : ١٣ ( ))وسكان أورشليم، لغسل الخطيئة والنجاسـة        عيناً مفتوحة لبيت داود      ((: أيضاً  
 : ٢٢ ())عرش االله والحمـل     صافياً كالبلور، خارجاً من     نهر ماء الحياة     ((وكما رأى يوحنا    

١.(  
  

حيث نرى حمل االله الذبيح، أمام عرش االله،         : وهذا الفداء قائم دائم في السماء أيضاً        
نك ذُبحت وافتديت الله بدمك     إ ((: يراه أهل السماء فينشدون      ). ٦ : ٥ ( )) قائماً كأنه مذبوح     ((

   ).٩ : ٥ ( ))أُناساً من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة 



   ـ١٨٨ـ 
  

 ((لى اللقـب الكـريم،      فهذان المشهد والنشيد يحملان المعنى الذي تعلّقه الرؤيا كلها ع           
 ))  حمل االله  ((نه يحمل معنى الفداء؛ فالسيد المسيح هو        إ:  مرة   ٢٩ الذي تردده نحو     ))حمل االله   

  .لأنه الفادي الكريم
  

  :  العهد القديم نبؤات لتتميماً )) الفادي ((إنه المسيح   
    
  ؛  )١٧١ : ١عبر  = ٢٢تك ( فهو حمل االله، تحقيقاً لرمز ضحية إسحاق   

  
 : ٩؛ عبر ٢٨ : ٢٦ قابل متى ٨ ـ  ٣ : ٢٤حز ( وتحقيقاً لذبيحة العهد عند موسى   

   )٢ : ١؛ بطر ٢٠ ـ ١٦
  

   ).٥٣ف (  فداء عن شعبه، عند أشعيا )) عبد االله ((وتحقيقاً خصوصاً لذبيحة   
  

   ).٧ : ٥ كو ١؛ قابل ١٢حز (  لذبيحة الحمل الفصحي وتحقيقاً  
  

  . كلهانبؤاتحق الذي يحقق رموز الفالمسيح هو الحمل الفصحي ال  
  

فكـان هـو    ). ٢ : ٥؛ قابل أفـس  ٢٩حز  ( لقد تكرس بالدم، مثل كهنة العهد القديم          
  .الكاهن والضحية جميعاً

  
 إن الخلاص لإلهنا الجالس علـى العـرش،         ((: وشهداء المسيح في السماء يشهدون        
   ).١٠ : ٧ ( ))وللحمل 

  
بدم  فقد غلبوه ((:  بدم الحمل  على التنين وزبانيتهينتصرونوالمسيحيون على الأرض   

فهـم   ). ١١ : ١٢(  فـي سـبيله      ))فازدروا الحياة حتى المـوت      الحمل، وبكلمة شهادتهم،    
سيغلبون الدنيا وأباطيلها وأبطالها مع الحمل الغلاّب، لأنهم المدعوون والمختارون والمؤمنون           

 )١٤ : ١٧.(   
  

   .))حمل االله  ((كما يصفه اسمه لفدية الفادي وافالسيد المسيح هو   
  

  .بهذا التعليم تستجمع الرؤيا التوراة والنبيين، والإنجيل وبولس أجمعين  
  

* * *  



   ـ١٨٩ـ 
  

  ٢٢بحث 
  
  

  المسيح مجدد الخلق
  

  .تجديد الخلقعلى الرسالات جميعها بأنها تمتاز رسالة المسيح   
  

  .ر، ويختم عند االله في اليوم الآخريبدأ هذا التجديد مع المسيح في اليوم الحاض  
  

  تحقيق التجديد في المسيحية: أولاً 
  

اسم  أعطيه أيضاً حصاة بيضاء، مكتوباً عليها ((ن المسيحي الغالب في الجهاد إ ـ  ١  
   ).١٧ : ٢ ( ))أحد سوى حامله لا يعرفه جديد 

  
ئد تلك الأيام؛   ا ، بحسب عو   )) حصاة بيضاء    (( مسجل على    )) اسم جديد    ((المسيحي له     

  . لا يمحى، فهو اسم خالدروالسجل على الحج
  

يو (يد المسيح يدعو خرافه بأسمائها فالس.  يميزه على الأديان قاطبةً))اسم جديد  ((وهو   
  ).١٦ : ٢٠؛ ٣ : ١٠
  

وحيث  ) ٢ : ٦٢ ( )) اسماً جديداً    ((والتعبير استعارة من أشعيا، حيث صهيون تحمل          
   ).١٥ : ٦٥ ( )) اسماً جديداً (( أيضاً أصفياء االله يحملون

  
  .، وتحقيقها في المسيحيةنبؤة في المسيحية هو تتميم ال)) الاسم الجديد ((ن إ  

  
فهـو برهـان الاصـطفاء       : )) لا يعرفه أحد سوى حامله       (( ،   )) الاسم الجديد    ((وهذا    

حي الحق إلاّ االله والـذي      فلا يعرف حقيقة المسي   : وحقيقته تبقى سراً بين االله وحامله       . الإلهي
  .يحيا مسيحيته

  
، يستلم الحمـل، أسـد    )٤ف ( بعد النشيد الأول للجالس على العرش سبحانه  ـ  ٢  
حياء الأربعة   ولما أخذ الكتاب خرت الأ     ((.  ليشرف على أقدار العباد    )) السفر المختوم    ((يهوذا  

 كل واحد منهم كنارة، وجامات وكذلك الشيوخ ـ الكهنة الأربعة والعشرون، ومع أمام الحمل، 
   ).٩ ـ ٨ : ٥ ( ))نشيداً جديداً وأنشدوا . بخوراً، هو صلوات القديسينمن ذهب مملوءة 



   ـ١٩٠ـ 
  

  .هذه ثورة في الدين.  يسوع في عبادة أهل السماء الله تعالى)) الحمل ((فيشترك   
  

 ـ ((: الله تعالى على الأرض      )) النشيد الجديد    ((والمسيحية هي      د جعلـتهم لإلهنـا      فق
   ).١٠ : ٥ ( ))ملكوتاً وكهنة؛ وسيملكون في الأرض 

  
بهما كـل الـذين     يتمتع  ملكوت وكهنوت    يعلن أن المسيحية     )) النشيد الجديد    ((إن هذا     

فلم يرفع دين ولا علـم ولا        ). ٩ : ٥ ( )) من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة        ((افتداهم يسوع   
  .غنوص أهله إلى مرتبة المسيحي

  
وجامات الملائكة بحضرة االله    .  الله في الأرض   )) النشيد الجديد    ((أجل إن المسيحية هي       
فبخور أهل السماء هو صـلوات      .  ، أي المسيحيين   ))بخوراً، هو صلوات القديسين      ((مملوءة  

  .المسيحيين
  

 اجعله عموداً في هيكل إلهي، فلا يعود يخرج (( ـ إن المسيحي الغالب في الجهاد،  ٣  
ـ أورشليم الجديدة، النازلة من السماء مـن    عليه اسم إلهي، واسم مدينة إلهي     بعد؛ واكتب من  

   ).١٢ : ٣ ( ))عند إلهي ـ واسمي الجديد 
  

   .))إلهي  (( ، فيسمي االله أباه )) ابن البشر ((ينطق المسيح هنا بصفة كونه   
  

عمـوداً   اجعله   ((سيحي  والغالب في الجهاد الم   .  هو المسيحية عينها   ))هيكل إلهي    ((ـ    
 فلا  (( ، دليلاً على الثبات في مسيحيته، فلا تزعزعه أهواء ولا اضطهادات،             ))في هيكل إلهي    

  . من مسيحيته، ولا من هيكل االله))يعود يخرج من بعد 
  

   .)) الآب ((اسم االله الجديد  أي ))واكتب عليه اسم إلهي  ((ـ   
  

 أورشـليم  ((: والحاشية تسـميها باسـمها    . ))اسم مدينة إلهي   ...  وأكتب عليه    ((ـ    
 ؛ وهـي  )) أورشـليم الجديـدة   ((فالمسيحية هي  . ))الجديدة، النازلة من السماء من عند إلهي       

فالمسيحية مدينة سـماوية     . )) نازلة من السماء من عند إلهي        ((ليست من صنع المخلوق، بل      
  .إلهية، والمسيحي فيها هو في حمى االله والمسيح

  
   )١٣ : ١٩ ( )) كلمة االله (( ، وهو ))اسمي الجديد ...  وأكتب عليه ((ـ   



   ـ١٩١ـ 
  
 ))اب ـ ملك الملوك ورب الأرب((ر ـذي بانتصار المسيحيين على الحياة وعلى الموت يظه       ـال
) ١٦ : ١٩.(   
  

حياء أمام العرش، وأمام الأ   نشيداً جديداً    ينشدون   ((الخلق يتم بالمسيحية، فهم     إن تجديد     
ولم يستطع أحد أن يتعلّم النشيد إلاّ الأربعة والأربعون ألفاً، الذين . الأربعة والشيوخ ـ الكهنة 

   ).٣ : ١٤ ( ))افتُدوا من الأرض 
  

  تتميم التجديد في اليوم الآخر: ثانياً 
  

بعد الدينونـة  : يكمل االله التجديد وحينئذٍ . الخلق بالمسيحية حتى اليوم الآخر  يتم تجديد     
ثم . ها إني أجعل كلّ شيء جديداً:  يقول الجالس على العرش ((،  )١٥ ـ  ١١ : ٢٠( العامة 

   ).٥ : ٢١ ( ))هذا الكلام صدق وحق : اكتب : قال لي 
  

لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد      سماء جديدة، وأرضاً جديدة،      رأيت   ((وللحال    
هذا أصح تفسير، على رأي     . كون جديد إلى  أي زالت صورتهما، فتحولا      ) ١ : ٢١ ( ))زالتا  

  .أهل العلم
  

 ورأيـت المدينـة     ((: وتجديد الكون يبدأ في اليوم الحاضر، ويكتمل في اليوم الآخِر             
 ))مزينـة لعريسـها   كعروس  نازلة من السماء من عند االله، مهيأة        أورشليم الجديدة،   المقدسة،  

  .ها عروسنإنها مدينة، وإ: فالاستعارة ثنائية ). ٢ : ٢١(
  

؛ ثـم   )٢٦ ـ  ٩ : ٢١( أرضـية   ، فـإذا بهـا   )) أورشليم الجديدة ((ثم يأتي وصف   
   ).٥ ـ ١ : ٢٢( سماوية 

  
؛  )٩ : ٢١ ( )) العروس، قرينـة الحمـل       ((كنيسة المسيح،   فأورشليم الأرضية هي      

 )) عشـر    سماً، هي أسماء رسل الحمل الاثني     إثنا عشر أساساً، عليها اثنا عشر        ا ((وأساساتها  
)١٤ : ٢١.(  
  

هـذه   ). ١١ : ٢١ ( ))لها مجـد االله      ((، كنيسة المسيح،     الأرضية وأورشليم الجديدة   
   .)) لها مجد االله ((أروع صورة للمسيحية، 

  
، حيث  )٣ : ٢٢ ( )) فسيكون فيها عرش االله والحمل     ((أما أورشليم الجديدة السماوية،       

  :الله والحمل خالدة تنبع من عرش االحياة السعيدة ال



   ـ١٩٢ـ 
  

وفي وسـط   . صافياً كالبلور، نابعاً من عرش االله والحمل      نهر ماء الحياة     ثم أراني    ((  
 )) ماء الحياة ((والتعبيران، ). ٢ ـ  ١ : ٢٢ ())شجرة الحياة ساحة المدينة وعلى جانبي النهر 

 ـ       )) شجرة الحياة    ((و   ي يحياهـا الخالصـون      استعارتان كناية عن الحياة السماوية السعيدة الت
   ).١ : ٢٢ ( )) تنبع من عرش االله والحمل ((الخالدون، وهي 

  
  . الخلق في الدنيا والآخرة)) مجدد ((فالسيد المسيح هو   

  
 بسماء جديـدة، وأرض     ((واالله تعالى، في اليوم الآخر، يكمل التجديد المسيحي للكون            
   ).٣ : ٢١ ( )) مسكن االله مع البشر ((دة  ، حيث تظهر كنيسة المسيح أورشليم الجدي))جديدة 

  
*  *  *  

  
  

  ٢٣بحث 
  
  

  المسيح الملك
  

  .في كتاب الرؤيا يظهر السيد المسيح مؤسس ملكوت االله؛ كما يظهر سيد ملكوت االله  
  

  المسيح هو مؤسس ملكوت االله: أولاً 
  

 في العهد نبؤةلملكوت االله؛ وتتم ا ابن البشر، مؤسس نبؤة في العهد القديم بنبؤةخُتمت ال  
كما في الأناجيـل      ، )) ابن البشر    ((الجديد، بيسوع، الذي في دعوته إلى ملكوت االله، يأخذ اسم           

. القدس، ملكوت االله في كنيسة المسيح     نراهم يقيمون، بالروح    ) أعمال الرسل   ( وفي  . المؤتلفة
 ،  )) المنـائر    ((ائس  وفي سفر الرؤيا نرى السيد المسيح، بصفة ابن البشر، مقيماً في وسط الكن            

  .يرعى ملكوت االله، سيداً فيه
  

  فبعد الاضطهاد النيروني للمسيحية، وبعد انهيار العالم. ويجري التاريخ  



   ـ١٩٣ـ 
  

 انبعثت أصوات فـي السـماء، أصـوات         ((بالويلات الثلاثة،   . اليهودي في الحرب السبعينية   
 : ١١ ( ))فهو يملك إلى دهر الدهور      ن ملك العالم قد صار لربنا ولمسيحه،        إ: عظيمة، تقول   

  .ملكوت االله يصير ملكوت المسيح ). ١٥
  

في ما يسميه يوحنا    . ومنذ سقوط الدولة الرومانية، يسيطر ملكوت المسيح على العالم          
   ).٦ ـ ٤ : ٢٠ ( )) ملك المسيح وقديسيه الألفي ((
  

بانتشـار   ). ١٥  :١١( هذا الملكوت المسيحي في الكنيسة يدوم إلى دهـر الـدهور          
يبشر به  ومعه الإنجيل الأبدي،    .  ورأيت ملاكاً آخر يطير في وسط السماء       ((: الإنجيل الأبدي   

  :وكان يقول بصوت عظيم . هل الأرضأ
  

  اعة دينونتهـفقد اقتربت س   !دهـومج       االله        وا ـاتّق
 ))اه ـالمي ابيع ـوالبحر وين  اسجدوا للذي خلق السماء والأرض

  )٧ ـ ٦ : ١٤(    
  

فملكوت االله ومسيحه وقديسيه هو ملْك الإنجيل على العباد، بالرغم مـن الاضـطهاد                
  .والاستشهاد

  
 أهل السماء هـذا النشـيد       إن السيد المسيح هو مؤسس ملكوت االله بدمه، كما ينشد له            
  :الجديد 

  
 ! هـختوم       تفض        وأن    ابـتأخذ الكت ق أن ـلك الح

 ! من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة  وافتديت الله بدمك فإنك ذُبحت 
 ! ))الأرض  في  سيملكون  م ـوه  ا ملكوتاً وكهنةـوجعلتهم لإلهن

    )٩ : ٥(  
  

 وهم ((. فالمسيحيون هم ملكوت االله والمسيح في الأرض ـ بملكوت روحي وكهنوتي   
   ).١٦ : ١٩ ( ))الملوك ورب الأرباب  ملك (( مع السيد المسيح، ))سيملكون في الأرض 

  
  :كوت االله، كما في عنوان الرؤيا والسيد المسيح هو مؤسس مل  

  
 اياناـد غسلنا بدمه من خطـوق   ا،ــيحبن          للّــذي ف((

 ! المجد والعزة إلى دهر الدهور وجعلنا ملكوتاً وكهنة لإلهه وأبيه 
  ).٦ ـ ٥ : ١ ( ))ـ آمين    

  

*  



   ـ١٩٤ـ 
  

  السيد المسيح هو الملك، في ملكوت االله: ثانياً 
  

: اية المتواترة ـالكنفي العهد القديم، كما في العهد الجديد، السيد المسيح ملك، بحسب              
. يملك على العقول والقلوب   ملك روحي،   لكن ملكوته ليس من هذا العالم، فهو         . )) ابن داود    ((

  :يسوع المسيح  على هذه الصفة في وكتاب الرؤيا يركز
  

   ).٢٠ ـ ٦ : ١( صورة ملك  ـ فصورة ابن البشر في وسط الكنائس يرعاها هي ١  
  

   ).٥ف ( صورة ملك وصورة الحمل لدى عرش االله هي   
  

   ٦ف ( صورة ملك الكون ختام كتاب القضاء والقدر هي أوصورة الحمل يفض.(   
  

خيل بيض، من فيه يخرج سيف       تتبعه جيوش السماء على      (( ،   )) كلمة االله    ((وصورة    
هـي   ) ١٥ ـ  ١٣ : ١٩ ( ))صارم ليضرب به الأمميين، وهو سيرعاهم بعصاً مـن حديـد   

  .الملك المجاهدصورة 
  

 ومـن  (( ـ منذ عنوان الرسائل، يصدر الكتاب من الكائن، ومن الروح السـباعي،   ٢  
   ).٥ : ١ ( ))ض رئيس ملوك الأر. يسوع المسيح، الشاهد الأمين، البكر من بين الأموات

    
 وعلـى ردائـه،     (( ، على رأس جيوش السماء،       )) كلمة االله    ((وفي ختام الكتاب يظهر       

   ).١٦ : ١٩ ( ))ملك الملوك ورب الأرباب : وعلى فخذه اسم مكتوب 
  

) ٦ : ٥ ()) كأنه ذبيح ((نراه  ) ٥ف  ( )) السفر المختوم (( ـ في رؤيا الحمل يستلم  ٣  
  .فهو ملك بالوراثة البعيدة ). ٥ : ٥ ( )) سبط يهوذا، فرع داود ((لهصور،  ا)) الأسد ((لكنه 

  
 ثم رأيت، فإذا أنا أسمع أصوات ملائكـة         ((: وملك في السماء    إنه ملك في الأرض،       

وألـوف ألـوف ـ    كثيرين، حول العرش والأحياء والشيوخ ـ وكان عددهم ربواتِ ربوات،  
  :يقولون بصوت عظيم 



   ـ١٩٥ـ 
  

  درةـالق  ذ ـيأخ   أن    ذبيحـالحمل ال مستحق 
 والكرامة والمجد والحمد  وةـوالغنى والحكمة والق

  
كل الكائنات التي   ة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض، وفي البحر؛          ق وكل خلي  ((  

للجالس على العرش وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعزة إلى دهـر           : سمعتها تقول   فيها،  
 )) وخر الشيوخ ـ الكهنة الأربعة والعشرون وسـجدوا   !آمين: ال الأحياء الأربعة الدهور، فق

فكل الخلائق تشهد بأن ملك المسيح الحمل من ملـك االله الجـالس علـى    ). ١٤ ـ  ١١ : ٥(
  .العرش؛ وأهل السماء ينسبون إليه صفات ملك االله نفسه

  
ف ( ضاء والقدر في الكون تنفيذ أحكام القيتجلى بإشرافه على وسلطانه الإلهي  ـ ٤  

الذي وسـط العـرش يرعـاهم        لأن الحمل    ((وباسعاد الشهداء الذين يموتون في سبيله،        ) ٦
 ))الحمـل وسـط العـرش        ((فهذه الصـورة،     ). ١٧ : ٧ ( ))ويقودهم إلى ينابيع مياه الحياة      

  .السماوي تصف السيد المسيح حق وصفه في ملكه الإلهي
  

نيـرون الممثـل   فبعد اضـطهاد  . ملك في الأرض كما هو اء،مس ـ إنه ملك في ال ٥  
 نفـخ  ((،  )٦ف ( بالأفراس الأربعة، وخراب أورشليم الكافرة به، والممثل بالويلات الثلاثـة          

ن ملك العالم قـد صـار   إ: الملاك السابع في بوقه، فانبعثت في السماء أصوات عظيمة تقول       
واالله فملك المسيح من ملك االله؛  ). ١٥ : ١١  ())فهو يملك إلى دهر الدهور  لربنا ولمسيحه،   

 صار ملك العالم لربنا ولمسيحه إلـى دهـر          ((نفسه يملك بواسطة مسيحه؛ وبظهور المسيحية       
   . ))الدهور 

  
. فختام سفر الرؤيا الأولى في مصير أورشليم الكافرة يعلن ظهور ملكوت االله والمسيح              

 وسمعت  ((: اجرة يعلن ظهور ملكوت االله والمسيح       كذلك ختام سفر الرؤيا الثانية في رومة الف       
فإن  !وياُـ هلِل((: غزيرة، وكصوت رعود شديدة، تقول   ر، وكصوت مياه    يكصوت جمهور غف  

 : ١٩ ( ))لأن عرس الحمل قد حضر فلْنفرح ونبتهج، ولْنشد بمجده  !االله، إلهنا القدير، قد ملك   
  .كهْـكناية عن مل ) ٧ ـ ٦



   ـ١٩٦ـ 
  

 وسمعت صوتاً عظيماً في السـماء       ((: قد تنبأ عنه في مطلع سفر الرؤيا الثانية         وكان    
 ). ١٠ : ١٢ ( ))والسـلطان لمسـيحه     الآن صارت الغلبة والقدرة والملك لإلهنـا،        : يقول  

، بعد سقوط رومة، بابل العظيمة      نبؤةوقد تحققت ال  . فالسلطان في ملكوت االله هو للسيد المسيح      
  .د حقّق الخَبر الخُبرفق ). ٧ ـ ٦ : ١٩( 
  

: ؤمنين من بين الكافرين يختار الم))ون ـملك الك (( ـ والسيد المسيح، بصفة كونه  ٦  
وعلى السحابة جالس شبه ابن البشر، على رأسه إكليل من           ثم رأيت، فإذا بسحابة بيضاء،       ((

صـدت  حابة منجلـه علـى الأرض، فح   ـفألقى الجالس على الس   ... اد  ـوبيده منجل ح  ذهب  
   ).١٦ ـ ١٤ : ١٤ ( ))الأرض 

  
يجلس مثل االله على السحاب، بحسب تعبير الكتاب، الملك الإلهي، إنها صورة المسيح،   

وسلطان ملكه سلطان إلهي أيضاً، فبضـربة       . علامة ملْكه  ،   )) وعلى رأسه إكليل من ذهب       ((
   ! )) حصدت الأرض ((منجله 

  
بصراع المسيحية والدولة الرومانية، وسائر  ـ وصراع المسيحية في البشرية ممثل  ٧  

أي (  الذين يتقلدون سلطان الملوك ساعة واحـدة مـع الـوحش             ((الملوك المؤتمرين بأمرها،    
. فهؤلاء لهم رأي واحد أن يجعلوا في خدمة الـوحش قـوتهم وسـلطانهم             ). الدولة الرومانية   

 ومعه المدعوون !وملك الملوكلأنه رب الأرباب    وهؤلاء سيحاربون الحمل، لكن الحمل يغلبهم       
  .أي المسيحيون، بصفاتهم الثلاث ) ١٤ ـ ١٢ : ١٧ ( ))والمختارون والمؤمنون 

  
     ! ، لا قيصر في الغرب)) رب الأرباب ((فالسيد المسيح هو   

  
   ! ، لا الشاه في الشرق)) ملك الملوك ((والسيد المسيح هو   

  
و ـي العالم يومئذٍ، إن السيد المسيح ه      ا في دولة الغرب، سيدت    ـففي دولة الشرق، كم     

   ).١٤ : ١٧ ( )) رب الأرباب وملك الملوك ((
  

 ـ وسلطان المسيح الملكي على العالم كله سيظهر بأجلى مظاهره في اليوم الآخر،  ٨  
  :ه الوحش السياسي والنبي الكذاب يوم الصراع الأكبر مع التنين الجهنمي، وزبانيت



   ـ١٩٧ـ 
  

  ! ضـأبي       رس ـبف          وإذا    مفتوحة    ماء ـالس     رأيت     ثم ((
  ! دلـبالع ارب ـويح يقضي   و ـوه  ادقـمه الأمين والصـوالراكب عليه اس

     
 ! رةـكثي  ل ـأكالي   ه ـرأس   وعلى    ! ارـن    كلهيب     ا ـهم   اه ـعين

 ! دمـالـب  وغ ـمصب   ء ردا  وعليه   واهـد سـأح وب لا يعرفه ـله اسم مكت
 .)١(مه كلمة االلهـاس   
      

 ! اًّـنقي    أبيض      زاًـب     لابسين    ل بيضـماء على خيـتتبعه جيوش الس
  ! الأمميين        هـب       رب ـليض   ارمـص  يف ـس رج ـيخ ه ـفي من 

      

 لقدير وغضبهويدوس معصرة سخط االله ا   حديد من  اً ـبعص يرعاهم ـس و ـوه
 ! ))اب ـالأرب   ورب   وك ـالمل  ملك  : وعلى ردائه، وعلى فخذه، اسم مكتوب 

  )١٦ ـ ١١ : ١٩ (   
  

 سريعاً  )) كلمة االله    ((فكان نصر   .  وجيش الوحش  )) الكلمة   ((وتشتعل الحرب بين جيش       
معاً، وهما حيان،   وطُرحا كلاهما   ... الذي معه    فقبض على الوحش والنبي الكذاب       ((: خاطفاً  

 وأما الباقون فقد قُتلوا بسيف الراكب على الفرس، السـيف           !في بحيرة النار المتّقدة بالكبريت    
   ).٢١ ـ ١٩ : ١٩ ( ))الخارج من فيه، فشبعت جميع الطير من لحومهم 

  
ويملك السيد المسيح . لكنه ملك روحي يجاهد بسيف فمه.  ملك)) كلمة االله    ((فيتضح أن     
  .أي زمناً غير محدود ) ٦ ـ ٤ : ٢٠( يه ألف سنة مع قديس

  
 هو المزمع   ((ففي الكتاب والإنجيل    . المسيح الملك فيسوع، حمل االله الذبيح، هو أيضاً         

  .، برهان السلطان المطلق )٥ : ١٢ ( ))أن يرعى جميع الأمم بعصاً من حديد 
  

   ).٥ : ٥(  يستفتح الكتاب )) ابن داود ((باسم   
  

  ــــــــــــــــــ
 بتعبير كتابي ينتقل من صفة إلـى        )) اسمه كلمة االله     ((ففي الرؤيا   : نلاحظ التطور في الوحي عند يوحنا       ) ١(

  . على الإطلاق)) الكلمة (( ، وفي الإنجيل )) كلمة الحياة ((: ذات، وفي الرسالة 



   ـ١٩٨ـ 
  

   ).١٦ : ٢٢ ( ! )) أنا كوكب الصبح الساطع ! أنا فرع داود، ونسله((: وبه يختمه   
  

  .فكتاب الرؤيا هو سفر المسيح الملك  
  

*  
  

  المسيحيون يملكون مع المسيح: ثالثاً 
  

في كتاب الرؤيا نرى السيد المسيح يشرك المسيحيين في ملكه، كما نرى المسـيحيين                
  !وما أروع هذا التقرير الثنائي بعد محنة الاضطهاد الروماني لهم. يملكون معه

  
  مسيح يشرك المسيحيين في ملكه ـ السيد ال١  

  
  :برى منذ عنوان سفر الرسائل يصعد الحمد على هذه النعمة الك  

  
  اياناـخط من  بدمه  ا ـغسلن وقد    ! اـيحبن   ذي ـلل   ل ـ أج((

 آمين. المجد والعزة إلى دهر الدهور وكهنة لإلهه وأبيه وجعلنا ملكوتاً 
  

حز  ( ))ما أنتم فتكونون لي ملكوتاً وكهنة وأمة مقدسة          أ ((: يأتي الكلام بتعبير التوراة       
؛ ٦ : ٦١(  أشعيا   نبؤةوتظهر الرؤيا أن الوعد لم يتحقق إلاّ في المسيحية، بحسب            ). ٦ : ١٩
٣ : ٦٢.(   
  

 ليشرف علـى    )) السيف المختوم    ((وفي مطلع سفر الرؤيا الأولى، بعد استلام المسيح           
 ). ١٠ : ٥ ( ))ملكوتاً وكهنـة    وجعلتهم لإلهنا    ... ((: سماء  قضاء االله وقدره، ينشد له أهل ال      

  .يتكرر التعبير الكتابي نفسه
  

 )) حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة        ((الناجون  وبعد الاضطهاد الروماني، المسيحيون       
  .فالحياة المسيحية عينها ملْك مع السيد المسيح ). ٦ : ٢٠( 
  

ش االله والحمل، فيعبده عباده، وينظرون وجهـه،         سيكون عر  ((وفي أورشليم الجديدة      
  .هذا هو الملْك الروحي الحق ). ٤ ـ ٣ : ٢٢ ( ))ويكون اسمه على جباههم 

  
  ).٥ : ٢٢( مع المسيح )) يملكون إلى الدهر ((وفي أورشليم الجديدة أيضاً، المسيحيون   



   ـ١٩٩ـ 
  

   ـ المسيحيون يملكون مع المسيح٢  
  

 ليتصرف في قضاء االله وقدره، يشهد أهل        )) السفر المختوم    ((مسيح  عند استلام السيد ال     
   ).١٠ : ٥ ( )) سيملكون في الأرض ((السماء أن المسيحيين 

  
 : ٢٠ ( )) حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة        (( المسيحيون   وبعد الاضطهاد الروماني،    

٦.(   
  

   ).٥  :٢٢ ( )) يملكون إلى دهر الدهور ((وفي أورشليم الجديدة   
  

  .فالمسيحيون، بفعل مسيحيتهم، يملكون مع المسيح، في الدنيا وفي الآخرة  
  

*  *  *  
  
  

  ٢٤بحث 
  
  

  )) الكاهن ((المسيح 

  
  .فالمسيح هو الكاهن، كما هو الملك: في سفر الرؤيا يقترن الكهنوت بالملكوت   

  
نـوت هـو   فكم بالحري الموسوم بوسم الكه. والمسيحي بالعماد والميرون كاهن وملك      

  .هذا هو كاهن المسيح. كاهن وملك
  

  المسيح كائن بذاته وبعمله: أولاً 
  

وضحيته الفريدة هو الرسـالة     السفر الوحيد، قبل يوحنا، الذي صرح بكهنوت المسيح           
  .إنها شرعة كهنوت المسيح: إلى العبرانيين 

  
فصلة . وحناوقد رأينا أن كاتبها، أبولّس، كان مخضرماً بين مدرسة بولس ومدرسة ي             

فقـد  . أبولّس بيوحنا الرسول، في أفسس، قد تكون صلة مصدرية متبادلة في كهنوت المسيح            
  .ى يوحنا وأخذ من تلميذه العبقريأعط



   ـ٢٠٠ـ 
  

يوجه إلى كنائسه   كالحبر الأعظم   في سفر الرسائل، نشاهد السيد المسيح، بين الكنائس           
 : ١ ( )) بثوب إلى الرجلين     بن البشر، متسربلاً   وفي وسط المنائر شبه ا     ((: إرشاداته ووعوده   

ـ  ) ١٣ : ١ ( ))بمنطقة من ذهب     ومتمنطقاً عند ثدييه     ((ـ إشارة رمزية إلى كهنوته؛       ) ١٣
  .إشارة إلى أن كهنوته ملَكي

  
وتركيـز   . ))حمل االله    ((وكتاب الرؤيا يصف السيد المسيح، تسعاً وعشرين مرةً بأنه            

صفة تعليم كافٍ وافٍ أن يسوع هو الكاهن الأبدي، والذبيحة الأبدية؛ كما أن             الرؤيا على هذه ال   
   .)) الإنجيل الأبدي ((إنجيله هو 

  
 ورأيت فإذا بين العرش والأحياء الأربعـة،        ((: وهذه الصفة يحملها حتى في السماء         

 الذي أمام  على مذبح الذهب((،  )٦ : ٥ ( ))حمل قائم كأنه مذبوح : وبين الشيوخ ـ الكهنة  
  .فهو الكاهن والضحية في السماء إلى الأبد ). ٣ : ٨ ( ))العرش 

  
  .فالسيد المسيح هو كاهن بذاته وبعمله في الأرض وفي السماء  

  
 أراني نهر ماء الحياة صافياً كالبلور، نابعاً من عرش          ((ففي أورشليم الجديدة السماوية       

 ٣١ : ٧يو  ( يفجره المسيح من ذاته      الحي الذي    ، مثل ينبوع الماء    )١ : ٢٢ ( ))االله والحمل   
فالحياة المسيحية  ). ٣٧ ـ  ٣٣ : ١٩يو  ( بةبالحر، والنابع من قلب يسوع المطعون  )٣٩ـ 

   . )) حمل االله الذبيح ((الإلهية، في المسيحيين، على الأرض وفي السماء، تنبع من 
  

ر هيكلاً، لأن االله، الإله القدير،       لم أ  ((وفي أورشليم الجديدة الأرضية، كنيسة المسيح،         
: الكاهن والذبيحة والمذبح والهيكل     فالسيد المسيح هو     ). ٢٢ : ٢١ ( ))والحمل، هما هيكلها    

ا عرش االله والحمل، فيعبده عباده، وينظرون وجهه، ويكـون اسـمه علـى              ـ وسيكون فيه  ((
   ).٤ ـ ٣ : ٢٢ ( ))جباههم 

  
  حالمسيحيون كهنة مع المسي: ثانياً 

  
  .إن الرؤيا تقرن أيضاً كهنوت المسيحيين بملكوتهم مع المسيح  



   ـ٢٠١ـ 
  

 للذي أحبنا، وقد غسلنا بدمه من خطايانا، وجعلنـا      ((عنوان الرسائل يرتفع الحمد     فمنذ    
   ).٦ ـ ٥ : ١ ( ))لإلهه وأبيه وكهنة ملكوتاً 

  
: وني رائع ـكماء، في مشهد    ـض وفي الس  يمارسون كهنوتهم على الأر   والمسيحيون    

كما سجدوا أمام الجـالس علـى       (  ولما أخذ الحمل الكتاب خر الأحياء الأربعة أمام الحمل           ((
؛ وكذلك الشيوخ ـ الكهنة الأربعة والعشرون، ومع كل منهم كنارة، وجامـات مـن    )العرش 

؛  )٩ ـ  ٨ : ٥ ( ))ذهب مملوءة بخوراً ـ هو صلوات القديسين، وأنشـدوا نشـيداً جديـداً     
فالشيوخ ـ الكهنة يمثلون على الدوام أمام   . ))وكهنة  وجعلتهم لإلهنا ملكوتاً ((: هدون فيه يش

  .عرش االله كهنوت المسيحيين
  

يكونون كهنة الله    ((وفي حكم المسيح والمسيحيين الألفي في الأرض، فإن المسيحيين            
، وملْكهم هو كهنوتهم    فكهنوتهم هو ملْكهم   ). ٦ : ٢٠ ( ))ويملكون معه الألف سنة     وللمسيح؛  

  .ـ إنه ملكوت كهنوتي، وكهنوت ملكي
    
: كهنوتية للجالس على العرش وللحمل      في خدمة   والمسيحيون يشتركون مع الملائكة       

وقد أُعطوا  ) ملائكة الحضرة المقربين    (  ورأيت بعدئذٍ الملائكة السبعة الذين يقفون أمام االله          ((
ثم جاء ملاك آخر، ووقف لدى المذبح، ومعه        ). ة السماء   يهتفون بها أولاً لصلا   ( سبعة أبواق   

أي كـل  ( مع صـلوات القديسـين جميعـاً    ليضعه،  بخوراً كثيراً   وأُعطي  .  من ذهب  مجمرة
فصعد من يد الملاك دخـان البخـور مـع          . على مذبح الذهب الذي أمام العرش     ) المسيحيين  

لسماء وعبادتها ليترجيا كهنوتية ملكية فسعادة ا ). ٤ ـ  ٢ : ٨ ( ))صلوات القديسين، أمام االله 
  .خالدة

  
 لـذلك   ((: المسيحيون يشتركون مع الملائكة في خدمة االله على الأرض، وفي السماء              

: والجالس على العرش يبسط فوقهم خيمته . يخدمونه نهاراً وليلاً في هيكله    أمام عرش االله    هم  
الحمل الذي في   لأن  . ة، ولا حر لافح   فلا يجوعون بعد، ولا يعطشون، ولا تؤذيهم الشمس البت        

 ))ويمسح االله كل دمعة من عيونهم       . اةـابيع مياه الحي  ـيرعاهم، ويقودهم إلى ين   وسط العرش   
   ).١٧ ـ ١٥ : ٧ (



   ـ٢٠٢ـ 
  

يعبدونه  ((وميزة الكهنوت المسيحي على كل كهنوت وعبادة أن المسيحيين، عباد االله،              
 يصح ذلك على الأرض، بطريقة روحية، لكنه محقق في          قد ). ٥ : ٢٢ ( ))وينظرون وجهه   

  .السماء بطريقة محسوسة
  

فالمسيحيون هم كهنة مع المسيح الكاهن، ويمثل كهنوتهم في السماء الشيوخ ـ الكهنة    
   ).٤ : ١٩؛ ٣ : ١٤؛ ١٦ : ١١؛ ١١ : ٧؛ ١٤، ٨ : ٥؛ ١٠ : ٤( الأربعة والعشرون 

  
*  *  *  

  
  

  ٢٥بحث 
  

  ))  ابن االله((المسيح 
  

في كتاب الرؤيا كله، في مطلع الرسالة إلى        مرة واحدة   لا يظهر هذا الاسم الكريم إلاّ         
 ))الذي عيناه كلهيب نار، ورجلاه كالنحاس اللامـع         ابن االله،    ما يقوله    هوذا ((: كنيسة ثياتيرة   

  .ت االلهويتخذ لنفسه صفا. وهما استعارتان كناية عن العلم الكامل والجبروت الكامل) ١٨ : ٢(
  

عـالى  مثـل االله ت    ) ٢٣ : ٢ ( )) فتعلم جميع الكنائس أني أنا فاحص القلوب والكلى          ((  
   ).١٠ : ١٧؛ ٢٠ : ١١رميا إ؛ ١٣ : ٦٢مز ( نفسه 

  
فهو ملك يوم الدين مثـل االله        ) : ٢٣ : ٢ ( )) وسأوتي كلاً منكم على حسب أعماله        ((  

  .ن رؤاهوصفات الألوهية في المسيح بارزة في كل رؤيا م
  

لحي إلى  ذا ا  ميتاً، وها أنا      لقد كنت  ((: الحي القيوم   : نه يأخذ لنفسه اسم االله الأعظم       إ  
   ).١٨ : ١ ( ))دهر الدهور 

  
 : ٣ ()) ومفتاح بيت داود     ((،  )١٨ : ١ ()) بيده مفاتيح الموت والجحيم      ((وهو مثل االله      

  .كناية عن الكنيسة وعن أورشليم السماوية) ٧



   ـ٢٠٣ـ 
  

   ).٥ : ١٢ ( )) اختُطفت الولد إلى االله، وإلى عرشه ((نه ابن المرأة المنورة، وقد إ
  

 : ٣ ( )) أنا غلبت وجلست مع أبي على عرشـه          ((: فهو يجلس مع االله على عرشه         
 )) ابن االله    ((هذه الصورة تعطي صفة      ). ١٧ : ٧ ( )) الحمل الذي وسط العرش      ((فهو   ). ٢١

  .كل حقيقتها
  

 ). ١٢ و ٢ : ٣؛  ٧ : ٢( أبـوه وإلهـه     فاالله هـو     ابن االله وابن البشر معاً، لذلك        نهإ  
لكنه يخص االله باسم  ). ٦ : ١ ( )) فقد جعلنا ملكوتاً وكهنة لإلهه وأبيه ((: ويشهد النبي الرائي 

 إنه بعصا من حديد يرعى الأمم، كما تُحطّم آنية من           ((:  ، ودليل ذلك سلطانه المطلق       ))أبي   ((
 )) اسمه واسم أبيـه      ((والخالصون عليهم    ). ٢٧ : ٢ ( )) مثلما أوتيت أنا من عند أبي        !خزف

)١ : ١٤.(  
  

 )) عبيده   ((المؤمنين هم   لكن   ) ٨ : ١١ ( ))الرب المصلوب    (( هو أيضاً    )) ابن االله    ((و    
ة قلي وكل خ  ((: للحمل الذبيح   وأهل السماء والأرض ينشدون      ). ٦ : ٢٢؛  ٢٠ : ٢؛  ١ : ١( 

للجالس علـى   : سمعتها تقول   كل الكائنات التي فيها،     في السماء وعلى الأرض، وفي البحر،       
   ).١٣ : ٥ ( ))العرش، وللحمل، الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دهر الدهور 

  
واشتراك السيد المسيح، مع االله نفسه، في أناشيد الكائنات كلها، وعبادة أهـل السـماء         

د أهل البلاط السماوي له مثل االله، كلها شهادات قائمة بأن السيد المسيح هو              والأرض، وسجو 
   ).١٣ : ١٩ ( )) كلمة االله (( بالمعنى الحقيقي، لا المجازي، كما يوضحه اسم )) ابن االله ((حقاً 

  
*  *  *  



   ـ٢٠٤ـ 
  

  ٢٦بحث 
  

   مثل االله )) والمعاد أَ المبد((المسيح هو 
  

 أنا الألف والياء، الكائن     ((: مرتين في الرؤيا؛ في فاتحتها يقول       االله تعالى نفسه    ينطق    
 قـال  ((: ختامها مرة أخرى لا غير ؛ وفي  )٨ : ١ ( ))ـ والذي كان ـ والذي يكون، القدير  

   ).٦ : ٢١ ( )) ! المبدأ والمعاد! أنا الألف والياء!لقد تم: لي أيضاً ... الجالس على العرش 
  

يعلن االله تعالى وجوده الكائن، والألف والياء، والمبدأ والمعاد،  : بتلك الصفات الثلاث  
  .الواجب الوجود وأزليته وإلهيته

  
  .وبتلك الصفات الثلاث عينها يعلن السيد المسيح عن ذاته  

  
 لقد مت وها أنـا ذا الحـي         !  أنا الحي  !  أنا الأول والآخر   ((:  في أول رؤيا له يقول      
 ؛ )) أنا الأول والآخـر  ((:  بقوله )) أنا الألف والياء ((لقد ترجم .  )١٨ ـ  ١٧ : ١ ( ))القيوم 

 هذا ما يقوله الأول والأخر، الذي       ((: وكرر ذلك في قوله     . أنا المبدأ والمعاد  : وكلاهما يعنيان   
  .إلى دهر الدهور ) ٨ : ٢ ( ))كان ميتاً وعاد حياً 

  
 ـ ((واالله تعالى    . ))لقيوم  للحي ا  (( تعبير آخر    )) المبدأ والمعاد    ((وصفة     و الحـي   ـ ه
 أقسم الملاك بالحي القيوم الذي خلق السماء وما فيها، والأرض           ((كذلك   ) ١٠ : ٤ ( ))القيوم  

 لقـد   ! أنا الحي  ((: والسيد المسيح يؤكد مرتين      ). ٦ : ١٠ ( ))... وما فيها، والبحر وما فيه      
  .دهر الدهور إلىأي  ) ١٨ : ١ ( ))مت وها أنا ذا الحي القيوم 

  
 ). ٦ : ٢١ ( )) أنا المبدأ والمعـاد      ! أنا الألف والياء   ((: ويختم االله سفر الرؤيا بقوله        

 )) ! المبدأ والمعاد  !  الأول والآخر  ! اءـ أنا الألف والي   ((:  ختمه السيد المسيح بالتعبير عينه    وي
) ١٣ : ٢٢ .(  
  

   إلهنا، مستحق أنت يا االله((: الملائكة في السماء ينشدون الله تعالى   



   ـ٢٠٥ـ 
  

 : ٤ ( ))وبمشيئتك كانت وخُلقت    . نك خلقت جميع الأشياء   أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأ     
 مستحق الحمل الـذبيح أن   ((:  ينشدون نشيداً جديداً ويقولون      ((وهؤلاء الملائكة أنفسهم     ). ١١

فقد أعطوا االله    ). ١٢ : ٥ ( ))لحمد  يأخذ القدرة والغنى، والحكمة والقوة، والكرامة والمجد وا       
أخيراً بجمع . أربعة أوصاف، صفة الكمال الإلهي؛ وأعطوا السيد المسيح سبعة، الكمال المطلق

فـي السـماء وعلـى     وكل خليقة ((: االله والمسيح في عبادة واحدة وسائر الكائنات الملائكة  
للجـالس علـى    : عتها تقول   سمكل الكائنات التي فيها،     الأرض وتحت الأرض، وفي البحر،      

   ).١٣ : ٥ ( ))العرش وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دهر الدهور 
  

وهـذه  . فالسيد المسيح، حمل االله، يجلس على عرش االله، ويعبد مع االله عبادة واحـدة               
  .دعوة لا تظهر في أسفار العهد الجديد كلها، كما تظهر في سفر الرؤيا

  
للمسـيح علـم االله      ؛ كذلك    )) الحي القيوم    ((طبيعة االله وذاته، فهو معه      للمسيح  وكما    

 هذا ما يقوله ابن االله الـذي  ((،  )١٤ : ١ ( )) عيناه كلهيب نار ((: ذاته، كما يرمز نور عينيه     
لذلك فهو  ). ١٣ : ١٩ ( ))عيناه كلهيب نار ...  كلمة االله ((؛  )١٢ : ١٩ ( ))عيناه كلهيب نار 

   ).٢٣ : ٢ ( )) فاحص القلوب والكلى (( في الكتاب مثل االله
  

 . )) سـفر مختـوم      ((المحجوب عن المخلوق أنه سيد القضاء والقدر، في         االله  سلطان    
 ))ن الجالس على العرش     ـمن يمي ) فر المختوم   ـ الس ( تقدم وأخذ    ((والمسيح، حمل االله الذبيح     

 : ٥(  ))ك الحق أن تأخذ الكتاب وتفض ختومـه          ل ((: فأنشد الملائكة نشيداً جديداً      ). ٧ : ٥ (
٩ .(      ختام كتاب القضاء والقدر، بسلطان االله ذاته، ويشرف على سير          أثم نشاهد الحمل يفض

   ).٦ف ( الكون والتاريخ 
  

 في يده اليمنى    ((والمسيح كذلك    ). ٦ : ٢٢( االله هو سيد الملائكة يرسلهم حيث يشاء          
   ).٢٠ و١٦ : ١ ( ))لكنائس السبعة هي ملائكة ا... سبعة كواكب 

  
   مشاعل نار وأمام العرش سبعة((: االله يملك الملائكة السبعة المقربين   



   ـ٢٠٦ـ 
  

كناية عن الروح القدس السباعي الأرواح، وكنايـة         ) ٥ : ٤ ( ))هي أرواح االله السبعة     متقدة،  
ما يقولـه الـذي يملـك أرواح االله       هذا   ((: كذلك السيد المسيح    . عن الملائكة السبعة المقربين   

   ).١ : ٣ ( ))السبعة، والكواكب السبعة 
  

للنبي الرائي الذي هم أن يسـجد لمـلاك         يعلن الملاك   . السجود لا يحق إلاّ الله وحده       
 وكان جميع (( ). ٩ : ٢٢؛  ١٠ : ١٩ ( ))اسجد الله وحده    ...  إياك أن تفعل     ((: الوحي مرتين   

حياء الأربعة، فخروا على وجوههم ش، وحول الشيوخ ـ الكهنة، والألعرالملائكة وقوفاً حول ا
فهذا السجود الـذي لا يحـق إلاّ الله وحـده، نـرى              ). ١١ : ٧ ( ))أمام العرش، وسجدوا الله     

  : المسيح، في مشاهد الرؤيا كلها الملائكة، والشهداء في السماء، والكائنات كلها، تقدمه للسيد
  

نا بدمه من خطايانا، وجعلنا ملكوتاً وكهنة لإلهه وأبيه، المجد           فللذي يحبنا، وقد غسل    ((  
   ).٦ ـ ٥ : ١ ( ))والعزة إلى دهر الدهور ـ آمين 

  
 : ٥(، كذلك يسجدون للحمل  )١١ ـ  ١٠  :٤ ( )) للحي القيوم ((يسجد الملائكة وكما   

   ).١٤ ـ ١٣ : ٥( ويشركون الجالس على العرش والحمل في عبادة واحدة , )١٢
  

 : ٧ ( )) الخلاص لإلهنا، الجالس على العرش، وللحمل        ((: الملائكة والشهداء ينشدون      
يا االله، الإله القدير، عظيمـة  :  وينشدون نشيد موسى، عبد االله، ونشيد الحمل، قائلين        ((؛   )١٠

وملك الأمميين هو  ). ٤ ـ  ٣ : ١٥ ( )) يا ملك الأمميين، عدل وحق طرقك !وعجيبة أعمالك
 الحمـل، رب الأربـاب، وملـك    ((،  )٥ : ١ ( )) رئيس ملوك الأرض (( المسيح نفسه،   أيضاً

   ).١٦ و١٣ : ١٩ ( ))ملك الملوك ورب الأرباب ...  كلمة االله ((،  )١٤ : ١٧ ( ))الملوك 
  

 )) الألف والياء، المبـدأ والمعـاد        ((ن االله تعالى هو     إوالقول الفصل، في ختام الرؤيا،        
 : ٢٢ ( )) الألف والياء، الأول والآخر، المبدأ والمعاد ((: د المسيح هو أيضاً ، والسي )٦ : ٢١(

١٣.(   
  

  .فكتاب الرؤيا دعوة صريحة للإيمان بإلهية المسيح  
  

  . في الختام)) كلمة االله (( منذ المطلع؛ و )) ابن االله ((فهو   



   ـ٢٠٧ـ 
  

  ٢٧بحث 
  
  

  )) آمين (( ، )) نعم ((
  

 ستراه ! يأتي في السحابهوذا ها ((: بعقيدة رجعة المسيح لرؤيا يستفتح يوحنا كتاب ا  
ـ ويجيـب    ) ٧ : ١ ( )) وستنوح بسببه قبائل الأرض جميعها       !كل عين، حتى الذين طعنوه    

   . )) آمين (( ! )) نعم ((: النبي الرائي، باسم الكنيسة كلها 
  

   ).٢٠ : ٢٢ ( )) ! آمين ـ !ني آتٍ عن قريبإ ! نعم ((: بهذا الختاف ويختمه   
  

 الشاهد بهذه ((والخاتمة على لسان المسيح نفسه،      الفاتحة تأتي على لسان النبي الرائي؛         
   . ))الأشياء 

  
   . )) آمين (( ، إلى الحرف العبراني )) نعم ((والأصل اليوناني يجمع الحرف اليوناني   

  
  .ي العالمفالتأكيد يأتي باللغتين، لغة الكتاب، ولغة الدولة الحاكمة ف  

  
 أي  )) ماراناتع   ((:  مـذي به كانوا يختتمون صلواته    ـالنداء الكنيسة   التأكيدين  ويتبع    

   ).٢٠ : ٢٢ ( )) مولانا، تعالَ ((
  

 ختاماً لكل صـلاة     )) آمين   ((فدرج تعبير   . بمعنى واحد  )) آمين   (( ،   )) نعم   ((فالحرفان    
  .ودعاء

  
 كل مواعيد االله    ((: صطلاح لرسالة المسيح     شبه ا  )) نعم   ((الرسول طبق حرف    بولس    

   ).٢٠ : ١ كو ٢(  في )) نعم، آمين ((وجمع الحرفين  . ))نَعم : فيه 
  

آمـين،   ما يقـول     هوذا ((:  اسم علم للسيد المسيح      )) آمين   ((أما يوحنا فقد جعل من        
   ).١٤ : ٣ ( ))الشاهد الأمين الصادق 



   ـ٢٠٨ـ 
  

:  ذي ترجموه ـ ، ال  ))م  ـ آمين، آمين، أقول لك    ((:  متواترو صدى لقسم المسيح ال    ـوه  
   .)) الحق، الحق، أقول لكم ((
  

له عند يوحنا، فهو بذاته تحقيق مواعيـد االله كلهـا فـي             اسم علَم   فصار قسم المسيح      
  .الكتاب

  
 . ))الشاهد الأمين، الصادق :  آمين((نه إ:  صفتين تفسرانه)) آمين ((يعطي اسم  ويوحنا    

وهو مطلع نشـيد     ). ١٤ : ٣ ( ))مبدأ خلق االله     ((نه  إو . )) المسيح الشاهد    ((صفة   بحثنا   وقد
   ).١٧ ـ ١٥ : ١كولوسيين ( للمسيح عند بولس 

  
  . في الوحي)) المبدأ (( في الخلق؛ كما هو )) المبدأ ((إنه   

  
فالسـيد   . )) في البدء كان الكلمـة       ((: وقد استجمع يوحنا المعنيين في مطلع الإنجيل          

   .)) آمين ((:  والختام )) المبدأ ((المسيح هو في الخلق وفي التوحيد وفي الكتاب 
  

*  *  *  
  
  

  ٢٨بحث 
  

  التوحيد والتثليث
  

الرؤيا تنتسب انتساباً كاملاً للكتاب، فمن هنا تركيزها على التوحيد، وتنتسـب أيضـاً                
كلاهما، التوحيد والتثليـث يظهـران منـذ        و. انتساباً مطلقاً للإنجيل، فمن هنا تعليمها التثليث      

  .الفاتحة
  

  التوحيد في سفر الرؤيا: أولاً 
  

 ، وهو الترجمة    )) الكائن   (( إنه   ((: بحسب الرؤيا، إله العهد القديم هو إله العهد الجديد            
   ).١٤ : ٣خر  ( )) أنا هو (( : )) يهوه ((اليونانية للاسم الأعظم العبراني 



   ـ٢٠٩ـ 
  

 تقتصره الرؤيا على االله وحده، فلا تطلقه على السـيد المسـيح، وإن    ))الكائن   ((ولفظ    
  .أطلقت عليه كل الصفات الإلهية

  
 النعمة لكـم،    (( ) : ٤ : ١( ففي عنوان الرسائل تصدر التحية باسم الثالوث الأقدس           

  . ، فجمعت التحية اليونانية إلى السلام الشرقي والكتابي))... والسلام عليكم من 
  

هذا تفصيل  ). ٤ : ١ ( ))من الكائن ـ والذي كان ـ والذي يكون  ((والسلام والتحية   
 الوجود ((وبهما على كنه ذاته أنه  ، لدلالة على أزليته وسرمديته، )) يهوه ((مقصود في ترجمة 

   . )) الوجود الواجب الوجود (( ، ))المطلق 
  

أنـا  :  يقول الرب الإله ((لى لسان االله نفسه؛ الكتابي إلى التعبير اليوناني، عثم التعبير    
 )) أنا الألف والياء (( ). ٨ : ١ ( ))الألف والياء، الكائن ـ والذي كان ـ والذي يكون، القدير   

 الكائن ـ والذي كـان ـ والـذي     ((ابي ـأي المبدأ والمعاد، تفسير للاسم الأعظم بحرفه الكت
 : ١٥؛ ١٧ : ١١؛ ٨ : ٤؛ ٨ : ١ ()) القدير (( ،   ))كْراتور   بنْد   ((:  ، ثم بحرفه اليوناني    ))يكون  

  ).٢٢ : ٢١؛ ١٥ و٦ : ١٩؛ ١٤ و٧ : ١٦؛ ٣
  

حياء  الأ ((على لسان   صفة التنزيه   ثم تأتي   . بالوجود المطلق، والقدرة المطلقة   فتصفه    
 كان   االله، الإله القدير، الذي    ! قدوس ! قدوس ! قدوس ((:  في نشيدهم، كما عند أشعيا       ))الأربعة  

   ).٨ : ٤ ( ))ـ والكائن ـ والذي يكون 
  

:  رينـهنة الأربعة والعشان الشيوخ ـ الك ـ على لس))المين ـرب الع ((ر االله ـويظه  
 )) يا االله، الإله القدير، الكائن ـ والذي كان، لأنك أخذت قدرتك العظيمة وملكـت   ، نشكرك((
. قضائه وقدره في حلقة الأبواق السـبعة    لأنه آتٍ بتحقيق     )) والذي يكون    ((اسقط  ). ١٧ : ١١(

 وأتى غضبك، وكذلك الزمـان، لتـدين        ! لقد غضبت الأمم   (( : ))ملك يوم الدين     ((كما يظهر   
والذين يتقون اسمك صغاراً    ) المسيحيين  ( الأموات، وتولي الثواب لعبيدك الأنبياء، والقديسين       

  .أي المتقين من الأمميين ) ١٨ : ١١ ( ))وكباراً 
  

  .أيضاًصفات االله تعالى ركز الرؤيا على وت  
  

  شياء؛ وبمشيئتك كانت إنك خلقت جميع الأ((: الخالق الأوحد إنه   



   ـ٢١٠ـ 
  

 : ٣( خالق السماء والأرض أي الكون كلـه        . بدون وسط، ولا وسيط    ) ١١ : ٤ ( ))وخُلقت  
   ).٧ ـ ٦ : ١٤؛ ١١ ـ ٩ : ٤؛ ١٤
  

 ). ٦ : ٢١؛  ٨ : ١  ()) الألف واليـاء     ((فهو  : أي الأزلي والأبدي معاً     السرمدي  إنه    
   ).٦ : ٢١ ( )) المبدأ المعاد ((نه إوبتعبير آخر، 

  
   ).٣ : ١٥ ( )) أعمالك عظيمة ومجيدة ((: في أعماله الخلاّق إنه   

  
   ).٢٠ : ٢٠؛ ٧ : ١٦ ( )) أحكامك صدق وعدل ((: المدبر المطلق إنه   

  
 ـ  ٥ : ١٦؛ ٤ ـ  ٣ : ١٥ ؛١٠ : ٦ ())عدل وقـدوس   ((: العدل المطلق المنزه إنه   

 : ١٦؛ ١ : ١٥؛ ١٩ و١٠ : ١٤؛ ١٨ : ٩(الظالمين وعدله يقتضي انتقامه من ). ٢ : ١٩؛ ٧
١.(  
  

   ).١٠ : ٦ ( ))القدوس والحق  ((إنه   
  

   ).٧ : ١٥؛ ٦ : ١٠؛ ٨ ـ ٢ : ٧؛ ١٨ : ١( الحي القيوم إنه   
  

 ١٠ : ٧؛ ١٥ ـ  ١٢ : ٦؛ ١٣ ـ  ١٢ : ٥ ؛٣ ـ  ٢ : ٤( الجالس على العرش إنه   
   ).٥ : ٢١؛ ١١ : ٢٠؛ ٤ : ١٩؛ ١٥ـ 
  

   ).١٠ : ١٦؛ ١٣ : ١١ ( ))إله السماء  ((إنه   
  

   ).١٥ و٩ : ٢١؛ ٢١ ـ ١٨ : ١٦ ( ))لأنبياء إله أرواح ا ((إنه   
  

   ).٣ : ١٥(  كلها )) ملك الأمم ((الملك الأوحد، إنه   
  

؛ يدين  )١٧ ـ  ١٥ : ٦( ، يدين العالم وعظماء الأرض في الدنياالديان الأوحد؛ إنه   
 ـ  ١٧ف ( ؛ خصوصاً يدين الفاجرة العظيمة، رومة ـ بابل   )١٦ف ( الأرض ومن عليها 

،  )١٥ ـ  ١١ : ٢٠(  )) بحسـب أعمـالهم   ((؛ وفي اليوم الآخر يدين الخلْق أجمعـين   )١٩
 ـ  ١ : ٢٠؛ ٢١ ـ  ١١ : ١٩ ( وخصوصاً الثالوث الجهنمي، التنين والوحش والنبي الكذاب

٣.(   
  

ف ( على أهل الكتاب     )) السفر المختوم    ((يملكه في   سيد القضاء والقدر،    إنه خصوصاً     
   ). ١٠ف (  على الأمميين )) السفر المفتوح ((و ) ٥
  

  .فالرؤيا هي تعليم التوحيد الكتابي الخالص  
  

*  



   ـ٢١١ـ 
  

  التثليث في سفر الرؤيا: ثانياً 
  

  . الرؤيا التثليث الإنجيليلتوحيد الخالص، تعلم في ذلك ا  
  

   . )) كلمة االله (( ، )) ابن البشر (( ، )) الحمل (( ـ أمام االله يقوم ١  
  

ا أنذا   وه ، لقد كنت ميتاً   ! أنا الحي  ! أنا الأول والآخر   (( : )) الحي القيوم    ((مثل االله   إنه    
   ).١٨ ـ ١٧ : ١(  إلى دهر الدهور ))الحي القيوم 

  
 أنـا   ((:  ؛ على هذه الصفة تُختم الرؤيـا         ))الألف والياء، المبدأ المعاد      ((إنه مثل االله      

   ). ١٣ : ٢٢ (  )) المبدأ والمعاد! الأول والآخر!الألف والياء
  

   ).١٨ : ٢ ( ))ابن االله  ((إنه   
  

  ). ١٣ : ١٩( هذا هو اسمه المختوم الذي يوحى به لأول مرة  . ))كلمة االله  ((إنه   
  

  .نها بنوة روحية، نطقية، ذاتيةإ : )) ابن االله (( تفسر معنى )) كلمة االله ((و   
  

 كما  )) السفر المختوم    ((يشرف على تنفيذ أحكامه في      سيد القضاء والقدر،    إنه مثل االله      
   . )) السفر المفتوح ((في 

  
إلى دهـر   و يملك   فه:  إن ملك الكون قد صار لربنا ولمسيحه         ((: االله الملك   إنه مثل     
ويؤتي هذا الملكـوت     . )) فهو يملك    ((: فملكوت االله والمسيح واحد      ). ١٥ : ١١ ( ))الدهور  

  .لمن يشاء
  

 الآن صارت الغلبـة والقـدرة والملكـوت         ((: الصفات الإلهية عينها    إنه مثل االله له       
   ).١٠ : ١٢ ( ))لمسيحه ) فيها ( لإلهنا، والسلطان 

  
 ))عرش االله والحمل     ((فعرش السماء هو     ) : ٦ : ٥( على عرشه   إنه مع االله يجلس       

وهذا أكبر مظهر من مظاهر إلهيته، مع إشرافه على تصريف القضاء والقـدر              ). ١ : ٢٢( 
  .في الخلق

  
  : ومع المسيح، في االله، نرى الروح القدس  ـ ٢  

  
 من له أُذن    (( : ففي آخر الرسائل نقرأ سبع مرات     : المفرد المطلق    بصيغة   يظهر أولاً   

   .))للكنائس الروح فلْيسمع ما يقوله 



   ـ٢١٢ـ 
  

   . )) كلمة االله ((فهو شخصية قائمة بذاتها في ذات االله، مثل المسيح   
  

  .الروح السباعيويظهر ثانياً بصيغة الجمع في ثلاثة مواطن، فهو   
  

 ـ((: في عنوان الرسائل ) ١    والـذي كـان ـ     النعمة لكن والسلام عليكم من الكائن 
 ). ٥ ـ ٤ : ١ ( ))ومن يسوع المسيح ومن الأرواح السبعة الذين أمام عرشه؛ والذي يكون؛ 

فالأرواح السبعة القائمة ما بين الكائن والمسيح لا يمكن أن تكون ملائكة مخلوقين؛ إنما هـو                
  .الروح السباعي أي ذو المواهب السبع

  
 رأيت فإذا ما بين العـرش،       (( ) : ٥ـ   ٤ف  ( كذلك في رؤيا القديم على عرشه       ) ٢  

كأنه ذبيح، له سبعة قرون وسبع أعين ـ  حمل قائم والأحياء الأربعة، وبين الشيوخ ـ الكهنة،  
   ).٦ : ٥ ( ))المرسلة في الأرض كلها أرواح االله السبعة هي 

  
 حيـاء الأربعـة    ، ما بـين الأ     )) أرواح االله السبعة     ((االله، على عرش االله، معه      فحمل    

هنا أيضاً لا يمكن أن تعنـي إلاّ روح  . فهي تتميز عن مخلوقات االله العليا. والشيوخ ـ الكهنة 
  .االله السباعي، القائم في الحمل الإلهي

  
هي أرواح االله السبعة؛ وحـول  سبعة مشاعل نار متقـدة،   وأمام العرش ((: أما قوله     

ة السبعة، أي الملائكة المقـربين  فيعني ملائكة الحضر ) ٦ ـ  ٤ : ٤ ( ))العرش أربعة أحياء 
  .الأحياء والشيوخ: السبعة؛ كما يدل عليه مقامهم بين الخلائق 

  
واضحاً ما بين الروح القدس السباعي، والأرواح الملائكية السـبعة          ويأتي التمييز   ) ٣  
عة فالكواكب السـب   ). ١ : ٣ ( )) الذي يملك أرواح االله السبعة، والكواكب السبعة         ((: في قوله   

وقوله . ، فهي الروح السباعي الإلهي     ))  أرواح االله السبعة   ((هم الملائكة المقربون السبعة؛ أما      
  . هنا له دلالة المصدرية)) يملك ((
  

هـي   ) ١٦ : ١( فابن البشر بيده اليمنى سبعة كواكـب        : السباعيات  يؤيد ذلك هذه      
السبعة الذين معهم الضربات الأخيـرة       الملائكة   ((؛ وهناك    )٢٠ : ١( ملائكة الكنائس السبع    

   الملائكة((؛ وهناك  )١ : ١٥ ( ))السبع 



   ـ٢١٣ـ 
  

السـبعة،  فملائكة الحضرة  ). ٢ : ٨ ( ))سبعة أبواق السبعة الذين يقفون أمام االله، وقد أُعطوا       
روح  أي ال  ))أرواح االله السبعة     ((ة، وملائكة الكنائس السبعة، هم غير       عبوملائكة الجامات الس  

: عليه  صفاته تدل    ). ٦ : ٤( السباعي الإلهي، القائم ما بين االله والمسيح على عرش السماء           
وقيامـه مـا بـين االله    .  أي ملء المعرفة)) وسبع أعين ((،   أي ملء القدرة   )) له سبعة قرون     ((

  .والحمل هو دليل منزلته الإلهية
  

الجمع للتعظيم، فهـو الـروح      جاء التعبير بصيغة المفرد المطلق، أو بصيغة        وسواء    
  .وقيامه ما بين االله والحمل الإلهي برهان مصدره من الآب والابن. القدس الإلهي

  
  :يؤيد ذلك استعارتان بليغتان   

  
 ))من عـرش االله والحمـل       صافياً كالبلور، نابعاً    نهر ماء الحياة     وأراني   ((: الأولى    

وهذا صدى لقول   .  والحمل هو الروح القدس    فماء الحياة النابع كنهر من عرش االله      ). ١ : ٢٢(
قال هذا عن الـروح     . أنهار ماء حي  من باطنه ستجري    :  قال الكتاب    ((: المسيح في الإنجيل    

   ).٣٨ : ٧يو  ( ))القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه 
  

بيع مياه  ويقودهم إلى ينا  ) أهل السماء   ( يرعاهم  الحمل الذي وسط العرش      ((: الثانية    
 ، أو بصيغة    )) مياه الحياة    ((فسوءا ورد التعبير بصيغة الجمع للتفخيم،        ). ١٧ : ٧ ( ))الحياة  

 فالاستعارتان كناية عن الروح القدس، لأنه لا يصدر من ذات االله مـاء  )) ماء الحياة    ((المفرد،  
  .وجودها في السماءمخلوق، أو مياه كوثرية، إن صح 

  
 أنا الألف والياء، المبدأ والمعاد؛ أنا أُعطي العطشـان مـن            (( : وهناك استعارة ثالثة    

: دانـه، والعروس، كنيسة المسيح يؤك    والروح نفس  ). ٦ : ٢١ ( ))اة مجاناً   ـينبوع ماء الحي  
   ).١٧ : ٢٢ ( )) من شاء فلْيأخذ ماء الحياة مجاناً ! من كان عطشان فليأتِ((
  

كناية عن الـروح    لرمز واحد،   لحياة، كلها تعابير    فنهر الحياة، وماء الحياة، وينبوع ا       
  .القدس



   ـ٢١٤ـ 
  

و ـروح القدس ه  ـال يدل على أن     ))اة  ـ الحي ((روح القدس، على    ـالوهذا التركيز، في رمز     
   . ))كلمة االله  ((كما أن المسيح الابن هو  في الحي القيوم؛ )) الحياة ((
  

هو الثالوث الأقدس في وحدة الوجـود        ) المفرد أو السباعي  ( فاالله، وكلمته، وروحه      
  .؛ الحي القيوم الوجودالواجب

  
*  *  *  

  

  ٢٩بحث 
  

   في سفر الرؤيا،الملاك والشيطان 
  

  .الملحمة المسيحية الكبرىسفر الرؤيا هو   
  

على مسرح الأحداث، ما بين كنيسة المسـيح    ملحمة بشرية،   : والملحمة فيه ملحمتان      
  .ما بين الملاك والشيطانوملحمة روحية كونية لرومانية؛ وبين إسرائيل، ثم الدولة ا

  
؛  )٨ ـ  ٧ : ١٢( وهذه بدأت في السماء، ما بين ميخائيل وملائكته، وإبليس وزبانيته   

وتتم على الأرض، في زمن أول عابر، ما بين إبليس المتقمص جسم الحية، وبـين الجـنس                 
يس، التنين الجهنمي، وبين المرأة المنورة،      ؛ وفي زمن ثان قائم ما بين إبل        )٩ : ١٢( البشري  

ليحارب  فقد غضب التنين على المرأة، وذهب (( ) : ٦ ـ  ١ : ١٢( الكنيسة عروس المسيح، 
   ).١٧ : ١٢ ( ))الذين يحفظون وصايا االله، ويقبلون شهادة يسوع ) خصوصاً ( سائر نسلها، 

  
ب، يتجسم في عالم الشـهادة      فصراع الملاك والشيطان، من وراء ستار، في عالم الغي          

؛ والدولة الرومانية الممثلـة بـالوحش    )١١ف ( بالمرأة المنورة، الكنيسة، الممثلة بالشاهدين   
   ).١٢ف ( السياسي، يعضده النبي الكذاب 



   ـ٢١٥ـ 
  

 مـن   (( وجيشـه    )) كلمة االله    ((وهذا الصراع المزدوج نرى ذروته في الحرب ما بين            
 ). ٢١ ـ  ١١ : ١٩(  ، وبين الوحش مع النبي الكذاب وجيوشهما )) الملائكة على خيل بيض

على الوحش والنبي الكذاب، بهداية الدولة الرومانية إلى        ويتم النصر للمسيح وكنيسته؛ فيقضى      
،  في الجحيم لألف سنة، كناية عن زمن طويل غيـر محـدود           التنين الجهنمي المسيحية؛ ويقيد   

  .بسيطرة المسيحية في المسكونة ، المسيحيين، لألف سنة، ))ه  قديسي((يملك فيه المسيح مع 
  

وقـد  . وهذا الحكم الألفي يدوم منذ هداية الدولة الرومانية حتى اليوم، وإلى ما شاء االله   
أن تأخذ الحكم الألفي بمعناه الحرفي، بهداية قسطنطين وبناء القسطنطينية، حتى سقوطها يصح 

  .بيد الدولة العثمانية
  

 اليوم الآخر يتجدد الصراع الأكبر بين المسـيحية والوثنيـة العالميـة، جـوج         ثم في   
   ).١٥ ـ ١١ : ٢٠( قبل يوم الدين  ) ١٠ ـ ٧ : ٢٠( وماجوج 

  
  دور الملائكة في الكون: أولاً 

  
فهم بلاط االله، وحاشيته، وخدامه، ومنفّذي أوامره في : إنه يظهر جلياً في كتاب الرؤيا        

  . عند أشعيا وحزقيال ودانيال، والإنجيلنبؤةرؤيا فيهم هي خلاصة الالونظرية . خلقه
  

؛ كمـا   )٥ ـ  ٤ف ( هي عبادة االله وتسبيحه على الـدوام  وظيفتهم في السماء ) ١  
 : ٤( ) ١(ورمز الشيوخ الأربعة والعشرين   ) ٦ : ٤(ياء الأربعة، حملة العرش     يمثلهم رمز الأح  

   ).٢ : ٨( ورمز الملائكة الحضرة السبعة  ) ٤
  

  ــــــــــــــــــ
بعضهم يرى فيهم ملائكة،    : اختلف المفسرون في تأويل رمز الأربعة والعشرين شيخاً، على ثلاثة أقوال            ) ١(

قبائل بني إسرائيل الاثني عشر، مع رسل المسـيح       وبعضهم يظنهم أولياء العهد القديم، وبعضهم يخالهم شيوخ         
إنهم أحبار السماء بينما لا خـلاف  .  الأربع والعشرين الكهنوتية اللاويةالاثني عشر، أو ممثلي رؤساء العشائر    

نهم ملائكة أعلون، بالرغم من صفات الحيوانات الأربع الموصوفين         إ: ياء الأربعة، حملة العرش     في رمز الأح  
 علـى  الـرد ( والقديس ايريناوس قد جعل من أشكالهم الحيوانية الأربعة رمـوزاً للإنجيليـين الأربعـة               . بها

   ).٨ ع ١١ ف ٣الهرطقات ك 



   ـ٢١٦ـ 
  

ف ( كالملائكة الذين ينفخون في الأبواق      . بتنفيذ أحكام االله في خلقه    وهم يقومون   ) ٢  
   ) ...١٦ف ( أو الذين يصبون جامات غضب االله على أهل الأرض  ) ٨
  

؛ الكنـائس فهناك ملائكة الحضرة السبعة؛ وملائكة      . في ذلك أدوار مخصصة   ولهم  ) ٣  
وملائكة المياه؛ وملاك الهاوية؛ وملائكة الرياح؛ وملائكة الحرب علـى الفـرات؛ وملائكـة              

  .الأبواب في أورشليم الجديدة
  

في السماء وسطاء التصميم    : في تدبير خلقه وتسيير كونه      وسطاء االله   وهم أيضاً   ) ٤  
 ـ      )٤ : ٤( الإلهي كالشيوخ حول العرش      الكنـائس  ة  ؛ وعلى الأرض وسطاء التحقيق كملائك

؛ فهز أيضاً وسطاء البشـرى   )٢١ ـ  ١٤ : ٩( السبع، أو الملائكة الأربعة على نهر الفرات 
 ) ٢٤ ـ  ٢١ : ١٨؛ ٦ : ١٤؛ ٨ ـ  ٢ : ٧؛ ٦ : ٢٢( أو الإنذار، ووسطاء الوحي والتنزيل 

   . )) إله أرواح الأنبياء ((فاالله هو 
  

 إلـى   )) السفر المفتـوح     ((يسلم  لدى االله، كالملاك الذي     وسطاء الناس   كذلك  وهم  ) ٥  
   ).١١ ـ ٨ : ١٠( النبي الرائي 

  
بدور الحماية  ويقومون   ). ٦ : ٢٢؛  ١ : ١( بينه تعالى وبين خلقه     رسل االله   فهم  ) ٦  

   ).٢١ ـ ١١ : ١٩( بالجهاد معهم في سبيل االله والمسيح  ) ٧ : ١٢( لعباد االله والرعاية 
  

مثـل   ) ٨ : ٥( سـماوي   وات المؤمنين كبخور    يرفعون إلى االله صل   أخيراً  نهم  إ) ٧  
 بخوراً كثيراً مع صلوات القديسـين       ((الملاك الذي يقف لدى مذبح الذهب، أمام االله، يرفع إليه           

   ).٣ : ٨ ( ))جميعاً 
  

. )) الرؤى ((قد شاعت في اليهودية المتأخرة، خصوصاً عند كتبة    عبادة الملائكة   كانت    
هذا هو  ). ٨ : ٢٢؛ ١٠ : ١٩( الوحي نفسه، مرتين لسان ملاك  تندد بذلك على  يوحناورؤيا

نظيرك إياك أن تفعل فإني : فقال لي .  فخررت عند قدميه لأسجد له((: تصريحهم على لسانهم 
وهـذا   ). ١٠ : ١٩ ( ))فاسجد الله   : ونظير إخوتك الذين يحفظون شهادة يسوع       في الخدمة،   

  .ة الملائكةيرفع المسيحيين إلى رتبالنطق الملاكي 



   ـ٢١٧ـ 
  

 نشيداً  ((ينشدون له   : عبادة الملائكة للسيد المسيح   هي  ظاهرة كبرى   وفي الرؤيا أيضاً      
وفي ذلك  ). ١٣ ـ  ١٢ : ٥(  ، فيه من أوصاف االله تعالى سبعة مسندة للسيد المسيح ))جديداً 

دأت تعتبـر السـيد      الإسرائيلية التي انفصلت عن المسيحية، وب      )) النصرانية   ((رد جميل على    
بذلك إلهية المسيح    تعالى مثل الأرواح الملائكية؛ فتنكر       )) روحاً منه    (( : )) كلمة االله    ((المسيح،  

 ٩ : ٥( وفي رؤيا يوحنا نرى الملائكة يعبدون المسيح الكلمة وينشدون له، مثـل االله              . الكلمة
   ).١٣ـ 
  

فيطيرون في الكون كله، بـأمر      ومكان،  فالملائكة أرواح غير مقيدين بمادة أو زمان          
 الحـي  ((االله، لخير عباد االله ـ أو الانتقام من أعدائه ـ ليوجهوا الكون والبشر إلى عبادة االله   

نهم عناصر  إ . )) الحي القيوم    (( الذي هو أيضاً     )) كلمة االله    (( ، وعبادة المسيح الحمل،      ))القيوم  
  .خير بيد الخير الأعظم

  

*  
  

   وزبانيته في الكوندور إبليس: ثانياً 
  

فنعـرف منـه طبيعـتهم، وسـقوطهم،        . هذا الدور يظهر أيضاً جلياً في سفر الرؤيا         
  .وعددهم، ومهنهم، ودورهم في تاريخ الكون والبشر

  
 حينئـذٍ  ((: قصة سقوطهم من الجنة ظاهرة جلية، نعرفها من وجودهم وطبيعتهم   ) ١  

ولكنهم . ا التنين، والتنين وملائكته أنشبوا القتال     ميخائيل وملائكته قاتلو  : نشب قتال في السماء     
وطُرح التنين العظيم، الحية القديمة، المسمى . ولا وجد لهم موضع بعد في السماءووا،  ـلم يق 

وطُرحت ملائكتـه  فصل المسكونة بأسرها ـ طُرح إلى الأرض   ، )) الشيطان (( و )) إبليس ((
   ).٩ ـ ٧ : ١٢ ( ))معه 

  
  .على أمر االلهأرواح مجردة، لكنها متمردة م فهم في طبيعته  

  
  .وبسبب تمردهم طُرحوا من وجه االله ومن سمائه  

  
   ).٣ : ١٢ ( )) لون النار ((: يدل رمزهم عليهم عناصر شر، فصاروا بذلك   

  
   وسمعت صوتاً((: قامت منذ سقوطهم عداوتهم للمسيح والمسيحيين ) ٢  



   ـ٢١٨ـ 
  

لسلطان لمسيحه؛ لأن   واالغلبة والقوة والملكوت لإلهنا،     الآن صارت   : عظيماً في السماء يقول     
ـ قد طُرح، ذاك المشتكي علـيهم  ) المسيحيون هم إخوة الملائكة ( خوتنا ـ  إالمشتكي على 

   !وازدروا الحياة حتى الموتفلقد غلبوه بدم الحمل، وبكلمة شهادتهم؛ . أمام إلهنا نهاراً وليلاً
  

 والويل للأرض والبحر، فإن إبليس      !تها السماوات والساكنون فيها   افرحي أي :  لذلك   ((  
  .وهو يعلم أن أيامه معدودةوغضبه عظيم، قد نزل إليكما، 

  
 ـ         أا رأى التنين    ـ ولم ((   الولـد  دت  ـنه قد طُرح على الأرض، طارد المرأة التـي ول
ون وصـايا    يحفظ سائر نسلها، الذين  فغضب التنين على المرأة، وذهب ليحارب       ... والذكر  

   ).١٧ ـ ١٠ : ١٢ ( ))االله، ويقبلون شهادة يسوع 
  

هل نقدر أن نستنتجه من تصاريح الرؤيا المتـواترة فـي           مكان إبليس وملائكته،    ) ٣  
 الويـل   ((؛   )٩ : ١٢ ( ))معه  وطرحت ملائكته   طُرح إلى الأرض     ((: قصة سقوطهم ؟ تؤكد     

قد طُرح إلـى    ولما رأى التنين أنه      ((؛   )١٢ : ١٢ ( ))فإن إبليس نزل إليكم     للأرض والبحر،   
فهل يعني ذلك أن مكان إبليس وملائكته، أي جهنم، هو في وسـط              ). ١٣ : ١٢ ( ))الأرض  

  الأرض ؟ 
  

 وذنبـه   ((: بالنسبة إلى ملائكة الخيـر      عدد ملائكة الشر،    ويكشف لنا سفر الرؤيا     ) ٤  
  فهل نقدر أن نرى فـي هـذا         ). ٤ : ١٢ ( ))وألقاها على الأرض    ثلث كواكب السماء،    يجر

هو ثلث عدد الملائكة ؟ فتبقى عناصر الخير في الكون          عدد الشياطين   التصريح إشارة إلى أن     
ضعفي عناصر الشر، وفي هذا الأمل الكبير بتغلب عناصر الخير، على عناصر الشر، فـي               

  .الكون والإنسان
  

فهو السبب   ). ٩ : ١٢ ( ))ها   مضلّ المسكونة بأسر   ((نه  إوظيفة إبليس وملائكته    ) ٥  
  .الغيبي للضلال في العالم

  
كما يرمز إليه وحش البحر،     السلطان السياسي،   أولاً  : الإنسان  وله وسيلتان لضلال      
المتقمصة في الثقافة الملحدة، ؛ ثانياً  )١٠ ـ  ١ : ١٣(  في الدولة الرومانية الوثنية المتقمص

  وحش البر، النبي الكذاب، الذي يضع



   ـ٢١٩ ـ
  

  .في رمزه، ثم في أمثاله كلهم ). ١٨ ـ ١١ : ١٣( علمه في خدمة السلطان السياسي 
  

وتلكما الوسيلتان، السلطان السياسي والثقافة الملحدة، نراهما يفعلان فعلهما في تاريخ             
  .فتلك النظرية عبقرية من عبقريات كتاب الرؤيا، وفلسفة التاريخ. المسيحية كله

  
  :له ثلاثة أدوار كبرى في تاريخ البشرية  نرى أن إبليس وفي الرؤيا) ٦  

  
ضـلال  لعبه مع آدم وحواء، أصل الجنس البشري، فكان علـى أسـاس         الدور الأول     

   ).٩ : ١٢ ( )) التنين العظيم، الحية القديمة (( هالبشرية، لذلك تسمي
  

التنين قبالة  ف   ووق ((: كان في محاربة المسيح والمسيحية في تأسيسها        والدور الثاني     
هـو المزمـع أن     ) ١(فولدت ولداً ذكراً  . المرأة المشرفة على الولادة، ليفترس ولدها عندما تلده       

؛ ) ٥ ـ  ٤ : ١٢  ())ه ـد إلى االله وإلى عرشـثم اختُطف الول. م بعصا من حديدـيرعى الأم
 ))ادة يسوع    فغضب التنين على المرأة، وذهب ليحارب نسلها الذين يحفظون وصايا االله وشه            ((
 )١٧ : ١٢.(   
  

ــ   ) ٦ ـ  ٤ : ٢٠( الكبير يأتي ـ بعد حكم المسيح وكنيسته الألفي  والدور الثالث   
  ).١٥ ـ ١١ : ٢٠(قبل يوم الدين  ) ١٠ ـ ٧ : ٢٠( في اليوم الآخر، برمز جوج وماجوج 

  
مـا  وهذا  . في عمله وشره  إبليس شبه مقيد    أما في حكم المسيحية الألفي، فيظهر       ) ٧  

  .نتحققه في التاريخ قبل حكم المسيحية وبعده
  

ل ـع أن يظ  ـم المسيحية الألفي، لا يمن    ـلكن هذا القيد النسبي لسلطان إبليس، مدة حك         
  :جملةً وأفراداً  ) ٩ : ١٢ ( )) مضلّ المسكونة بأسرها ((
  

  . غراء والإغواء الفردي، كما تقمص التنين الوحش نيرونفهو مصدر الإ  
  

در الحروب الظالمة، ضد المسيحية، في تاريخ البشرية، كما في رمز بابـل             وهو مص   
  .العظيمة، رومة الوثنية، مضطهدة المسيحية مدة ثلاثة قرون

  
  ــــــــــــــــــ

   ).٧ : ٦٦( التعبير من أشعيا ) ١(



   ـ٢٢٠ـ 
  

               ر؛ ١١ : ١٣( وهو مصدر العلم الفاسد، المفسد، كما في رمز النبي الكذّاب، وحش الب
لإضـلال النبـي   التي ترسمها الرؤيا   وما أروع الصورة     ). ١٠ : ٢٠؛  ٢٠ : ١٩؛  ١٣ : ١٦

 ويجعل أهل الأرض يسجدون !قرنان كقرني حمل، ويتكلّم مثل تنّين له ((: وحش البر الكذاب، 
السماء علـى    من   نه ينزل ناراً  أويصنع آيات عظيمة، حتى     ) ... سي  السلطان السيا ( للوحش  

. ويضل أهل الأرض بالآيات التي أُوتي أن يعملها أمام الـوحش          . رض، على مرأى الناس   الأ
وأُوتي أن يجعل في تمثال الوحش روحاً حتى . فقد أمر أهل الأرض أن يصنعوا تمثالاً للوحش  

 ويجعل الجميـع، الصـغار      ! وأمر بقتل كل من لا يسجد لتمثال الوحش        !ليتكلّم تمثال الوحش  
 ))ياء والفقراء، الأحرار والعبيد، يتسمون بسمة في أيديهم اليمنى وعلى جباههم            والكبار، الأغن 

   ).١٦ ـ ١١ : ١٣( 
  

فلا أحد يفلت من تأثير إبليس إلاّ من عصمه ربك، كعبيد االله المسيحيين الذين يختمهم                 
   ).٣ : ٧( الملائكة على جباههم 

  
حمل حيثما يذهب؛ وقد افتُدوا مـن        الذين يتبعون ال   ((لكن النصر هو للمسيح وأتباعه،        

   ).٥ ـ ٤ : ١٤ ( ))ولم يوجد في أفواههم كذب، إنهم أذكياء باكورة الله وللحمل، بين الناس 
  

فصراع الحق والباطل في عالم الغيب، وعالم الشهادة، بين الملاك والشيطان، في عالم    
ا، في  ـن عليه ـ وم اً الإنسان المسيحي، حتى يرث االله ومسيحه الأرض       ـان، خصوص ـالإنس

  . الأرضية فالسماوية)) أورشليم الجديدة ((
  

*  *  *  



   ـ٢٢١ـ 
  

  ٣٠بحث 
  

  الكنيسة في سفر الرؤيا
  

لقد كتبه يوحنا ليصف صراع المسيحية      . الكنيسة المسيحية هي موضوع كتاب الرؤيا       
 ـ              ة عبـر   ضد أورشليم الكافرة ثم ضد رومة الفاجرة، رمزي الكفر والعهر في تـاريخ الكنيس

  .الدهور؛ ويصف حماية االله ومسيحه لها حتى يوم الدين
  

 كلهـا، التـي تمثلهـا    )) الكنائس (( المطلقة، بل )) الكنيسة ((لكن كتاب الرؤيا لا يذكر        
ففي ختام كل رسالة إلى     . العاصمة أفسس الكنائس السبع في آسيا الصغرى الغربية، في محور         

 ١٧ و ١١ و ٧ : ٢ ( ))ما يقول الروح للكنـائس      ن فليسمع    من له أُذ   ((: الكنائس السبع يقول    
أي إلى  الكنائس كلها،   فهو يتخطى الكنائس السبع المذكورة، إلى        ). ٢٢ و ١٣ و ٦ : ٣؛  ٢٩و

  .في نظرية واقعيةالكنيسة الجامعة، 
  

الله بـدمك    لأنك ذُبحتَ، وافتديت     ((: في البشرية كلها    جماعة المسيح   إن الكنيسة هي      
ا ملكوتاً وكهنـة، وسـيملكون فـي        ـ كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة؛ وجعلتهم لإلهن       أُناساً من 
ملكوت االله فـي  الواحدة، الجامعة، المقدسة، الكنيسة هذه هي ).  ١٠ ـ  ٩ : ٥  ())الأرض 

ي عشر ـم أساساتها الاثنـني عشر هيح الاثسملأن رسل ال رسولية،  وهي  . وتهـأرضه وكهن 
 ، بل   )) من كل قبيلة ولسان، وشعب وأمة        ((ر، ليس فقط لأنها     تظهوجامعيتها   ). ١٤ : ٢١ (

 : ٢١؛  ٩ : ٧( والأمميين أجمعـين     ) ١ : ١٤؛  ٨ـ   ٤ : ٧( لكتاب  أهل ا أيضاً لأنها تشمل    
   ).٢ : ٢٢؛ ٢٦ ـ ٢٤
  

  .نرى رموز الكنيسة، ورعاية المسيح الدائمة لها، وكرامتها في أوصافها  
  

  رموز الكنيسة: أولاً 
  

نها المرأة  المنورة، أورشليم الجديدة، صـهيون        إ: ، في الرؤيا، خمسة رموز      لكنيسةل  
  .المسيحية، عروس الحمل، هيكل االله الحي



   ـ٢٢٢ـ 
  

   ـ الكنيسة هي المرأة المنورة١  
  

 امـرأة ملتحفـة   ((:  التي ظهرت في السماء وفي الأرض        ))الآية العظيمة    ((إنها تلك     
   ).١ : ١٢ ( )) وعلى رأسها إكليل من اثني عشر كوكباً بالشمس، وتحت قدميها القمر،

  
وتعني أيضـاً السـيدة     . العلماء على أن هذه المرأة المنورة هي كنيسة المسيح        إجماع    

 التي ولدت ولداً ذكراً، هو المزمع أن يرعى جميع الأمم بعصا من ((مريم العذراء، أم المسيح، 
 فغضب التنين علـى     ((: أما قوله    ). ٥ : ١٢ ( ))ه  حديد؛ واختُطف الولد إلى االله وإلى عرش      

العذراء ن مريم   إ. فيقصد صراحة الكنيسة   ) ١٧ : ١٢ ( ))المرأة وذهب ليحارب سائر نسلها      
والثنائية في الرمـز مـن أسـاليب    . في ولادة المسيح، هي رمز الكنيسة في ولادة المسيحيين     

   ).١٤ : ٧أشعيا (  ولأم عمانوئيل ، )١٥ : ٣تك  ( وهي تطبيق للمرأة الأولى. الرؤيا
  

 متشحة  ((نها  إ: ا كل جمالات الكون     جمع االله فيه  فكنيسة المسيح هي المرأة المنورة،        
 حقـاً   ! ))من اثني عشر كوكباً      وعلى رأسها إكليل     (( ! )) وتحت رجليها القمر     (( ! ))بالشمس  

 وجعلتهم  ((:  ملكوت االله وكهنوته      فيها يجتمع  ! ، وفي الأرض   )) آية عظيمة في السماء      ((نها  إ
: سة وعد االله بملك الأرض    ـفي الكني وللمسيحيين  ).  ١٠ : ٥  ())ة  ـاً، وكهن ـا ملكوت ـلإلهن

  .كما وعدهم المسيح بملكوت السماوات ). ١٠ : ٥ ( )) وسيملكون في الأرض ((
  

   )) أورشليم الجديدة (( ـ الكنيسة هي ٢  
  

ومن  ). ٥ : ٢٢ ـ  ١ : ٢١( فالسماوية  ) ٢٧ ـ  ٩  :٢١( نها أورشليم الأرضية إ  
وفي الكنيسة، أورشليم   . الإعجاز في الافتنان تضمين أورشليم الأرضية، في أورشليم السماوية        

التي كانت رمزاً للجديدة، في مثاليتها       والمواعيد لأورشليم القديمة     نبؤاتالجديدة، تتحقق كل ال   
 يا أورشليم، فلتنسـني  ((: المزمور أكثر من أورشليم     وفي الكنيسة يحق قول     . أكثر من واقعها  

  ! ))يميني، إذا أنا نسيتك 



   ـ٢٢٣ـ 
  

   ـ الكنيسة هي صهيون الجديدة٣  
  

وكان يكنى بها عن أورشـليم نفسـها، كنايـة    . صهيون كانت قلعة أورشليم الحصينة     
رى الحمل، في   لذلك ن .  صهيون الجديدة، حصن المسيحية    والكنيسة هي أيضاً  . الجزء عن الكل  

 عليهم اسمه، واسـم أبيـه،       (( ألفاً   ١٤٤ على صهيون، ومعه     أثناء استشهاد المسيحيين، قائماً   
قيين الذين يتبعـون المسـيح    ـ وهذا العدد رمز لجميع المسيحيين الحقي ))مكتوباً على جباههم 

تبعونه حيثمـا    ي ))باكورة الله وللحمل     الذين افتدوا من الأرض، من بين الناس،         ((فهم  . بإحسان
   ).٥ ـ ١ : ١٤(  أمام العرش لا يعرفه أحد سواهم )) نشيداً جديداً ((يذهب، وينشدون 

  
  . المعجز في العالمين)) النشيد الجديد ((فالمسيحية هي   

  
  . من بين الناس أجمعين)) باكورة الله وللحمل ((والمسيحيون هم   

  
  )) عروس الحمل (( ـ الكنيسة هي ٤  

  
 )) وأوتيت أن تلبس بزاً بهياً، نقياً        (( قد هيأت نفسها للعرس،      ))س الحمل    كعرو ((وهي    

   ).٨ ـ ٧ : ١٨( من دم شهدائها، ومن صلوات قديسيها 
  

والرؤيا تصور المسيحية، في انتشارها وازدهارها وانتصارها، في حالة عرس دائـم              
 ـوهي دعوة إلى هذا العرس     . مع السيد المسيح، الحمل الإلهي     طـوبى  :  اكتـب  ((: زي الرم

  ! ))للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل 
  

  !فالمسيحية هي عرس إلهي دائم  

  !وفيها وليمة عرس الحمل قائمة دائمة  

  !وهي دعوة قائمة دائمة إلى هذا العرس المعجز  

ذا العرس  ـوه. وفيةـاز في الص  ـذا الإعج ـل ه ـن من الأديان إلى مث    ـلم يصل دي    
 نبـؤات ورمز العرس تحقيـق ل  ). ٩ ـ  ٦ : ١٩( وت االله، إلهنا القدير  هو ملك)) المسيحي ((

   ) ٩ و٢ : ٢١؛ ٩ : ١٩؛ ٣ ـ ٢ : ٢رميا إمنها ( عديدة 
  

   ـ الكنيسة هي هيكل االله الحي٥  
  

   لم أر((وأورشليم الجديدة . أورشليم اليهودية خرب سنة السبعينهيكل   



   ـ٢٢٤ـ 
  

مع ذلك يؤمر النبـي      ). ٢٢ : ٢١ ( ))ير، والحمل هما هيكلها     فيها هيكلاً، فإن االله، الإله القد     
وأما الدار التي فـي خـارج       .  هيكل االله، والمذبح، والساجدين في الهيكل       قم وقس  ((: الرائي  

فإنها قد أُبيحت للأمميين، وسيدوسون المدينة المقدسـة        الهيكل، فاطرحها خارجاً، ولا تقسها،      
 ))اً ـا المسوح، ألفاً ومئتين وستين يومـاهدي فيتنبآن وعليهمـشوسأُقيم اثنين وأربعين شهراً؛ 

اضـطهاد  الأول هو زمن اضطهاد انتيوخس الذي صار رمزاً لكل العدد ).  ٣ ـ  ١ : ١١ (
أما العدد الثاني، ومن  . )) ثلاث سنوات ونصف سنة      ((ديني، وهو يدل على زمن قصير، مثل        

فالهدم في الكنيسـة قصـير،      . د يدل على زمن طويل    المديحيث هو عدد كالأول، لكن تعبيره       
  .والبناء طويل

  
. هو مثالي، رمزي، وهو الكنيسة المسيحيةالهيكل المقيس  تلك الأوضاع تدل على أن        
 وأما الدار التي في خارج الهيكل، فاطرحها خارجاً، ((. رمز إلى حفظها وعناية االله بهافقياسها 

زمنـاً  ) الكنيسـة    ( ))المدينة المقدسة   ميين الذين سيدوسون    ولا تقسها، فإنها قد أُبيحت للأم     
  .يأتي حكم المسيح الألفي لكنيستهوحينئذ . قصيراً

  
.  تعالى قياسه، ودوامه، وحياته    فالكنيسة المسيحية هي هيكل االله الحي الذي يرعى االله          

  .نها الهيكل الحي المثالي، حيث االله والحمل هما هيكلها الحقإ
  

تدل على حقيقة الكنيسة في نظر االله، وعلى صـوفيتها فـي            ارات الخمس   الاستعتلك    
  .حياتها مع المسيح محييها

  

*  
  

  تهرعاية المسيح الدائمة لكنيس: اً ثاني
  

وقد وزعها يوحنا في الكتـاب      . أربعة مشاهد تدل على رعاية المسيح الدائمة لكنيسته         
  .كله، رمزاً لحضور المسيح الدائم في كنيسته

  
   )) وسط الكنائس ((بن البشر  ـ ا١

  
  يظهر ابن ) ٢٠ ـ ٩ : ١( في سفر الرسائل، يستفتح برؤيا إعدادية   



   ـ٢٢٥ـ 
  

 في وسط المنـائر     (( ، وهو    )) في يده اليمنى سبعة كواكب       ((،   )١٣ : ١( البشر كاهناً وملكاً    
السـبعة هـي ملائكـة      الكواكب  :  وهذا هو سر الكواكب السبعة، والمنائر السبع         (( . ))السبع  

   ).٢٠ : ١ ( ))الكنائس السبع، والمنائر السبع هي الكنائس السبع 
  

والسـيد المسـيح    . تنير العـالمين  منائر  فالكنائس السبع، رمز الكنيسة الجامعة، هي         
كما يرعاها بنفسه، بأمره؛ الكواكب السبعة التي في يمينه، يأتمرون       يرعاها بواسطة ملائكته،    

   . )) في وسط المنائر السبع ((حيث هو قائم 
  

وهو حي قائم في كـل كنيسـة،        . إن الكنيسة هي منائر العالمين، في يد السيد المسيح          
  .بذاته، وبروحه القدوس الذي يقول لها ما يشاء، وبواسطة ملائكته

  
وفي الوعد والوعيد اللذين يوجههما ابن البشر، الحي القيوم، لكل كنيسة برهان قاطع               

  .فيها، وحياته معها، وحمايته ورعايته لهاعلى حضوره 
  

  ابن البشر يتصرف بأحكام القضاء والقدر ـ ٢  
  

، وعلى   )٥ف  (  )) السفر المختوم    ((نه يشرف على تنفيذ أحكام االله على إسرائيل في          إ  
بأحكام القضاء والقدر لحماية كنيسته     ، وهو يتصرف     )١٠ف   ( )) السفر المفتوح    ((العالم في   

فلا خوف على   المشرف على المصير،    السيد المسيح هو    وطالما  . ا في تاريخ البشرية   ورعايته
  .كنيسته، لا من التنين الجهنمي، ولا من الوحش السياسي، ولا من النبي الكذاب

  
  الحمل والمسيحيون ينشدون في الاستشهاد ـ ٣  

  
 ـ . ما تواجهه المسيحية في مسيرتها هو الاضطهاد فالاستشهاد       أصعب     ك نـرى   مع ذل

 أمام االله والكون كله، لا يعرفـه        ))نشيداً جديداً    ينشدون   ((الحمل مع مئة وأربعة وأربعين ألفاً       
وما يحدث في الأرض يـتم أيضـاً فـي     ). ٥ ـ  ١ : ١٤( أحد سواهم، فهو معجز للعالمين 

   ).٣ ـ ١ : ١٥( السماء 
  

  !إن المسيحيين يجاهدون ويستشهدون، وهم ينشدون  
  

   الجديدة في رعاية االله ـ أورشليم٤  
  

  رينة هلم فأُوريك العروس، ق((: يقول ملاك الوحي للنبي الرائي   



   ـ٢٢٦ـ 
  

من عنـد االله،     نازلة من السماء     ((فإذا بها أورشليم الجديدة، المدينة المقدسة عينها،         . ))الحمل  
اساً، فهو كالطود لا    فسورها له اثنا عشر أس    . وهي حصينة، منيعة، لا تُرام     . ))ولها مجد االله    

وملاك االله يقيسها   . ى أمين ـا اثنا عشر باباً، على كل باب ملاك، فهي في حم          ـوله. يتزعزع
وأبوابها الاثنا عشـر    . وهي مشيدة بالحجارة الكريمة   .  ، لئلا ينالها منال    )) من ذهب     بقصبة ((

 ولـم أر    (( ! ))ن ذهب نقي     وساحة المدينة م   (( . )) كل باب لؤلؤة واحدة      ((المفتوحة للمهتدين،   
 ولا حاجة للمدينة إلى الشـمس،       (( . ))فيها هيكلاً، فإن االله، الإله القدير، والحمل، هما هيكلها          

وسيمشي الأمميون   (( ! ))ليضيئا فيها، لأن مجد االله ينيرها، ومصباحها الحمل         ولا إلى القمر،    
إلاّ الذين كُتبوا في سـفر  ...  ولا يدخلها (( ! )) ويأتيها ملوك الأرض بمجدهم (( ! ))في نورها   

   ).٢٦ ـ ٩ : ٢١ ( ! ))الحياة للحمل 
  

  !فهل من رعاية أكرم وأعظم من رعاية االله لكنيسة المسيح ؟  
  

  .بتلك المشاهد الأربعة تظهر رعاية المسيح الكريمة للكنيسة  
  

*  
  

  منزلة الكنيسة المسيحية: ثالثاً 
  

  : وهي كثيرة . ف بهاتظهر من الاستعارات التي تتص  
  

  نها المدينة المقدسةإ ـ ١  
  

النازلة  المدينة المقدسة    ((إنما هي المسيحية،    . لم تعد أورشليم اليهودية المدينة المقدسة       
 سيمشي الأمميون في   ((: فالكون كله لها، والخلْق كلهم لأجلها        . ))من عند االله، ولها مجد االله       

   ).٢٠ ـ ٩ : ٢١ ( ))هم  ويأتيها ملوك الأرض بمجد!نورها
  

  )) مسكن االله ((نها إ ـ ٢  
  

 ويكونون له ! سيسكن معهم! مسكن االله مع البشرهوذا:  وسمعتُ صوتاً جهيراً يقول     ((  
   ويمسح! يكون إلههم)) االله ـ معهم (( وهو !شعباً



   ـ٢٢٧ـ 
  

  . في أرضه)) مسكن االله ((فكنيسة المسيح هي  ). ٣ ـ ٢ : ٢١ ( ))كل دمعة من عيونهم 
  

  )) عروس الحمل ((نها إ ـ ٣  
  

والحمل الإلهـي، كـي     . لكنها بحد ذاتها تُظهر كرامتها لدى االله      . مرت بنا الاستعارة    
 ))أمة ... اً من كل ـ، وافتديت الله بدمك أناس لقد ذُبحت((: ا ـدفع دمه مهراً له يحصل عليها،   

 زينتها، دم شهدائها؛ وأحلى زينتها،      وهي كي تكون أهلاً لعريسها قد لبست أغلى       ).  ٩ : ٥ (
 ، يتبعون الحمل حيث يـذهب، وهـم   )) أزكياء (( ، )) أبكار ((وأبناؤها  . صلوات القديسين فيها  

   ).٥ ـ ١ : ١٤(  نشيداً جديداً أمام االله والكون )) بكنانير االله ((يعرفون 
  

   ـ إنها الكون الجديد٤  
  

 ورأيت  (( ). ٥ : ٢١ ( ))عل كل شيء جديداً     ها إني أج  :  وقال الجالس على العرش      ((  
 ). ١ : ٢١ ( )) !لأن السماء الأولى والأرض الأولى قد زالتـا        ! وأرضاً جديدة  !سماء جديدة 

 ))، ومصـباحه الحمـل    )١١ : ٢١ ( )) له مجد االله   ((فكنيسة المسيح هي الكون الجديد، الذي       
)٢٣ : ٢١.(  
  

د لقد تجد .  وقمر جديد  ! وشمس جديدة  !ض جديدة  وأر !سماء جديدة : إنها الكون الجديد      
  .الكون كله بالمسيحية

  
  .تلك هي منزلة الكنيسة في نظر االله  

  
*  *  *  

  

  ٣١بحث 
  

  الرؤيا هي كتاب الصلاة
  

ظاهرة عامة في الرؤيا أنها مثل ليترجيا تُقام على الأرض وفي السماء معاً، تتصاعد                
  .دة والسجود والحمد على الدوامفيها إلى عرش االله والحمل أناشيد العبا



   ـ٢٢٨ـ 
  

   ـ الرؤيا ليترجيا جامعة ١  
  

هكـذا  . صلاة أورشليم الجديدة: صارت مسيحية ليترجيا إسرائيلية  يرى بعضهم فيها      
؛ ثـم قـراءة    )٥ ـ  ٤ف ( ، فيدخل المصلّون لتقدمة الحمل اليومي  )٧ : ٣( يفتح الهيكل 

، فرفـع الملائكـة    )١ : ٨( لاة الصامتة بعد التلاوة ، فالص )٧ ـ  ٦ف ( الكتاب وتفسيره 
   ).٢٢ ـ ١٢( صلوات المؤمنين إلى االله 

  
في كنائس آسيا الرومانية، كما كانوا يحتفلون       تمثيلاً لصلاة الفصح    وبعضهم يرى فيها      

فسفر الرسائل يمثل تهيئـة الموعـوظين؛       : بها على أيام يوحنا الرسول، الحبر الأعظم فيها         
 الأختام؛ ويمثل القراءات الكتابية فض  )٥ ـ ٤ف ( هرة العيد في انتظار يوم القيامة وتأتي س

 ). ٧ف  ( ؛ وختم المصطفين يمثل ختم الميرون في العماد الذي يتم ليلـة الفصـح                )٦ف  ( 
أخيراً عرس الحمل يمثل تناول القربان  ). ١٨ ـ  ٨( ويدور القداس الإلهي، بحسب الفصول 

   ).٢٢ ـ ١٩( 
  

 اختُطفـت   ((على عهد يوحنا الرسول الـذي       صورة لصلاة الأحد،    يرى فيها   وبعضهم    
ورؤيا ابن البشـر هـي      . على زعمهم، فالإشارة صريحة    ). ١٠ : ١ ( ))بالروح يوم الرب    

 متسربلاً بثوب إلى الرجلين؛ ومتمنطقـاً       ((تمثيل لما كان يقوم به الرسول يوحنا كحبر أعظم،          
 ـ ١٣ : ١ ( ! ))ب؛ ورأسه وشعره أبيض كالثلج، وعيناه كلهيب نار عند ثدييه بمنطقة من ذه

يوحنا رأى المسيح على مثاله، وقد ناهز مئة عام، وهو يشعر في وجدانه أنـه يمثـل                  ). ١٤
  .المسيح في صلاة المؤمنين

  
تستمد عناصرها من ليترجيا الهيكل،     ليترجيا جامعة،   أما نحن فنرى في كتاب الرؤيا         

فالسيد المسيح فيها ملك كاهن وهيكـل السـماء مثـال           . صح، ومن صلاة الأحد   ومن حفلة الف  
، وتتـواتر الحمـدلات   . تُفتتح الليترجيا بتلاوة من العهد القديم والعهد الجديد       . لكنيسة الأرض 

  .والأناشيد، والهتافات، كما في ليترجيا الكنيسة الأولى
  

 حينئذٍ انفتح هيكـل االله      ((: ليم  بعد خراب هيكل أورش   السماء كأنها هيكل االله،     فتظهر    
   ؛ وتم))الذي في السماء؛ وظهر تابوت عهده في هيكله 



   ـ٢٢٩ـ 
  

 ))ود وزلازل وبرد عظيم     ـ فقد حدثت بروق وأصوات ورع     ((،  ةـالمثول أمام الحضرة الإلهي   
) ٥ : ٨.(   
  

 : ١٤؛ ٣ : ٨؛ ٩ : ٦(مذبح التقدمة ونرى في هيكل السماء، كما في هيكل أورشليم،   
   ).١٣ : ٩؛ ٣ : ٨( ؛ ومذبح البخور )٧ : ١٦؛ ١٨
  

يذكّرنا بإخراج غير المسـيحيين      ) ١٥ : ٢٢( والكفار من السماء    لكن طرد الخطأة      
  .والموعظين من الكنيسة، قبل تقدمة القربان

  
الكهنـة  وقيام الشيوخ ـ الكهنة الأربعة والعشرين حول عرش الحمل يمثلون إحاطة    

ئدة الرب، والأسقف يمثل السيد المسيح، كما يقول القديس أغناطيوس، معاصر بالأسقف لدى ما
   .)) فحيث الأسقف فهناك المسيح، وهناك الكنيسة ((: يوحنا الرسول 

  
 للـذي  ((: صورتين لصلاة يوحنا الرسول كحبـر أعظـم        مطلع الرؤيا   وينقل لنا في      

هنة لإلهه وأبيه، المجد والعزة إلى دهر       يحبنا، وقد غسلنا من خطايانا بدمه، وجعلنا ملكوتاً وك        
 ستراه كل عين، حتى أولئـك  ! يأتي في السحابهوذا ها ((؛  )٦ ـ  ٥ : ١ ( ))الدهور، آمين 
هذان الإعلانـان    ). ٧ : ١ ( )) ! آمين ! أجل ! وستنوح بسببه كل قبائل الأرض     !الذين طعنوه 

نلاحظ ختام الإعلان بالحرف اليوناني .  )) يوم الرب ((يفتتحان الرؤيا، كما كانا يفتتحان صلاة 
  . ، كما كان الواقع التاريخي)) آمين (( ، والحرف العبراني )) أجل ((
  

وت المسيح وقيامتـه إلـى أن       ـ بشرى بم  ((وما كانت صلاة المسيحيين وقربانهم إلاّ         
  ).٧ ـ ٥ : ١(، وتعليم الرؤيا )١٠ و٩ ()) تعليم الرسل ((قابل  ). ٢٦ : ١١ كو ١ ( ))يرجع 

  
التـي كـان يتـرنّم بهـا        وما الأناشيد التي نسمعها في الرؤيا سوى صدى للأناشيد            

   ).١١ ـ ٨ : ٤( المسيحيون، وراء يوحنا الرسول 
  

والأحياء الأربعة، والشيوخ الأربعة والعشرون، يسجدون كمـا كـان يفعـل الكهنـة          
هو هتاف المسيحيين    ) ١١ : ٥؛  ٨ : ٤ ( )) مستحق   ((وهتاف الرؤيا   . الشمامسة مع الأسقف  و

  .حتى اليوم، في سيامة الأسقف والكاهن
  

  ربوات الملائكة ـ مثل ربوات : وبعد عبادة االله تأتي عبادة الحمل   



   ـ٢٣٠ـ 
  

المؤمنين ـ حول الأحياء والشيوخ، وهم ينشدون بصوت عظيم في السـماء ـ كمـا علـى      
الثروة، والحكمة والقوة، والكرامة، والمجد  مستحق الحمل الذبيح أن يأخذ القدرة و((الأرض ـ 

   ).١٢ ـ ١١ : ٥ ( ))والحمد 
  

  .وهي أيضاً ليترجيا كونية. فليترجيا الرؤيا هي ليترجيا جامعة مثالية  
  

   ـ ليترجيا كونية٢  
  

 وكل خليقة في السـماء وعلـى الأرض         ((: عبادة االله والحمل    الكون كله يجتمع في       
للجـالس علـى العـرش،    : التي فيها، سمعتها تقول     الكائنات  كل  وتحت الأرض وفي البحر،     

. آمـين : وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دهر الدهور ـ فقال الأحياء الأربعـة   
   ).١٤ ـ ١٣ : ٥ ( ))وخر الشيوخ ـ الكهنة الأربعة والعشرون، وسجدوا 

  
 فإذا يجمع كثير لا يستطيع       وبعد ذلك رأيت،   ((: أجمعون في عبادة دائمة     أهل السماء     

أمام العـرش، وأمـام   وكل لسان، واقفون أحد أن يحصيه، من كل أمة وكل قبيلة وكل شعب          
: لابسين حللاً بيضاً، وبأيديهم سعف نخل، وهم يصرخون بصوت عظـيم، قـائلين     الحمـل،   

   ).١٠ ـ ٩ : ٧ ( ! ))الخلاص لإلهنا الجالس على العرش، وللحمل 
  

يقفون على جبل صهيون مع الحمل، وهم ينشدون نشيداً         ل الأرض   أهوالصالحون من     
  .فهم يتبعون الحمل حيثما يذهب. جديداً أمام العرش والاحياء الأربعة، والشيوخ

  
 لقـد اسـتغنى   ! أيتها المدينة العظيمة! الويل! الويل ((: ينعون سقوطها   وحلفاء رومة     

 : ١٨ ( )) !تتلف في ساعة واحدة    وها هي    .فيها، من نفائسها، جميع الذين لهم سفن في البحر        
ي بها، أيتها السماء، وأيها القديسون والرسل والأنبيـاء،         تم فاش ((: فيجيب صوت خفي     ). ١٩

   ).٢٠ : ١٨ ( ))فإن االله قد انتقم لكم منها 
  

 إن !هللويـا :  وبعد ذلك سمعت مثل صوت عظيم لجمهور غفير في السماء يقولون             ((  
مجد والقدرة، لأن أحكامه حق وعدل، فإنه حكم على الزانية العظيمة التـي             لإلهنا الخلاص وال  

   وانتقم!أفسدت المسكونة بفجورها



   ـ٢٣١ـ 
  

 ))دهور  ـدخانها يتصاعد إلى دهر ال     فإن   !  هللويا ((: وا أيضاً   ـثم قال  . ))لدم عباده من يدها     
   ).٣ ـ ١ : ١٩ (
  

  .فليترجيا الرؤيا هي أيضاً ليترجيا كونية  
  

   ـ ليترجيا مسيحية٣  
  

نا تجري الليترجيا في السماء وفي الكون، كما كانت تجري على الأرض بحضرة يوح              
  :الرسول، تلميذ الحمل وممثله 

  
يبدأ بالحمد وتلاوة النبوة والإنجيل؛ فيجيب الأحياء الأربعة أعوانـه؛ ويـتم مجلـس                

  .كله في الحمد والدعاءالشيوخ، في السماء كما على الأرض؛ أخيراً يشترك الجمهور 
  

. فليترجيا السماء والكون؛ مع الحمل، صورة عن ليترجيا الأرض مع الرسول يوحنـا          
لذلك يكرر يوحنا   . وما أورشليم الجديدة الأرضية سوى صورة عن أورشليم الجديدة السماوية         

   ).٦ : ٢٠ ؛١٠ : ٥؛ ٦ : ١( ثلاث مرات أن المسيح جعلنا كهنوتاً ملكياً، وملكوتاً الله أبيه 
  

والليترجيا المسيحية هي لسـان     . فالكنيسة هي لسان حال السماء في عبادة االله والحمل          
لذلك فالصلاة المسيحية هي ليترجيا كونية وسماوية، تشترك فيها         . حال الكون في حضرة االله    

  .كل الكائنات
  

رجيا؛ ختمه كما   وكما بدأ يوحنا كتاب الرؤيا مثل افتتاح الصلاة، وفصله كما تقام الليت             
 ! ))ا الرب يسوع  ـ آمين تعالَ أيه   ((:  ون الصلاة ـ منذ بولس الرسول، يختم    كانوا على عهده،  

: ا نقلها بولس الرسول   ـمية عينها كم  ا عند اليونان بالآرا   ـهكذا كانوا يقولونه   ). ٢٠ : ٢٢( 
   ).٢٢ : ١٦ كو ١ ( )) ماراناثا ((
  

 نعمة ربنا يسـوع معكـم ـ    ((:  ببركة الأسقف ويختم السفر كله مثل ختام الليترجيا،  
   ).٢٣ : ١٦ كو ١ قابل ٢١ : ٢٢ ( ))آمين 

  
تقيمها الكنيسة على الأرض، كما يقيمها الملائكة       بأسلوب ليترجيا،   فالرؤيا كلها جاءت      

  . المسيحيون في السماء)) القديسون ((الشهداء و 
  

  !ها وهذه أيضاً صوفيت! وهذا هو سرها!هذه هي حياتها  



   ـ٢٣٢ـ 
  

هـي صـورة    . ، عروس المسيح، في أورشليم الجديدة الأرضـية       المسيحيةفالكنيسة    
  .لأورشليم السماوية

  
  .بد الكون، أمام عرش االله والحملومع ). ٣ : ٢١ ( )) مسكن االله ((إنها   

  
  .إنها لسان حال الأرض والكون والسماء في عبادة االله والحمل  

  
  .المسيحيةفالرؤيا هي كتاب الصلاة   

  
*  *  *  

  

  ٣٢بحث 
  

  )) الطوبى ((

  
  .هذا الهتاف السعيد يرد سبع مرات في الكتاب، دليل الشمول والكمال، بحسب أسلوبه  

  
، ويحفظون ما هو مكتوب نبؤةلمن يقرأ، وللذين يسمعون كلمات هذه الطوبى  (( ـ  ١  

   ).٣ : ١ ( ))فيها، لأن الزمان قريب 
  

 عـن   نبـؤة فالمقصود مباشرة فيها ال    : )) نبؤة هذه ال  ((سمع  فالطوبى لمن يقرأ ولمن ي      
وفي الواقع هذا مـا يظهـر فـي      . )) فإن الزمان قريب     ((مصير الدولة الرومانية المضطهِدة     

  .التطويبات الأخرى
  

منذ الآن للموتى الذين يموتون في الرب ـ أجل، يقـول الـروح ـ     الطوبى  (( ـ  ٢  
   ).١٣ : ١٤ ( ))الهم تصحبهم ليستريحوا من أتعابهم، فإن أعم

  
نهـا تعلـن   إ. الطـوبى تأتي هذه  ) ١٢ ـ  ١ : ١٤( بعد وصف الجهاد والاستشهاد   
فهـي  .  أي للموتى المسيحيين في سبيل المسـيح       ))للموتى الذين يموتون في الرب       ((السعادة  

: لهم  الإلهي يجيب ليؤكد حقيقة هذه الطوبى )) الروح ((تخص الشهداء على التخصيص ـ و  
  .فليس موت الشهيد عبثاً، إنما هو مصدر مجد



   ـ٢٣٣ـ 
  

 ، وكم من تعب في )) من أتعابهم ((نهم استراحوا إ:  الموتى ثم يبين سبب سعادة هؤلاء  
  . إلى السماء، إلى االله))ن أعمالهم تتبعهم إ (( ثم !الجهاد والاستشهاد

  
ظ ثيابه، فلا يمشـي عريانـاً،   لمن يسهر، ويحففطوبى  ! ها أنا ذا آتٍ كاللص(( ـ  ٣  

   ).١٥ : ١٦ ( )) ويرى الناس سوءته
  

تـدعو  . هذه الطوبى تخص كل مسيحي، بأسلوب الوعد المكشوف، والوعيد المستور           
، فلا ينام على حرير، لأن حياة المسيحي جهـاد كلهـا، ومحفوفـة               ))إلى السهر    ((المسيحي  
 أي النعمة، والإيمان، وسائر الفضائل      ))ابه   ثي ((وغاية السهر حفاظ المسيحي على      . بالمخاطر
  .المسيحية

  
 : ١٩ ( ))للمدعوين إلى وليمة عرس الحمل طوبى : اكتب :  وقال لي الملاك (( ـ  ٤  

٩.(   
  

فطـوبى  . ن المسيحية هي عرس الحمل؛ والدعوة إليها دعـوة إلـى وليمـة إلهيـة          إ  
لهم، فعليهم أن يعرفوا أنهم من أهل  مهما كانت ظروفهم وأحوا   . فيهاللمسيحيين الذين يشتركون    

  .السعادة التي اصطفاها االله لهم
  

وقدس لمن له نصيب في القيامة الأولى؛ فإن هؤلاء لا يكون علـيهم  فطوبى  (( ـ  ٥  
 : ٢٠ ( ))للموت الثاني سلطان؛ ولكنهم يكونون كهنة الله، وللمسيح، ويملكون معه الألف سنة             

٦.(   
  

 هي الخـلاص مـن الاضـطهاد    ))القيامة الأولى  ((و . ديسالطوبى هنا مقرونة بالتق     
وهذا الاضطهاد لمن يصبر عليه سبب نجاة من .  برهان أهواله  )) بالقيامة   ((ووصفه  . الروماني

 وتعد الرؤيا المسيحيين الناجين، قبل ثلاثمايـة سـنة،          ! أي الخلود في جهنم    ))الموت الثاني    ((
فكـم انتظـر   . تهما مدة ألف سنة، أي زمن غير محـدود بالتمتع بكهنوت االله والمسيح، وملكو 

  !المسيحيون الأوائل وتعلقوا بهذا الوعد الإلهي
  

 : ٢ ( ))لمن يحفظ أقوال هذا الكتاب النبوية فطوبى :  ها أنا ذا آتٍ عن قريب (( ـ  ٦  
٧.(   
  

   أقوال هذا((في ختام الكتاب، يدعو النبي الرائي إلى الحفاظ على   



   ـ٢٣٤ـ 
  

 آتٍ عـن    ((والأوان مهما طال ليس ببعيد، فالسيد المسيح        . ستتم في أوانها   نبؤة لأنه   ))اب  الكت
 فكم كان هذا الوعد !وسعد لمن يجده المسيح، بعد الجهاد والاضطهاد، على مسيحيته . ))قريب 

  !ل وكرامة، لملاقاة المسيحبى الصبر، وعلى قبول الاستشهاد بنالكريم حافزاً للمسيحيين عل
  

 ويـدخلوا  !للذين يغسلون حللهم، ليكون لهم سلطان على شجرة الحياةفطوبى  (( ـ  ٧  
   ).١٤ : ٢٢ ( ! ))المدينة من الأبواب 

  
 شجرة  ((هذا العماد يوليهم سلطاناً على      . فغسل الحلل استعارة لعماد الماء، وعماد الدم        
 هو بـاب   والعماد بالماء أو بالدم    . في الكنيسة، قربان المسيح؛ وفي السماء، سعادة االله        ))الحياة  

 ـ  (( على المطلق هي     )) المدينة   ((ن  إ. ماءـالمسيحية، وباب الس   ة، أورشـليم   ـ المدينة المقدس
  . ، الأرضية فالسماوية))الجديدة 

  
 السبع، رمز الكمال والشمول، يجعل السعادة الكاملة، الشاملة، فـي           )) الطوبى   ((فعدد    

ذه ـوه. اـالتنين والوحش والنبي الكذاب، عليه    الوث الجهنمي،   الثالمسيحية، بالرغم من تآمر     
الجالس على العـرش والحمـل      الثالوث السماوي،    حقيقة إيمانية يكفلها ويرعاها      )) الطوبى   ((

  .والروح
  

  . شعار المسيحية وروحها)) الطوبى ((إن   
  

*  *  *  
  
  

  ٣٣بحث 
  

   المسيحي)) الفداء ((
  

  .داء المسيحيكتاب الرؤيا هو كله نشيد للف
  

 للذي أحبنا، وقد غسلنا بدمه مـن خطايانـا،   ((:  ـ يبدأ الانشاد منذ عنوان الكتاب  ١  
   ).٦ ـ ٥ : ١ ( ))آمين . وجعلنا ملكوتاً وكهنة لإلهه وأبيه، المجد والعزة إلى دهر الدهور



   ـ٢٣٥ـ 
  

  .علم الكلام في سر الفداءموجز في هذه الحمدلة   
  

  .بالتكفير والتطهير والتحرير: ل من الخطايا ن الفداء هو غُسإ  
  

تلك هـي   .  ، الضحية عن الخطيئة    )) ذبيحة الدم    ((فهو   : ))بدم المسيح    ((تم  وهذا كله     
  .الناحية السلبية في الفداء

  
فأهل الفداء المسيحي هـم أهـل       . جعلنا ملكوتاً وكهنوتاً   فهي أنه    الناحية الإيجابية أما    

  .وأهل كهنوت المسيح واالله تعالى، ملكوت االله والمسيح
  

  .في المسيحفكل مسيحي هو ملك وكاهن   
  

 من حيـث    ))إله المسيح    ((يسمى االله    : )) لإلهه وأبيه    ((وهذا الملكوت والكهنوت هما       
   .)) كلمة االله (( ، )) ابن االله (( من حيث هو ))أبا المسيح  ((هو ابن البشر؛ ويسميه 

  
المنائر شبه ابن البشـر،   في وسط ((يظهر  ). ٢٠ ـ  ٩ : ١( رؤيا ابن البشر  ـ  ٢  

كاهنـاً  أي   ) ١٣ : ١ ( ))متسربلاً بثوب إلى الرجلين، ومتمنطقاً عند ثدييه بمنطقة من ذهب           
  .وملكاً

  
ت ميتاً، وها أنذا الحي القيوم      لقد كن :  أنا الحي    ! أنا الأول والآخر   ((: ثم ينطق فيقول      

   ).١٨ ـ ١٧ : ١ ( ))اتيح الموت والجحيم ؛ وبيدي مف)إلى دهر الدهور(
  

  .استحق ذلك باستشهاده. فالمسيح الفادي هو الكاهن والملك  
  

 مثـل   ))الحي القيوم    (( ،   )) الحي   ((ومن يستشهد، فيموت ويحيا إلى دهر الدهور، هو           
  . ، سيد الكائنات، المبدأ للخلْق والمعاد)) الأول والآخر ((لذلك فهو . االله
  

 حملاً قائماً كأنه ((أسد يهوذا، ونسل داود، يظهر  ). ٥ف ( يا الحمل الذبيح رؤ ـ  ٣  
فيه تتم رموز ضحايا العهـد  . نه حمل ذبيحإ: تعريف الفادي هذا  ). ٦ ـ  ٥ : ٥ ( ))مذبوح 

 أي حمل يوم التكفيـر،      )) كبور   ((الحمل اليومي للضحية، الحمل الفصحي، حمل       : القديم كلها   
  . عن الأفراد والجماعات))خطيئة  ذبيحة ال((الحمل 
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 أي كمال القوة وكمال     )) له سبعة قرون وسبعة أعين       ((: صفته ترفعه على كل ذبيحة        
 ، كناية عن الروح القدس الإلهي،       )) أرواح االله السبعة المرسلة في الأرض كلها         ((وهي  . العلم

  . من كان مثل االلهفلا يملك روح االله، ويتصرف به إلاّ. السباعي المواهب
  

يوخ ـ الكهنـة   لذلك نرى الحمل الذبيح ما بين عرش االله، وبين الأحياء الأربعة، والش  
حيـث يظهـر    . في ذلك الوسط السماوي    على مذبح السماء،     )) قائم   ((نه  إ. الأربعة والعشرين 

  .بين الخالق والمخلوقالضحية الأبدية، والشفيع الأوحد الفادي، 
  

 مستحق ((: نشيد الفداء ، هو )) ينشدون نشيداً جديداً    ((السماء الأعلون   لذلك أيضاً أهل      
أنت أن تأخذ الكتاب، وتفض ختومه، لأنك ذبحتَ، وافتديت الله بدمك أُناساً من كل قبيلة ولسان، 

   ).١٠ ـ ٩ : ٥ ( ))وسيملكون في الأرض . وشعب وأمة، وجعلتهم لإلهنا ملكوتاً وكهنة
  

 ، إذ لا فـداء  ))ت الله بـدمك   ذُبحتَ، وافتدي((: تعريفاً للفداء تضمن فنشيد الفداء هذا ي    
ملكوتـاً   الذي يجعل المفتدين بدمـه  ومفعولهفهو يشمل العالمين؛  وصفته،  بدون دم الضحية؛    

 ـ ((ذا الملكوت والكهنـوت     ـوأهل ه . أي أهل ملكوت االله، وكهنوته    وكهنوتاً   ون فـي   ـ يملك
  .رض الحقيقيوننهم وحدهم ملوك الأإ:  ))الأرض 

  
  .وصلواتهم يرفعها الشيوخ ـ الكهنة، مع الحمل الذبيح، بخوراً للجالس على العرش  

  
 وبعد ذلك رأيت، فـإذا بجمهـور غفيـر لا    ((: رؤيا الحمل في وسط العرش  ـ  ٤  

واقفون أمام العرش وأمام الحمل، لابسين حلَلاً بيضاً، وبأيـديهم          ... يستطيع أحد أن يحصيه     
 لإلهنا الجالس علـى العـرش       الخلاص: ، وهم يصرخون بصوت عظيم قائلين       سعف النخل 

... وبيضوها بدم الحمل  هؤلاء هم الذين أتوا من الكرب العظيم، وقد غسلوا حللهم           ... وللحمل
واالله يمسح كل دمعة    . يرعاهم، ويقودهم إلى ينابيع مياه الحياة     والحمل الذي في وسط العرش      

   ).١٧ ـ ٩ : ٧ ( ))من عيونهم 
  

  . المتواتر هو كناية عن المسيح الفادي)) الحمل ((لقب   
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إن  . ))لإلهنا الجالس على العرش، وللحمل الخلاص  ((: يعلنون الخالدون  والخالصون    
  . مرادف للفداء؛ وهو من تصميم االله وتحقيق المسيح الحمل)) الخلاص ((
  

 ما أروع الصورة، فـي  ! ))ها بدم الحمل  قد غسلوا حللهم وبيضو   ((وقد خلصوا لأنهم      
يشهدون بـذلك أمـام االله      .  فدمه عامل الفداء   ! ))بيضوها بدم الحمل     ((: هذا التعارف اللفظي    

  .وأهل السماء
  

 يمسح  (( وبسببه   ! ))الحمل في وسط العرش      ((بسبب استشهاده وخلاص البشر، نرى        
  ! ))االله كل دمعة من عيونهم 

  
ثم جاء ملاك آخر، ووقف لدى المذبح، : حيين هي بخور السماء صلوات المسي ـ  ٥  

ومعه مجمرة من ذهب، وأُعطي بخوراً كثيراً ليضعه مع صلوات القديسين جميعاً، على مذبح              
 ))فصعد دخان البخور، مع صلوات القديسين، من يد الملاك أمام االله          . الذهب الذي أمام العرش   

   ).٤ ـ ٣ : ٨( 
  

   .)) قديسين ((لفادي دعي المسيحيون بفضل دم المسيح ا  
  

فعبادة الملائكـة   . وبفضله صارت صلوات المسيحيين تُرفع إلى االله، مع بخور السماء           
  .وصلوات المسيحيين هي بخور السماء المرفوع إلى العزة الإلهية

  
ويـدعوان  شاهدا المسيح الفادي يتنبئان  . )) مصر (( و )) سدوم ((أورشليم هي  ـ  ٦  

 وتبقى جثتاهما فـي سـاحة       ((. يقتلهما وحش الهاوية  . ، بسلطان المسيح ومعجزات االله    الناس
هناك حيث صلب  ، )) مصر (( و )) سدوم ((المدينة العظيمة ـ التي يقال لها من باب الاستعارة 

   ).٩ ـ ٧ : ١١ ( ))ثلاثة أيام ونصفاً ... ربهما 
  

  .نها صلبت المسيح لأ)) مصراً (( و )) سدوم ((ن أورشليم صارت إ  
  

  .موجز معجز لفجور أورشليم الكافرة وعهرها : )) هناك حيث صلب ربهما ((  
  

   .))لرب المصلوب  ((فيسوع المسيح هو الفادي   
  

   الجهنمي؛ فيستشهدون، ويبعثون،)) الوحش ((وده يحاربون وشه  
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   ).١٣ ـ ٧ : ١١ ( ))ظرون  ويصعدون إلى السماء على سحابة، بينما أعداؤهم إليهم ين((
  

وثنية العالمية، ـفي صراع المسيحية وال . ))الملْك لإلهنا، والسلطان لمسيحه  (( ـ  ٧  
وصـايا  وذهب ليحارب سائر نسلها، الذين يحفظون       ) الكنيسة  (  غضب التنين على المرأة      ((

: السماء يقول  وسمعت صوتاً عظيماً في ((). ١٧ ـ  ١٣ : ١٢ ())ويقبلون شهادة يسوع االله، 
   ).١٠ : ١٢ ( ))الآن صارت الغلبة والقدرة والملكوت لإلهنا، والسلطان لمسيحه 

  
  .ملكوت االله في الأرض مرتبط بسلطان المسيح فيها  

  
وشهادة يسوع، أي   وصايا االله،   والتنين الجهنمي يحارب أبناء الكنيسة لأنهم يحفظون          

 ))حرب القديسـين     ((هذه هي   : رتها في العالم    فالفداء يتحقق بصراع المسيحية وسيط    . إنجيله
اسمه، منذ تكوين الكون، في سفر الحياة      كل من لم يكتب      ((ويسقط في جهاد الفداء     ). ٧ : ١٣(

  .فسلطان الكون هو للمسيح الفادي ). ٨ : ١٣ ( ))للحمل المذبوح 
  

سحابة جالس  ثم رأيت، فإذا سحابة بيضاء، وعلى ال((: رؤيا ابن البشر الحصاد  ـ  ٨  
هذا مشهد مـن     ). ١٤ : ١٤ ( )) من ذهب وبيده منجل حاد       إكليلشبه ابن البشر، على رأسه      

 فألقى الجـالس علـى السـحابة    ((: يليه مشهد من مشاهد القدرة الإلهية   . مشاهد العزة الإلهية  
   ).١٦ : ١٤ ( ))منجله على الأرض، فحصِدت الأرض 

  
استعارتان لدينونة أهل  ) ٢٠ ـ  ١٩ : ١٤( مها فحصاد زرع الأرض، ثم قطاف كر  

 صبر القديسين الذين يحفظون وصـايا االله        ((الأرض الذين اضطهدوا المسيحية، بعد أن طال        
   ).١٢ : ١٤ ( ))والإيمان بيسوع 

  
  .فالمسيح الفادي هو أيضاً الديان العادل، الحصاد الإلهي  

  
   ).١٩ : ١٤ ( ))ظيمة  معصرة سخط االله الع((ودينونة للمضطهدين هي   

  
 بابل العظيمة، أم زوانـي  (( ينتصر من ))الحمل، رب الأرباب وملك الملـوك   (( ـ  ٩  

). ٦ ـ  ٥ : ١٧ ())الأرض ورجاساتها، المرأة التي تسكر من دم القديسين، ودم شهداء يسوع 
  ونها العشرة، الملوك الذين فجرواوقر
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لأنه رب الأرباب، وملك الملوك؛ والـذين       والحمل يغلبهم    هؤلاء سيحاربون الحمل،     ((معها،  
   ).١٤ : ١٧ ( ))معه والمدعوون والمختارون والمؤمنون 

  
ار ـرة، لأنه بفدائه صـر على جيوش رومة الفاجـإن جيش المسيح من أبراره ينتص  

الرؤيا و.  ؛ وستنهزم كل دولة أمامه، كما انهزمت رومة الوثنية)) رب الأرباب وملك الملوك ((
   ).٢ : ١٨؛ ٨ : ١٤( بسقوطها مرتين تتنبأ 

  
 ،  )) هللويا   ((: فأهل السماء كلهم يقولون   . ماء يعلو نشيد الغلبة في الس     نبؤةوعندما تتم ال    
الأربعة، والشيوخ ـ الكهنـة   حياء ، وحاشية الجالس على العرش، الأ )١ : ١٩ ( !الحمد الله

ويشترك في التهليـل أهـل       ). ٤ : ١٩ ( !الله الحمد   )) هللويا   ((: الأربعة والعشرون يرددون    
عرس  لأن   ! ولْنشد بحمده  ! فلنفرح، ونبتهج  ! فإن االله، إلهنا القدير، قد ملك      ! هللويا ((: الأرض  
   ).٧ : ١٩ ( ! ))قد حضر الحمل 

  
  ! )) عرس الحمل ((المضطهدة هو فانتصار المسيحية على رومة   

  
  ! )) عرس الحمل ((م الفادي، هي والحياة المسيحية، المستمدة من د  

  
وأهل السماء وأهل الأرض ينشدون لانتصار المسيح والمسيحية؛ وهم يرددون ثـلاث      
  . ، الحمد الله)) هللويا ((: مرات 

  
لقد افتُتحت الرؤيا بمشهد .  المجاهد ينتصر على الثالوث الجهنمي)) كلمة االله (( ـ ١٠  

 ليشرف على تصريف قضاء االله وقدره؛ وتُختتم برؤيا         ))ختوم   السفر الم  (( يستلم   )) ابن البشر    ((
على التنين الجهنمي، وعلى مسـاعديه، الـوحش أي السـلطان            المجاهد ينتصر    )) كلمة االله    ((

وطُرحا كلاهما، وهما   ...  فقبض على الوحش وعلى النبي الكذاب        ((. السياسي، والنبي الكذاب  
ومن الفاتحة، إلى الخاتمـة،   ). ٢١ ـ  ١١ : ١٩ ( ))ريت حيان، في بحيرة النار المتقدة بالكب

.  هو المذكور؛ وحمل االله هو كناية عن المسـيح الفـادي           ))الحمل   ((عبر ألقابه الحسنى كلها،     
وفي ذلك تعزيـة    . هو المتصرف بأقدار العباد، وهو سيد المصير      الحمل الفادي   فبصفة كونه   

  .المسيحيين الكبرى
  

 أورشليم الجديدة، الأرضية، فالسماوية، بفضل (( المؤمنين به إلى فالفداء المسيحي يقود  
  . ، الحمل الإلهي)) دم المسيح ((
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  ٣٤بحث 
  

   الإلهي)) الختم ((العماد و 
  

 )) ختم االله    ((والإشارة إليها ترد في     . تظهر ميزة العماد المسيحي جلية في كتاب الرؤيا         
 في الميرون المقدس عند العماد، كما هو قائم في الشرق حتى            هذا ما يتم  . لعباده على جباههم  

  .اليوم
  

   على جبهة المسيحي)) ختم االله (( ـ العماد هو ١  
  

بصـوت  فنادى  . ختم االله الحي   ثم رأيت ملاكاً آخر يطلع من مشرق الشمس، ومعه           ((  
لا تضروا  : ائلاً  عظيم إلى الملائكة الأربعة، الذين فُوض إليهم أن يضروا الأرض والبحر، ق           

   ).٣ ـ ٢ : ٧ ( ))تختم عباد االله على جباههم الأرض ولا البحر ولا الشجر، ريثما 
  

عادة الختم على ناحية من جسم الإنسان كانت عادة مألوفة، دلـيلاً علـى اسـتملاك                  
      سموالأنبياء يستخدمون التعبير مجازاً بهذا المعنـى      . صاحبه، أو تكريسه لخدمة معبد، فلا ي .

 ،  )) إلـى يهـوه      ((يذكر أنه يأتي يوم يكتب فيه الأمميون على يدهم           ) ٥ : ٤٤( هكذا أشعيا   
 )) ت ((يسمع االله تعالى يأمر بخـتم أوليائـه بحـرف     ) ٤ : ٩( علامة استملاكهم؛ وحزقيال   

  . التي كانت تُرسم بهيئة صليب)) T ((العبرانية 
  

ليختم عباد االله علـى      (( ،   ))م االله الحي    ومعه خت  ((في الرؤيا ينزل ملاك من السماء         
عبـاد   يختم ((وهو .  المنزل من السماء ـ ميزة أولى )) ختم االله ((فهذا الختم هو  . ))جباههم 

وهـذا  .  ، ختم الأحرار، لا ختم العبيد ـ ميزة ثانيـة  )) على جباههم (( أي المسيحيين، ))االله 
فبختم العماد والميـرون يصـير   .  ـ ميزة ثالثة ))االله  عباد ((الختم يميزهم عن العالمين بأنهم 

ـ ميزة مكرساً لخدمة االله والمسيح وهذا الختم يجعله . ـ ميزة رابعةملْكاً خاصاً الله المسيحي 
  .خامسة
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وهذا الختم الإلهي يجعله من   . )) بختم االله الحي     ((ففي العماد والميرون يختم المسيحي        
تصـرح  . كهنوت المسيح ـ ميزة سابعة كما يجعله من أهل . ـ ميزة سادسةأهل ملكوت االله  

   ).١٠ : ٥ ( )) وجعلتهم لإلهنا ملكوتاً و كهنة ((: الرؤيا 
  

 في العمـاد    )) بختم االله الحي     ((يتميز بها المسيحي على العالمين      الميزات السبع   فتلك    
  .والميرون

  
  مبدئية من الكفر ومن الشر ـ العماد عصمة ٢  

  
والميرون، ليس فقط علامة إلهية تميـزه   على جبهة المسيحي، بالعماد )) ختم االله   ((ن  إ  

  .عصمة إلهية لهعلى العالمين؛ بل هو أيضاً 
  

 ففتح بئر الهاوية، فتصاعد من البئـر دخـان          ((. ملاك بهيئة كوكب يهبط من السماء       
علـى  جراد  ن الدخان خرج    وم. الشمس والهواء من دخان البئر    فأظلمت  كدخان أتون عظيم،    

وأُمِر أن لا يضر عشب الأرض، ولا شيئاً        . كسلطان عقارب الأرض  الأرض، وأُوتي سلطاناً    
 ـ  ١ : ٩ ( ))مما هو أخضر، ولا شجرة ما، إلاّ الناس الذين ليس على جباههم ختم االله فقـط  

٤.(   
  

الجهنمي، ومن ذاك   فهم معصومون من هذا الجراد   )) على جباههم ختم االله      ((أما الذين     
  .الظلام الشيطاني، والدخان الشرير

  
  .استعارات لعناصر الكفر والشرفالدخان والظلام والجراد   

  
 ). ٥ : ٩ ( )) كتعذيب عقرب إذا لدغت إنسـاناً        ((تعذّب أهلها   ومفاعيل الكفر والشر      

 ! الموت، فلا يجدونه ففي تلك الأيام يطلب الناس((: إنها لا تقتل، إنما عذابها أصعب من القتل 
فيا لهول الكافر والشرير، من عـذاب       ). ٦ : ٩ ( ))ويتمنون أن يموتوا، فيهرب الموت عنهم       

  !الضمير
  

 في العماد والميرون، فهو عنها معصوم، بعصمة مبدئيـة،          )) بختم االله    ((أما المختوم،     
  ...إذا استحقها كانت فعلية 

  
  ))سيح واسم أبيه  اسم الم(( عليه )) ختم االله (( ـ ٣  

  
 ثم رأيت، فإذا الحمل قائم على جبل صهيون، ومعه مئة ألف وأربعة وأربعون ألفاً،               ((  
  فهم يتبعون... توباً على جباههم مكاسمه واسم أبيه عليهم 



   ـ٢٤٢ـ 
  

   ).٤ ـ ١ : ١٤ ( ))باكورة الله وللحمل وقد افتدوا من بين الناس . الحمل حيثما يذهب
  

  . في العماد والميرون)) بختم االله ((ميزات المسيحي المختوم باقة أخرى من   
  

ى ملكيـة   مسهم اسم المسيح واسم أبيه، وهذه أ      نهم يحملون بالختم المطبوع على جباه     إ  
  .فالمسيحي هو بذلك أسمى خلائق االله. في خلق االله ـ ميزة أولى

  
عة والشيوخ؛ ولم يستطع    ينشدون نشيداً جديداً أمام العرش، وأمام الأحياء الأرب        وهم   ((  

فالمسيحية نشيد إلهي لا يعرفه أحد سواهم ـ ميزة   ). ٣ : ١٤(  سواهم ))أحد أن يتعلّم النشيد 
  .ثانية

  
إنهم أهل الفداء المسـيحي ـ ميـزة     ). ٣ : ١٤ ( )) الذين افتدوا من الأرض ((فهم   

  .ثالثة
  

والمسيحيات لم   ). ٤ : ١٤ ( ))إنهم أبكار   : هم الذين لم يتنجسوا مع النساء        هؤلاء   ((  
. وهذه البكورية رمزية، قد تكـون فـي الـزواج العفيـف    . إنهن أبكار: يتنجسن مع الرجال   

  .فالمسيحي بكر، ليس به نجس ـ ميزة رابعة
  

ة الحياة والسـعادة، فـي      بإنها صح  ). ٤ : ١٤ ( )) فهم يتبعون الحمل حيثما يذهب       ((  
  . ، في حمى أمين ـ ميزة خامسة))لى جبل صهيون  ع((جميع ظروف حياتهم، يقيمون معه 

  
م ـفالمسيحيون ه  ). ٤ : ١٤ ( ))ورة الله وللحمل    ـباكدوا من بين الناس،     ُـ وقد افت  ((  

  .الله وللمسيح ـ ميزة سادسة البشر )) باكورة ((
  

 على الإطلاق   )) الكذب   (( ). ٥ : ١٤ ( ))نهم أزكياء   إ:  ولم يوجد في أفواههم كذب       ((  
  . من كل باطل ـ ميزة سابعة))نهم أزكياء إ ((. ل ما ليس من حق االله والمسيحهو ك

  
   .)) اسم المسيح واسم أبيه (( ، يحمل )) ختم االله ((وحسبهم أن على جباههم   

  
  .تلك هي ميزات العماد المسيحي، بحسب الرؤيا  

  
*  *  *  



   ـ٢٤٣ـ 
  
  

  ٣٥بحث 
  

  الكفر بالمسيح وعواقبه
  

صراع المسيحية مع أورشليم الكافرة؛ ثم صراع المسيحية مع رومـة           : الرؤيا اثنتان     
  .عشرة مشاهدوفي كليهما نرى عواقب الكفر بالمسيح والمسيحية، في . الفاجرة

  
   ).١٣ ـ ٧ : ١١(  )) مصر (( و )) سدوم ((أورشليم بكفرها تمسي : مشهد أول   

  
وبنو قومـه لـم      إلى بني قومه،      أتى ((لكنه  . قامت الدعوة المسيحية أولاً في أورشليم       
 ذانك هما الزيتونتـان والمنارتـان       ((؛   )٣ : ١١( بالدعوة   المسيح   )) شاهدا   (( قام   ! ))يقبلوه  

 ـ ٢ : ٣( هاتان الاستعارتان مقتبستان من زكريا  ). ٤ : ١١ ( ))القائمتان أمام رب الأرض 
فشـاهدا  :  والأميـر زربابـل    الكاهن يشوع،)) الممسوحين ((، ويعنيان  )١٤ ـ  ١١ : ٤؛ ٣

  .المسيح هما الكهنوت والسلطان المسيحي
  

يشبه عمل موسى، سيد الشريعة؛ وايليا، سيد  ) ٦ ـ  ٥ : ١٥( وعملهما في الكافرين   
  .هكذا في كنيسة المسيح، يقوم شاهد الكهنوت، وشاهد النبوة في قديسيها. النبوة

  
يقال لها من باب    التي  حة المدينة العظيمة،    سا وتبقى جثتهما في     ((. يستشهدانلكنهما    

فبعد صلب  ). ٨ ـ  ٧ : ١١ ( )) ، هناك حيث صلب ربهما )) مصر (( و )) سدوم ((الاستعارة 
  .لكن الاستشهاد درب السماء لهم. المسيح، تصلب أورشليم شهود المسيح وتلاميذه

  
بالزلزلة سـبعة   قُتل   و ! وفي تلك الساعة حدثت زلزلة عظيمة، فانهار عشر المدينة         ((  

ألم يحصل مثل    ). ١٣ : ١١ ( )) والباقون أخذهم الذعر، فمجدوا إله السماء        !آلاف من الناس  
   !هذا في الحرب السبعينية الرومانية ؟

  
   ).١٨ ـ ١٥ : ١١( يوم الانتقام العظيم : مشهد ثانٍ   

  
   ).١٤ : ١١ ( )) الويل الثالث يأتي سريعاً هوذا وها ! الويل الثاني مضى((  



   ـ٢٤٤ـ 
  

لكن الرؤيا لا تفصل هذا الويل الثالث، ربما لشهرته، ولعله سقوط أورشليم بيد الرومان سـنة                
٧٠.  
  

ن ملك العالم قد صار لربنا ولمسيحه، فهو يملك إلى          إ ((: حينئذ أصوات السماء تقول       
  .وهناك من يظل كافراً ). ١٥ : ١١ ( ))دهر الدهور 

  
 وأتى غضبك، وكذلك الزمان، !لقد غضبت الأمم ... ((: يرددون ـ الكهنة والشيوخ    

   ).١٨ ـ ١٧ : ١١ ( ))وتدمر الذين دمروا الأرض ... لتدين الأموات، وتولي الثواب 
  

  !فتدمير أهل الأرض هو يوم الانتقام العظيم  
  

   )١١ ـ ٩ : ١٤( خمر الغضب الإلهي : مشهد ثالث   
  

 إن سجد أحد للوحش،     ((: ملاك يقول بصوت جهير     : هذا إعلان صارخ ضد الوثنية        
خمـر غضـب االله،     ولتمثاله، واتّسم بسمته في جبينه أو في يده؛ فإنه هو أيضاً يشرب مـن               

   .))... ويعذّب بالنار والكبريت  !كأس غضبهالمصبوبة صرفاً في 
  

يسـجدون   ولا راحة نهاراً وليلاً للـذين  ((: الذي لا يطاق عذاب الضمير   ويسبق ذلك     
  ! ))للوحش ولتمثاله، ولمن يأخذ سمة اسمه 

  
   )٢٠ ـ ١٤ : ١٤( الحصاد والقطاف : مشهد رابع   

  
  ! )) فحصدت الأرض ((ابن البشر يلقي منجله على الأرض؛   

  
  ! )) فقُطف كرم الأرض ((ملاك يلقي أيضاً منجله على الأرض؛   

  
وديسـت المعصـرة خـارج       !ظيمةمعصرة سخط االله الع    ألقى العنب في     ((والعاقبة،    

  ! ))جم الخيل، إلى مدى ألف وست مئة غلوة ُـوخرج من المعصرة دم حتى بلغ ل. ةالمدين
  

  .فالكفر باالله والمسيح مجلبة لسخط االله، الذي يعصر الكفار عصراً  
  

   )١ : ١٥ ( ))الضربات السبع  ((: مشهد خامس   
  

  ويتحول إلى ضرباتيمتد الكفر باالله ومسيحه، ويمتد غضب االله،   



   ـ٢٤٥ـ 
  

الضـربات  سبعة ملائكة، معهـم     :  ثم رأيت آية في السماء عظيمة مذهلة         ((: مذهلة  عظيمة،  
  ! ))يتم سخط االله فإنه بها السبع الأخيرة، 

  
  !ن الكفر باالله والمسيح يستجلب سخط االله العظيم المبيد بضرباتهإ  

  
   )٨ ـ ٦ : ١٥( جامات سخط االله : مشهد سادس   

  
 فنـاول   (( !ن الضربات السبع مسكوبة بجامات سبع يصبها الملائكة على أهل الكفر          إ  

واحد من الأحياء الأربعة الملائكة السبعة سبعة جامات من ذهب، مملوءة من سخط االله، الحي               
 ولم يتمكن أحد أن يلج الهيكل حتى تمت         ! وامتلأ الهيكل دخاناً من مجد االله ومن قدرته        !القيوم

   . ))بات الملائكة السبعة سبع ضر
  

   )١٩ ـ ١٧ : ١٦(  !زلزلت الأرض زلزالها: مشهد سابع   
  

: ا من سخط االله القـدير ـلأرض زلزالهالكفر باالله يشتد، وغضب االله يزداد، فزلزلت ا   
فحدثت بروق وأصـوات     !لقد تم :  وخرج صوت عظيم من الهيكل، من جهة العرش يقول           ((

لم يكن قط مثلها منذ كان الإنسان على الأرض، لما كانت عليه مـن              ورعود؛ ثم زلزلة عنيفة     
   ! )) وذكرت بابل العظيمة أمام االله، ليعطيها الكأس التي فيها تتفور خمر سخطه ((... الشدة 

  
   )٢ ـ ١ : ١٨ ( ))سقطت، سقطت بابل العظيمة  ((: مشهد ثامن   

  
: ا غضب االله على الكفر والعهر     ـه في رومة هي رمز المدينة الكافرة، الفاجرة، فتمثل        

وقد استنارت الأرض مـن     .  وبعد ذلك رأيت ملاكاً آخر نازلاً من السماء، له سلطان عظيم           ((
 فلقـد صـارت مسـكناً       ! بابل العظيمة  ! سقطت !سقطت: فصرخ بصوت جهير قائلاً     . سناه

  ! ))للشياطين، ومأوى لكل روح نجس، ولكل طائر نجس ممقوت 
  

   )١٦ ـ ١١ : ١٩(  )) كلمة االله ((اد جه: مشهد تاسع   
  

. يبلغ الكفر ذروته، بسيطرة وقتية للتنين الجهنمي، وزبانيته وحش البر ووحش البحر             
من فيه يخرج سيف صارم، ...  تتبعه جيوش السماء   (( نفسه مجاهداً،    )) كلمة االله    ((حينئذ يبرز   

 معصرة سخط االله القـدير       وهو يدوس  ! وهو سيرعاهم بعصا من حديد     !ليضرب به الأمميين  
  ! ))وغضبه 



   ـ٢٤٦ـ 
  

 ثم الرعاية لهم بعصاً مـن       !ضرب الكفار بكلام فمه   : ثلاثة قصاصات يتطور عذابها       
  . ثم دوسهم في معصرة سخط االله!حديد

  
فمن هو الذي    ) ١٦ : ١٩ ( )) رب الأرباب وملك الملوك      (( هو   )) كلمة االله    ((وبما أن     
وطُرحا ... ي الكذاب ب فقبض على الوحش وعلى الن(( !به وسخطه ؟أن يفلت من غض  يستطيع  

  ! ))كلاهما، وهما حيان، في بحيرة النار المتقدة بالكبريت 
  

   ).١٠ ـ ٧ : ٢٠( القضاء على التنين، مصدر الكفر والشر : مشهد عاشر   
  

 ـ ((. مدة حكم المسيح الألفي، وسيطرة المسيحية، يبقى إبليس التنين مقيداً            ي تمـام    وف
ويخرج ليضل الأمم الذين في زوايـا الأرض الأربـع،          . الألف سنة يحل الشيطان من سجنه     

أضلّهم فطُرح فـي  وأما إبليس الذي ... جوج وماجوج، ليحشرهم في عدد كرمل البحر للقتال         
 هناك يعذبون ليلاً ونهاراً إلى دهر       !بحيرة النار والكبريت، حيث الوحش والنبي الكذّاب أيضاً       

  ! ))الدهور 
  

  .تلك هي عواقب الكفر بالمسيح والمسيحية  
  

*  *  *  
  
  

  ٣٦بحث 
  
  

  حضور المسيح في كنيسته
  

   . )) عن قريب ((وعد السيد المسيح تلاميذه برجعة إليهم   
  

  فمتى يرجع ؟.  يقضي على المسيحيةوها الاضطهاد الروماني الجهنمي يكاد  
  

فكانت . في المسيحية الأولى  مشكلة الكبرى   الإن تأخر رجعة المسيح الموعودة كانت         
  .الرؤيا الجواب الإلهي لحقيقة الوعد، ولانتظار المسيحين

  
  .وكان الجواب ثلاثياً  



   ـ٢٤٧ـ 
  

   ـ المسيح حاضر سرياً في كنيسته١  
  

فإن . الجواب الأول كان في التمييز الواجب بين عودة المسيح السرية، وعودته العلنية             
  .حاضر سرياً في كنيستهالسيد المسيح 

  
  .يشهد بذلك سفر رسائله إلى الكنائس السبع، رمز الكنيسة الجامعة  

  
الحبـر  ويظـل  . فلم يقضِ الصلب عليـه .  عليهاوهو يظهر قائماً في وسطها، ساهراً      
 المتمنطق عند ثدييه بمنطقـة      ((والملك المنصور،    ؛   )) المتسربل بثوب إلى الرجلين      ((الأعظم  

 عيناه كلهيب نار، ورجـلاه كأنهمـا النحـاس اللامـع     ((الذي والمجاهد الأكبر  ؛ ))من ذهب   
 صوته كصوت مياه غزيرة، ومن فيه يخرج        ((والبطل المظفّر،    ؛   ))قد  ّـون مت ّـي في أت  ّـصف

   . ))سيف صارم ذو حدين، ووجهه يلمع كالشمس عند اشتدادها 
  

 ! أنا الحي  ! أنا الأول والآخر   ! لا تخف  ((: نبيه الرائي، الخائف على كنائسه      ويخاطب    
   ).١٦ ـ ١٢ : ١ ( ! )) وبيدي مفاتيح الموت والجحيم !لقد كنت ميتاً، وها أنا ذا الحي القيوم

  
 الكنائس السـبع والكواكـب      ((ورعايته القادرة العزيزة تظهر من كونه يمسك بيمينه           
   ).٢٠ ـ ١٢ : ١ ( ))السبعة 

  
   ! ثم يعد ويتوعد! ))ني عالم بأعمالك إ (( : ثم يكتب إلى ملاك كل كنيسة  

  
   ـ المسيح آتٍ عن قريب في حكمه الألفي٢  

  
وإن ظهر المسيح كأنه متوارٍ عن كنيسته، مدة الاضطهاد الروماني، فإنـه سيحضـر              
أي مدة غير    ) ٤ : ٢٠ ( )) يحيون ويملكون مع المسيح ألف سنة        ((حينئذٍ المسيحيون   . ويظهر
  . القول في بحث لاحقسنفصل. محدودة

  
   ـ المسيح سيكون ملك يوم الدين٣  

  
والرؤيـا  . هذا هو الوعد الأكبر برجعة المسيح، والمظهر الأكبر لحضوره الموعـود            

والشـمس قـد    . فإذا زلزال عظيم قد حـدث     ...  ورأيت   ((: تصوره بتعابير النبوة والإنجيل     
...  كواكب السماء على الأرض      قطتوتسا. والقمر صار كله مثل الدم    . اسودت كمسح الشعر  

  ...ت السماء طي السجل يوطو



   ـ٢٤٨ـ 
  

 وكل عبد وكل حـر،  ! الأرض والعظماء والقواد والأغنياء والأقوياء وتوارت ملوك  ((  
اسقطي علينا، وأخفينا من وجه     : في مغاور الجبال وصخورها وهم يقولون للجبال والصخور         

فإنه قد جاء يوم غضبهما العظـيم، ومـن يطيـق            !ومن غضب الحمل  الجالس على العرش،    
   ).١٧ ـ ١٢ : ٦ ( ! ))الصمود 

  
وهو الذي، باسم الجالس على العرش، يـدين         . )) يوم غضب الحمل     ((لدين هو   افيوم    

 للكافرين به، مهما علت رتبهم، ومهما كانت ميزاتهم فـي           العالمين؛ ودينونته ستكون عظيمة   
اً وعـاد  ـ للحي القيوم، الذي كان ميت     ((اً  ـوبرزوا جميع . السجلفكل هذا قد طُوي طي      . الدنيا
  .  ))حياً 

  
وهو الذي يتصرف بأقدار العباد، بفض  . )) السلطان في العالم للمسيح ((أجل لقد صار   

  .أختام كتاب القضاء والقدر
  

  .وحضوره في الكون، وفي التاريخ، هو حضور رعاية مستمرة لكنيسته  
  

*  *  *  
  
  

  ٣٧بحث 
  

  حكم المسيح الألفي
  

  !هذا هو نص الرؤيا الذي شغل العلماء مدى ألفي سنة  
  

فقـبض  .  ورأيت ملاكاً هابطاً من السماء، ومعه مفتاح الهاوية، وبيده سلسلة عظيمة           ((  
وطرحـه فـي   . وقيده لألف سـنة على التنين ـ الحية القديمة، الذي هو إبليس والشيطان ـ   

وبعد ذلـك سـيحلّ      !إلى تمام الألف سنة   ليه، لئلا يضلّ الأمم بعد،      وأقفلها وختمها ع  . الهاوية
 ـ  ١ : ٢٠ ( ))حيوا وملكوا مع المسيح ألف سنة ) والمسيحيون الناجون ... ( زماناً يسيراً 

٦.(   
  

  فما معنى هذا الحكم الألفي ؟  



   ـ٢٤٩ـ 
  

د قالوا بحكـم    قمنهم،  ن النصارى من بني إسرائيل، خصوصاً الأبيونيين المتهودين         إ  
  .ألفي للمسيح والمسيحيين ـ أرضي، زمني

  
  .استنكر هذا التفسير) ٤٣١(لكن المجمع المسكوني في أفسس   

  
  :منذئذ ظهر تفسيران في المسيحية و  

  
بسيطرة المسيحية على العالم فترة غير الحكم الألفي بالمعنى الحرفي، بعضهم فهم هذا   

  .تيةوهؤلاء أكثرهم من البروتستن. محدوة
  

أي سيطرة الحضارة المسيحية  : بمعنى مجازي ورمزي    والأكثرية فهموا الحكم الألفي       
  .وهذا هو الواقع حتى اليوم. على العالم، مهما كانت أشكالها

  
بعـد  فبعضهم يراه فـي ازدهـار المسـيحية،         . لكنهم يختلفون في المعنى المجازي      

  . القسطنطينية، حتى الاحتلال العثماني لهاوهذا يطابق قيام. الاضطهاد الروماني مدة ألف سنة
  

 لسيطرة المسيحية طوال تاريخ الكنيسة، حتـى        وبعضهم يرى في الحكم الألفي مرادفاً       
   . )) مع جوج وماجوج ((الصراع الأخير 

  
وبما أن النبوة لا تُفهم إلا على ضوء الواقع والتاريخ، فالمجال رحب لاختيـار أحـد                  

ف الرؤيا لا يجعل فاصلاً بين الحكم الألفي للمسيحية، وبين الصراع لكن ظاهر حر. التفسيرين
  .الأخير

  
 عظيمة لسيطرة نبؤةفيا ترى، هل في إعلان هذا الحكم الألفي للمسيحية في العالمين،          

ـ مهما جرى عليها من تقلبات وتطورات ـ على الحضـارة الإنسـانية، حتـى     المسـيحية  
   العالمية ؟ر بينها وبين الوثنيةالصراع الأخي

  
*  *  *  



   ـ٢٥٠ـ 
  
  

  ٣٨بحث 
  

  اليوم الآخر
  

 إن االله، بعـد إذ      ((: تبدأ بظهور السيد المسيح     الأيام الأخيرة   بحسب الرسالة العبرية،      
كلّم الآباء قديماً بالأنبياء، مراراً عديدة وبأساليب شتى، كلمنا نحن فـي هـذه الأيـام، وهـي               

   ).٢ ـ ١ : ١ ( ))الأخيرة، بالابن 
  

  .وهذه هي النظرية العامة في كتاب الرؤيا  
  

   ـ التفسير العام ١  
  

  .ن تعليم الرؤيا، في اليوم الآخر، يختلف باختلاف التفسير العام لهذا الكتابإ  

  .هو في اليوم الآخِر ) ٢٢ ـ ٤ف ( فبعضهم يرى أن الكتاب كله   

  .يوم الآخرهو وحده في ال ) ٢٢ ـ ١٢ف ( وبعضهم يرى أن القسم الثاني منه   

وبعضهم يرى أن كتاب الرؤيا الأولى هو في اضطهاد أورشليم للمسيحية؛ والثانية في               
 ). ٢٢ ـ  ٧ : ٢٠( ذكر لليوم الآخر إلاّ بعد حكم المسيح الألفي اضطهاد رومة للكنيسة، ولا 

  .ونحن على هذا الرأي، كما يظهر من أبحاثنا كلها
  

   ـ أهداف الرؤيا٢  
  

  :ام للرؤيا من الأهداف التي يرونها فيها ويتضح المعنى الع  

  .سيد التاريخ والمصير تعليماً في المسيح، بعضهم يرى فيها  

  .ومصيرها عبر الأجيالتعليماً في الكنيسة، وبعضهم يرى فيها   

  .حتى يوم الدينتعليماً في مصير الكنيسة وبعضهم يرى فيها   



   ـ٢٥١ـ 
  

نها تعليم في المسيح، وتعليم فـي       إ: ف الثلاثة   للأهدانظرة جامعة   أما نحن فنرى فيها       
  .فلا يقتصر تعليمها على ناحية واحدة. الكنيسة، وتعليم في مصير المسيحية

  
   ـ زمن الرؤيا٣  

  
  : ـ تصف ثلاثة أزمان متداخلة نبؤةإن الرؤيا ـ من حيث هي   

  .زمن المسيحالتاريخ هو   

  .زمن الكنيسةوالتاريخ هو   

  .عدو المسيح، وعدو الكنيسةمسيح الدجال، زمن الوالتاريخ هو   
  

   ـ اليوم الآخر فيها يومان٤  
  

  .اليوم الحاضر الدائم عبر الزمانهو   

  .وهو أيضاً على التخصيص يوم الدين  
  

ذي هو  ـ وقبض الملاك على التنين، الحية القديمة، ال       ((: تصف الرؤيا المصير بقولها       
فطرحه في الهاوية، وأقفلها وختمها عليه، لـئلا   . لف سنة  ؛ وقيده لأ   )) الشيطان   ((و   )) إبليس   ((

  .يضلّ الأمم بعد، إلى تمام الألف سنة؛ وبعد ذلك سيحلّ زماناً يسيراً
  

 يحيون ويملكون ((فبعد الاضطهاد الروماني، قام حكم المسيح الألفي، حيث المسيحيون   
والألف سنة رمز، كناية  ). ٥ ـ  ٤ : ٢٠ ( ))هذه هي القيامة الأولى ... مع المسيح ألف سنة 
  .عن زمن غير محدود

  
 وفي تمام الألف سنة، يحلّ الشيطان من سجنه؛ ويخرج ليضلّ الأمم الذين في زوايا               ((  

فطلعوا على سعة . الأرض الأربع ـ جوج وماجوج ـ ليحشدهم للقتال، في عدد كرمل البحر  
 ، أورشليم الجديدة الأرضـية أي       ))بة  وبالمدينة المحبو بمعسكر القديسين،   الأرض، وأحاطوا   

بين المسيحية والوثنية العالمية، قبل يـوم   الصراع الأخير هذا هو  ). ٩ ـ  ٧ : ٢٠( الكنيسة 
  .الدين



   ـ٢٥٢ـ 
  

  .اليوم الآخر على التعميموهذا هو اليوم الآخر الحاضر الدائم عبر الزمان،   
  

  . الآخر على التخصيصاليوم،  )١٥ ـ ١١ : ٢٠( وهو ينتهي بيوم الدين   
  

   ـ اليوم الآخر على التخصيص٥  
  

   ).١٥ ـ ١١ : ٢٠( والرؤيا تصف أهواله وأحداثه . هو يوم الدين  
  

   . )) ولم يوجد لهما موضع ((السماء والأرض تهربان من وجه الجالس على العرش؛   
  

 ألقى  ((قد  ؛ ف )١٢ : ٢٠ ()) ورأيت الأموات، كبارهم وصغارهم، واقفين أمام العرش         ((  
 ). ١٣ : ٢٠ ( ))البحر الأموات الذين فيه؛ وألقى الموت والجحيم الأمـوات الـذين فيهمـا              

  .فالأموات يبعثون للدينونة، من الأرض، ومن البحر، ومن الجحيم
  

حيـث   ( ))؛ وفُتح سفر آخر، هو سفر الحياة        )حيث أعمال العباد    (  وفتحت الأسفار    ((  
  ).أسماء الخالصين 

  
فـدين كـل    ... ن الأموات على مقتضى المكتوب في الأسفار، بحسب أعمالهم           ودي ((  

   .))واحد بحسب أعماله 
  

هـي المـوت   ) جهنم ( الموت والجحيم في بحيرة النار ـ وبحيرة النار  رح ُـ وط((  
   .))الثاني 

  
   .)) وكل من لم يوجد مكتوباً في سفر الحياة، طُرح في بحيرة النار ((  

  
 أرض جديدة وسماء جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولـى قـد             ((حينئذٍ تظهر     

   .))زالتا ـ والبحر لا يكون من بعد 
  

 ؛  ))من عنـد االله      المدينة المقدسة، أورشليم الجديدة، نازلة من السماء،         ((حينئذ تظهر     
   .)) مسكن االله مع البشر ((هذه هي الجنة، السماء، حيث 

  
، )) عمانوئيل ((وهو، . معهم، ويكونون له شعباً) االله( سيسكن ((: هذه هي سعادة السماء  

ولا يكون من بعد موت ولا نوح، . ويمسح كل دمعة من عيونهم.  يكون إلههم)) االله ـ معهم  ((
   ).٤ ـ ٣ : ٢١ ( ))ولا نحيب، ولا وجع، لأن الأوضاع الأولى قد مضت 



   ـ٢٥٣ـ 
  

النـابع  نهر ماء الحياة،     ((ويشربون من   ة؛  شجر الحيا الخالصون الخالدون من    فيأكل    
   ).١ : ٢٢ ( ))االله والحمل من عرش 

  
 ـوينظرون وجهه،    يعبده عباده،    ((وأمام عرش االله والحمل،        ون اسـمه علـى     ـويك
   ).٥ ـ ١ : ٢٢ ( ))ويملكون إلى دهر الدهور ...  جباههم

  
   ـ الحقائق الكبرى٦  

  
  :اليوم الآخِر حقائق الكبرى، في يا هذه الؤتؤكد الر  

  
   ).١٣ و١٢ : ٢٠( مة العامة لكل البشر القيا) ١  

  
   ).١٣ و١٢ : ٢٠(  للعالمين الدينونة العامة) ٢  

  
 : ٢٢؛ ١٣ و١٢ : ٢٠؛ ١٣ : ١٤؛ ١١ و٤ : ٣(  على الأعمال والإهمال     الجزاء) ٣  

١٢.(   
  

؛ ٧:  ٢١؛ ٦ : ٢٠؛ ١٣ : ١٤؛ ١٧ و١٤ : ٧؛ ٢٨ـ  ١٠ : ٢( مكافأة المؤمنين ) ٤  
؛ ٢ : ١٤؛ ١١ : ١٢؛ ١١ ـ  ٩ : ٦؛ ٢٦ و١٣ : ٢(  خصوصاً الشهداء منهم ، )١٢ : ٢٢
٤ : ٢٠.(   
  

   ).٤ و٢ : ٨( استشفاع الشهداء والقديسين عند االله ) ٥  
  

 البحيـرة المتقـدة بالنـار       ((؛   )١٥ و ١٤ : ٢٠ ( )) بحيرة النار    ((: حقيقة جهنم   ) ٦  
   ).٨ : ٢١ ( ))والكبريت 

  
 لا يكون مـن     ((؛ حيث    )١ : ٢١ ( )) سماء جديدة وأرض جديدة      ((:  الجنة   حقيقة) ٧  

بعد موت ولا نوح، ولا نحيب ولا وجع، لأن الأوضاع الأولى قد مضت؛ ويمسح االله كل دمعة 
:  ة االله ـ، ورؤي ) ٣ : ٢٢ ( مع االله    هي سكنى وسعادة السماء   ).  ٤ : ٢١  ())م  ـمن عيونه 

، وحياة نابعة من عرش االله والحمل  )٥ : ٢( بنور االله نفسه  ) ٤ : ٢٢ ( ))ينظرون وجهه  ((
   ).٥ : ٢٢( وملْك خالد  ) ١ : ٢٢( 
  

   ـ من هو ملك يوم الدين ؟٧  
  

؛ ٢ : ١٩ ؛٧ : ١٦ (في الرؤيا كلهـا     هو االله تعالى نفسه،     دين،  ـالديان، ملك يوم ال     
  ي فيالتي ينطق فيها االله تعالى هوالمرة الوحيدة  ). ١١ : ٢٠



   ـ٢٥٤ـ 
  

أنا الألف والياء، المبدأ :  وقال لي أيضاً (( ) : ٨ ـ  ٥ : ٢١ ثم ١٥ ـ  ١١ : ٢٠( يوم الدين 
أنا أكون له إلهـاً،     :  من غلب فهذا ميراثه      ! أنا أعطي العطشان من ماء الحياة مجاناً       !والمعاد

  . )٧ ـ ٥ : ٢١ ( ))وهو يكون لي ابناً 
  

دين، حيث ـفبعد وصف يوم ال. بواسطة مسيحهالخلق  يمارس دينونةولكن يظهر أنه   
 ها أنا ذا آتٍ عـن       ((: السيد المسيح   ، يقول    )١١ : ٢٠(  هو الديان    )) الجالس على العرش     ((

ويتخذ يسوع لنفسـه     ) ١٢ : ٢٢ ( )) بحسب أعماله    قريب، وجزائي معي، لأجازي كل واحد     
 ! أنا الألـف واليـاء     ((: فيقول   ) ٥ : ٢١( صفات االله عينها، في تصريحه تعالى يوم الدين         

   ).١٣ : ٢٢ ( )) ! المبدأ والمعاد!الأول والآخر
  

 الجـالس علـى     ((ا هو سيد القضاء والقدر ينفّذه كما صممه االله          ـفالسيد المسيح، كم    
بالنيابة عن  ملك يوم الدين،     ؛ كذلك هو     )) سفر مفتوح    (( ثم في    )) سفر مختوم    (( في   ))العرش  

  .؛ كما هو عرش الحياة والخلود )١ : ٢٢(  )) عرش االله والحمل ((فعرش الديان هو : أبيه 
  

   ).٥ : ٢١ ( ))ن هذا الكلام صدق وحق إ: اكتب : قال لي  و((  
  

*  *  *  
  
  

  ٣٩بحث 
  

  مصير المسيحية
  

فهـو يكشـف مصـير      : من وجهة النظر المسيحية     فلسفة التاريخ،   كتاب الرؤيا هو      
ان، من مصيرها الرمزي مع أورشليم الكافرة ثم مع رومة الفاجرة، فـي             المسيحية عبر الزم  

  .مز المرأة المنورة والتنينتحقيق أول مثالي لر
  

   ـ النظرة التصويرية١  
  

   وظهرت((: مصير المسيحية توجزه الرؤيا في مثال المرأة المنورة والتنين   



   ـ٢٥٥ـ 
  

 وعلى رأسها إكليل مـن  ! وتحت رجليها القمر  !امرأة ملتحفة بالشمس  : في السماء آية عظيمة     
  . وهي حبلى، وقد أدركها المخاض ومشاق الولادة!اثني عشر كوكباً

  
فإذا تنين عظيم، بلون النـار، لـه سـبعة أرؤس،       :  وظهرت في السماء آية أخرى       ((  

المرأة المشـرفة علـى الـولادة،       ووقف قبالة   ... وعشرة قرون، وعلى أرؤسه سبعة أكاليل       
  .رس ولدها عندما تلدهليفت
  

فاختُطف الولد  .  فولدت ولداً ذكراً، هو المزمع أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد            ((  
أعد االله لها خلوة، تُعـال فيهـا ألفـاً          حيث  وهربت المرأة إلى البرية،     . وإلى عرشه إلى االله،   

   ).٦ ـ ١ : ١٢ ( ))ومئتين وستين يوماً 
  

. الولد الـذكر  طُرح على الأرض، طارد المرأة التي ولدت         ولما رأى التنين أنه قد       ((  
لتطير إلى البرية، إلى خلوتها، بعيداً عن وجه الحية، فأُعطيت المرأة جناحي العقاب العظـيم،    
   ).١٤ ـ ١٣ : ١٢ ( ))حيث تُعال زمناً، وأزمنة، ونصف زمن 

  
ون وصايا االله،   الذين يحفظ وذهب ليحارب سائر نسلها،      فغضب التنين على المرأة،      ((  

   ).١٧ : ١٢ ( ))ويقبلون شهادة يسوع 
  

 الولد الذكر الـذي     ((رمز ثنائي يعني مريم العذراء أُم المسيح،        المرأة المنورة،   ) ١(آية  
والرمزيـة   . )) سائر نسـلها     (( ؛ والكنيسة التي يحارب التنين       ))اختُطف إلى االله وإلى عرشه      

  . معجز لكنيسة المسيحالثنائية قائمة لأن أُم المسيح موجز
  

وشّحها االله بالشمس، وأقامها علـى القمـر،        : آية االله في خلقه     هي أيضاً   فالمسيحية    
  .فليس من دين وصفه االله تعالى بمثل هذه الصفات. بإكليل الكواكبوتوجها 

  
. مع التنين الهابط من السماء، والصاعد مـن الجحـيم  صراع دائم وهذه المسيحية في    

  ته من أهل الأرض، الوحش السياسي، زبانيوذلك بواسطة
  

  ــــــــــــــــــ
أشياء يطلق عادة على     ) ١ : ١٥؛  ٣ و ١ : ١٢( وهو بالمفرد   .  الرؤيا  سبع مرات في   )) آية   ((يرد تعبير   ) ١(

  .على أشياء إبليس ) ٢٠ : ١٩؛ ١٤ : ١٦؛ ١٤ و١٣ : ١٣( االله، وبالجمع 



   ـ٢٥٦ـ 
  

السياسة  ) : ١٨ ـ  ١١ : ١٣(  ووحش البر، النبي الكذاب  )١٠ ـ  ١ : ١٣( وحش البحر 
  .الكافرة والثقافة الملحدة

  
الثـالوث  لأنهـا فـي حمـى       الجهنمي،   ثالثالومن هجمات   لكن المسيحية في مأمن       

لتطير على  العقاب العظيم،   جناحي   أعطيت   ((وقد  .  وروحهما القدوس  االله ومسيحه : السماوي  
فلن يدركها أبداً السيل الجارف المتدفق من فم التنين ـ   ). ١٤ : ١٢(  )) إلى خلوتها ((البرية 
، مهما سقط على جنبات السيل الجهنمي، السياسي والثقافي من ضـحايا             )١٥ : ١٢( الحية  

   .))خلوتها  ((إنها في مأمن في . مسيحية وأشلاء مبعثرة
  

 : ١٢( المسيحية ومسيرتها   رة  لسي الأمينة،   )) الخلوة   ((استعارة  مرتين تستخدم الرؤيا      
العرِم، من سياسـة كـافرة،       )) سيلهم   ((فلن يطالها   . ، في ملاحقة التنين وزبانيته لها      )١٤ و ٦

فكم من مرة أشرفت على الغرق، في ذلك        . اهدـوالتاريخ منذ ألفي سنة خير ش     . وثقافة ملحدة 
   ).١٦ : ١٢(  ، ثم أنجدتها الأرض والسماء )) السيل ((
  

 إلى البريـة،    ))تهرب   ((مرة  :  أمينة   )) خلوة   ((ة المسيحية هي وسط العالم في       فالكنيس  
 ))على جناحي العقاب العظيم، إلى البرية، إلى خلوتها         تطير   ((؛ ومرة    )٦ : ١٢( إلى خلوتها   

وما بين أوقات زحفها، وأيام طيرانها، فهي على الدوام في حمى أمين، حتـى               ). ١٤ : ١٢( 
   ).٧ : ١٩(  معها ))حمل  عرس ال((يحين 

  
   ـ النظرة الواقعية التمثيلية٢  

  
  .ذاك المصير المقرر، في قضاء االله وقدره، تعطي له الرؤيا مثلين تاريخيين ونبويين  

  
يقوم صراع بين المسيحية وبـين أورشـليم    ) ١١ ـ  ٤ف ( في سفر الرؤيا الأولى   

 في أورشليم، مقيسـة  )) هيكل االله ((لكنيسة، فا ). ١١ف  ( ))الشاهدين  ((برمز الكافرة، ينتهي  
 وسيدوسـون   ! فإنها قد أُبيحت للأمميين    ((بعناية إلهية؛ أما الدار الخارجية، أي سائر إسرائيل،         

 وسأُقيم شاهدي، فيتنبآن، وعليهما المسوح، ألفاً ومئتـين         !المدينة المقدسة اثنين وأربعين شهراً    
   ).٣ ـ ١ : ١١ ( ))وستين يوماً 



   ـ٢٥٧ـ 
  

   ).١٤ : ١١( ويأتي على أورشليم الكافرة ثلاثة ويلات، فتقضي عليها 
  

يقوم صراع آخر بين المسـيحية ورومـة         ) ١٨ـ   ١٢ف  ( الثانية   الرؤيا   روفي سف 
 وهم ينشدون نشيداً (( ، ))صهيون  مع الحمل على جبل ((لكنّا نراهم . فيتساقط الشهداء. الفاجرة

فتتنبـأ الرؤيـا   . بينما تسير رومة الفاجرة إلى حتفها ). ٥ ـ  ١ : ١٤ ( ))جديداً أمام العرش 
وتنقل مراثي حلفائهـا   ). ٨ ـ  ١ : ١٨( ثم تصفه  ). ٢ : ١٨؛ ٨ : ١٤( مرتين بسقوطها 

 : ٢٠(  إلى حكم المسيح الألفي )) القيامة الأولى ((وتقوم المسيحية  ). ٢٠ ـ  ٩ : ١٨( عليها 
٥.(   

  
  .لمصير المسيحية عبر التاريخ كلهفذانك الواقعان تمثيل   

  
   ـ النظرة النبوية إلى مصير المسيحية٣  

  
بمشـهد  الرؤيـا   الصراعين مع أورشليم الكافرة ومع رومة الفاجرة، تُختتم         بعد ذينك     

ن الحية القديمة، الذي هو إبليس والشيطان مقيداً لألف          التني (( فيه من جهة     نرى: نبوي عظيم   
؛ ومن جهة أخرى، السيد المسيح مالكاً مع  )٣ ـ  ١ : ٢٠(  في الهاوية  ، مختوماً عليه))سنة 

، حتى الصراع الأخير الكبير مـع        )٤ : ٢٠(  أي زمناً غير محدود      )) ألف سنة    ((المسيحيين  
   ).٧ : ٢٠( جوج وماجوج، رمز الأمميين الذين في زوايا الأرض الأربع 

  
ستسيطر على العالم مدى التاريخ كله،      في سفر الرؤيا أن المسيحية       الضخمة   نبؤةفال  

: منذ سقوط الدولة الرومانية الوثنية، حتى الصراع الأخير، مع جوج وماجوج، قبل يوم الدين               
، ولن يحـل     )٣ : ٢٠(  طوال حكم المسيح والمسيحية الألفي       )) الهاوية   ((فإن التنين مقيد في     

 لذلك فأعوانه، وحش البحر أي السـلطان        ).٧ : ٢٠ ( ))في تمام الألف سنة      ((من سجنه إلاّ    
السياسي، ووحش البر أي النبي الكذاب، السلطان الثقافي، لن يقويا عليها، كمـا قـال السـيد                 

   . )) وأبواب الجحيم لن تقوى عليها ((: المسيح قبل الرؤيا 
  

  .في مصير المسيحية، بحسب سفر الرؤياالقول الفصل هذا هو   
  

ن هذا الكلام صدق إ: اكتب ... ال الجالس على العرش   وق (( :  ضخمة نبؤةنها  إحقيقة    
   ).٥ : ٢١ ( ))وحق 



   ـ٢٥٨ـ 
  
  

  ٤٠بحث 
  

  المسيح هو سيد التاريخ والمصير
  

ن إ: بأسفاره الثلاثـة    , كتاب الرؤيا هذه هي الحقيقة الكبرى التي يطلع بها من يطالع            
  .السيد المسيح هو سيد التاريخ والمصير

  
أي )  ١٦ : ١٩؛  ١٤ : ١٧  ())رب الأرباب وملك الملوك      ((ا، أنه   ـلرؤيوما تكرار ا    

فيظهـر السـيد    . الكبـرى إلاّ تأكيداً جازماً لهذه الحقيقة       ) ٥ : ١ ( )) رئيس ملوك الأرض     ((
اد كما قدرها   ـاها من وراء الغيب؛ ويشرف على أقدار العب       ـالمسيح حاضراً في كنيسته يرع    

وعرش السـماء    . )) السفر المفتوح    (( ، وفي    )) السفر المختوم    ((ي   ف )) الجالس على العرش     ((
 مثل  )) الحي القيوم    ((فمن هو   .  ، مصدر سعادة أهل المساء     )) عرش االله والحمل     ((والكون هو   

  .االله أبيه، هو حقاً سيد التاريخ والمصير
  

   ـ السيد المسيح حاضر في كنيسته، عبر الزمان والمكان١  
  

فهو يمسك  . دان، عند تلاوة سفر الرسائل    قة الأولى التي ترسخ في الوج     هي الحقي هذه    
 ١٦ : ١( ن يسهرون عليهـا بـأمره    ، ملائكة الكنائس السبع، الذي)) الكواكب السبعة   ((بيمينه  

 رمـز    التي هي الكنائس السبع،    )) المنائر السبع    ((وهو حاضر، ناظر، ساهر، وسط       ). ٢٠و
   ).١٦و ١٣ : ١( الكنيسة الجامعة 

  
 كل كنيسة ـ سواء كان ملاكها الحافظ،  )) ملاك ((ويأمر بالكتابة، بسلطان إلهي، إلى   

وينذر كل  .  ، كأنه الواسع، العليم    ))عالم بأعمالك   ني  إ ((: ولكل واحد يعلن    . أو أسقفها المحافظ  
  .خرةواحد منهم بالوعد والوعيد، ليس فقط في الأرض، بل في الخلود، كأنه رب الدنيا والآ

  
فهو يعرف، من وراء الغيب، ما يجري في كل    . يشمل كل مكان  وحضوره في كنيسته      

  .كنيسة؛ ويدرك السرائر والضمائر، فيكشفها منها لأهلها



   ـ٢٥٩ـ 
  

من صراع الكنيسة فـي نشـأتها مـع         : يشمل أيضاً كل زمان     وحضوره في كنيسته    
جرة؛ إلى حكمه الألفي عبر التاريخ؛      أورشليم الكافرة؛ إلى صراعها في تطورها مع رومة الفا        

  . إلى ظهور سلطانه الإلهي في يوم الدين
  

  .فالسيد المسيح هو سيد التاريخ والمصير  
  

   ـ السيد المسيح يشرف على أقدار العباد٢  
  

  .هذه هي الحقيقة الثانية  
  

 أي  )) مختوماً    سفراً (( )) الجالس على العرش     ((نرى بيد   في مطلع سفر الرؤيا الأولى        
الأرض، ولا تحـت الأرض، أن       لم يستطع أحد في السماء، ولا على         ((مغلقاً على المخلوق،    

 تقدم وأخذه من يمـين      ((وحده المسيح الحمل     ). ٣ : ٥ ( ))يفتح الكتاب، ولا أن يفض ختومه       
  , )٧ : ٥ ( ))الجالس على العرش 

  
الأمور في الكـون وفـي   ، فتجري  )٦ف ( وأخذ يفتح بسلطانه أختام القضاء والقدر         

  .التاريخ بأمره
  

ثم يستلم ملائكة الحضرة سبعة أبواق، ينفخ كل واحد منهم ببوقه، فتتحقق الأشياء كما                
  . الذي بيد المسيح الحمل)) السفر المختوم ((في 

  
 السفر الصغير   ((يستلم تلميذه، النبي الرائي،      ) ١٠ف  ( وفي مطلع سفر الرؤيا الثانية        
  .؛ كأن المسيح يشرك المسيحيين في إدارة التاريخ والمصير ))المفتوح 

  
وبعد سقوطها، يبرز . تستبد الدولة الرومانية الوثنية بالمسيحيين؛ لكنها تسير إلى حتفها        

  .حكم المسيح الألفي على أنقاضها، حتى يوم الدين
  

 فالسـيد    ).١٢ : ٢٢( وفي يوم الدين، السيد المسيح هو ملك يوم الدين، باسم أبيـه               
  . هو سيد التاريخ والمصيرحالمسي

  
  )) عرش االله والحمل (( السماوية يقوم )) أورشليم الجديدة (( ـ في ٣  

  
  .هذه هي الحقيقة الأخيرة  

  
  فيعبده عباده، وينظرون وجهه،عرش االله والحمل،  وسيكون فيها ((  



   ـ٢٦٠ـ 
  

 )) االله والحمـل     ((فالكلام عـن    : ر  يا لروعة التعبي   ). ٤ : ٢٢ ( ))ويكون اسمه على جباههم     
 سم على الجباه واحـد، والعبـادة الله       العرش واحد، ورؤية الوجه واحدة، والا     : بصيغة المفرد   
  .والحمل واحدة

  
). ١ : ٢٢ ())نابعاً من عرش االله والحمل      صافياً كالبلور،   نهر ماء الحياة     ثم أراني    ((  

فمن هو مع االله، في وحدة السـيادة         . )) والحمل    االله ((فحياة الخلود، وسعادة السماء، مصدرها      
  .والسلطان، في السماء، هو دون شك سيد التاريخ والمصير في الأرض

  
 مع االله تعالى؛ وهو في التاريخ والمصير        ))الحي القيوم    ((فالسيد المسيح هو في ذاته        

العالمين، وسـيد   فلا شك أنه رب      ). ١٦ : ١٩؛  ١٤ : ١٧ ( )) ملك الملوك ورب الأرباب      ((
  .التاريخ والمصير

  
يقول االله، القـدير، الكـائن ـ    أنا الألف والياء،  ((: الكتاب بإعلان االله تعالى يستفتح   

أنا الألف والياء،  ((: لكنه يختم بقول السيد المسيح  ). ٨ : ١ ( ))والذي كان ـ والذي يكون  
ثة ألقاب مترادفة، يفسر بعضها بعضـاً،       ـ ثلا  ) ١٣ : ٢٢ ( ))الأول والآخر، المبدأ والمعاد     

 ـ كما يقول بولس أيضاً ـ   )) هو في حال االله ((فمن . ويمتد شمولها ليشمل الخالق والمخلوق
  .لا شك على الإطلاق أنه سيد المصير والتاريخ

  
فلا خوف أبداً على المسيحية، ولا على المسيحيين، مهما قام في التاريخ مـن تنـين،                  

هذا هو التـاريخ    . فمصيرهم هو إحدى الحسنَيين، الشهادة أو الاستشهاد      . بووحش، ونبي كذا  
  .والمصير

  
  .والسيد المسيح هو وحده سيد التاريخ والمصير  

  
*  *  *  

  



  

  فصل الخطاب
  

   )٦ : ١٤(  )) الإنجيل الأبدي ((
  

   :)) للإنجيل الأبدي ((شهادة الرؤيا   
  

ليبشر بـه أهـل     الإنجيل الأبدي،   ، ومعه    ورأيت ملاكاً آخر يطير في وسط السماء       ((  
   ).٦ : ١٤ ( ))الأرض، من كل أمة وقبيلة، ولسان وشعب 

  
ق كـل زمـان   إن إنجيل المسيح ليس وحياً مرتبطاً بزمان ومكان؛ بل هو كلام االله فو    

   . ))الإنجيل الأبدي  ((نه إومكان، وفوق المخلوق؛ 
  

الملائكة أنفسهم يشتركون مـع البشـر       لا يدعو به صحابة المسيح وتلاميذه فقط؛ بل           
  .بالتبشير به

  
كشـف وشـهادة     ، من حيث هو      ))الإنجيل الأبدي    ((ويظهر كتاب الرؤيا صورة لهذا        

   ).٣ ـ ١ : ١(  مصيرية نبؤةو
  

   ـ كتاب الرؤيا كشف لسر االله١  
  

في خلقه؛   نرى تصميم االله يتم      الأختامففي حلقة   .  بسبعة أختام  )) سفر مختوم    ((سر االله     
 ففي اليوم الذي يدوي فيه صوت  ((: وفي حلقة الأبواق نرى تحقيق قضاء االله وقدره في عباده           

 ))اء ـعلى حسب ما بشّر به عبيده الأنبييتم سر االله وق، ـابع، عندما ينفخ في البـالملاك الس
  .فكتاب الرؤيا كشف لسر االله في كونه، في أرضه وسمائه).  ٧ : ١٠ (
  

 تصميم االله في حلقة     . في كتاب الخلق   )) سفر صغير مفتوح     ((ة التاريخ سوى    وما دور   
الرؤى على العالم الروماني، حيث ظهرت المسيحية؛ وفي حلقة الجامات نشـاهد قضـاء االله               

لكـن سـر االله أن      . وقدره يتم في هذا العالم الروماني الذي يحاول أن يقضي على المسيحية           
  تقضي المسيحية عليه،



   ـ٢٦٢ـ 
  

   ).٩ : ١٠ ( )) السفر المفتوح ((بهدايته إليها، فكأنما ابتلعته، كما افترس النبي الرائي 
  

وفي هذا الكشف للغيب، نشاهد سر الكنيسة في العالم، ومصير المسيحية في الكـون،                
  .في الأرض وفي السماء

  
  .فكتاب الرؤيا كشف لسر االله  

  
   )) رؤيا (( ـ كتاب الرؤيا هو أيضاً ٢  

  
ما هو كائن، وما سـيكون  :  اكتب ما رأيت     ((: يتسلم النبي الرائي رسالته     في الفاتحة     
 )) مـا سـيكون      (( ؛ و    )) الرؤيا   (( كناية عن    ))ما هو كائن     ((فالتعبير   ). ١٩ : ١ ( ))من بعد   

  . المصيرية في هذه الرؤيانبؤةكناية عن ال
  

وفي مصير الدولة الرومانيـة   ) ١١ ـ  ٥ف ( ذلك يتحقق في مصير أورشليم نرى   
 لا بد لك من أن تتنبـأ أيضـاً علـى    ((: ، كما تجددت الرسالة للنبي الرائي )١٨ ـ  ١٢ف (

   ).١١ : ١٠ ( ))شعوب وأمم وألسنة وملوك كثيرين 
  

   . )) سر االله (( نرى فيها الماضي والحاضر والمستقبل من )) رؤيا ((إنها   
  

  ة  ـ كتاب الرؤيا هو كذلك شهاد٣  
  

 اكتب ما تراه في سفر، وابعث به إلـى الكنـائس            ((: ابـيؤمر يوحنا في فاتحة الكت      
  .هذه هي الشهادة لكنائس االله والمسيح. ، كناية عن الكنيسة الجامعة )١١ : ١ ( ))السبع 

  
وقد رأينا أن أصرح شـهادة      . فسر الكنيسة، ومصير المسيحية، كلاهما شهادة ليسوع        

 للجالس على العـرش     ((: فما زال يردد    . وبيته في الكون هي كتاب الرؤيا     لهية المسيح ورب  لإ
وهو يرينا نفـوس     ). ١٣ : ٥ ( )) وللحمل الحمد والكرامة، والمجد والعزة، إلى دهر الدهور       

   ).٩ : ٦ ( )) من أجل كلام االله، والشهادة التي أدوها ((المقتولين 
  

 حينما يتمـان    ((اللذين   ) ١١ف   ( ))الشاهدين   ((ورسالة الكنيسة والمسيحية تتمثل في        
  شهادتهما، يحاربهما الوحش الصاعد من الهاوية، ويغلبهما



   ـ٢٦٣ـ 
  

  .لكنهما بقدرة االله يصعدان إلى السماء، جزاء شهادتهما واستشهادهما ). ٧ : ١١ ( ))ويقتلهما 
  

). ١٠ : ١٩ ())بوة  فإن الشهادة ليسوع هي روح الن      ((: فكتاب الرؤيا هو كله شهادة        
  .ففي هذه الشهادة النبوية نرى سر الكنيسة، ومصير المسيحية

  
هذه الآلام ويـدخل     أما كان ينبغي للمسيح أن يكابد        ((: هذا ما فعله يسوع بعد قيامته         

 )) ثم أخذ يفسر لهما ما يختص به في الأسفار كلها، من موسى إلى جميع الأنبياء                 !إلى مجده ؟  
   ).٢٧ ـ ٢٦  :٢٤لوقا ( 
  

قرأ سر الكنيسة ومصير المسيحية بـوحي االله،        : وهذا ما فعله يوحنا في كتاب الرؤيا          
على ضوء الكتاب والإنجيل؛ فرأى سر الكنيسة في سر المسيح؛ ومصير المسيحية مثل مصير     

  .المسيح، الشهادة والاستشهاد؛ وفي كلا الحسنَيين مجد االله، وفخر المسيح، وعز الكنيسة
  

   .)) الإنجيل الأبدي ((فكتاب الرؤيا صورة عن   
  
  
  

  



  

  :ملحق 
  

   ليوحنا الرسول،رسالتان صغيرتان 
  

دلائل الرسالة من عنـوان المرسـل    ليس عليها   عامة،  رسالة يوحنا الأولى، الكبرى،       
كلامية، لذلك فهي أقرب إلى رسالة  . والمراسلين، ولا من خاتمة في شؤون خاصة، ومن سلام        

لـذلك  . منها إلى رسالة خاصة، في أمـور خاصـة        كموجز للإنجيل بحسب يوحنا،     ية،  صوف
نه كشاهد عيان يبشّرهم إ: ا ـ فاتحتهكا، كما تشير بذل  ـللإنجيل بحسب يوحن  مقدمة  اعتبرناها  

  . ـ إشارة لطيفة إلى فاتحة الإنجيل)) بكلمة الحياة ((
  

لسيدة وسيد، ولا صلة    مكتوبان  وهناك رسالتان صغيرتان، باسم يوحنا الرسول؛ هما          
لـذلك نعتبرهمـا    . منه إلى غيرها  أقرب إلى رسائل الرؤيا     لكنهما  . لهما بالإنجيل ولا بالرؤيا   

  .لمجموعة يوحنا الرسولملحقاً 
  

   ـ ميزتهما١  
  

 ، ومـا بـين      )) غايوس الحبيـب     (( وإلى   )) السيدة المصطفاة    ((ما بين المكتوبين إلى       
قربى أسلوبية ونفسية   تدل على   قربى لغوية وبيانية وفكرية،      الرسول،   الرسالة العامة ليوحنا  

  .بينها جميعاً وبين الإنجيل بحسب يوحناوتعليمية 
  

التركيز على الحق والحب    يجمع بين الرسائل الثلاث والإنجيل      الموضوع،  ومن حيث     
 الـذين لا    (( مـع    اللذين لنا من االله الآب، في المسيح والابن، بروحهما القدوس؛ وعلى الجهاد           

   ).٧:  يو ٢ ( ))يشهدون ليسوع المسيح الذي أتى في الجسد 
  

ن كان ثمة ما بين الرسائل الثلاث وبين الإنجيل بحسب يوحنا من تعابير خاصة لا               إو  
  ا كله على السواء، فما ذلك بمانعنجدها في تراث يوحن
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. تطبيق للإنجيل على الحياة المسيحية العملية     للقربى المذكورة؛ إنما يتأتى ذلك من أن الرسائل         
  .وتحول دون الانتحالظاهرة القربى العامة، فهذه الناحية الخاصة، لا تمنع 

  
   ـ صحتهما ٢  

  
السنّة المسيحية، بالإجماع والتواتر، تنسب المكتوبين الصغيرين، مثل الرسالة العامة،            

  .إلى يوحنا الرسول
  

ونسـبتهما   من الشك في صحتهما    درابولا يمنعان ظهور    لكن ذانك الاجماع والتواتر       
 ف ٦ك (  عن العلاّمة أوريجين )) تاريخ الكنيسة (( في أوسابيوسإلى يوحنا الرسول، كما نقل 

   ).٢ ع ٢٥ ف ٣ك ( وعن نفسه  ) ٢٠ ـ ٧ ع ٢٥
  

 منهـا بـين     وهي لا بـد   . الفوارق اللفظية والأسلوبية  وهذا الشك مبني على بعض        
والمكتوبين الصـغيرين اللـذين      في أفسس    االذي أشرفت على إخراجه مدرسة يوحن     الإنجيل  

الرسول نفسه، يخلق بإشراف واختلاف الكتّاب، . كتبهما يوحنا بنفسه أم بواسطة كاتب للمناسبة   
  .فوارق التعبير والأسلوب، في تراث يوحنا الرسول كله

  
ا ـإلى يوحنتين الصغيرتين رار المنسوب إلى جيلاسيوس ينسب الرسالـويظهر أن الق  

:  بالنسبة إلى الرؤيا نفسها    أوسابيوسوهذه الشبهة سجلها    .  كأنه غير الرسول   )) الكاهن الشيخ    ((
وفي أفسس حتى اليـوم     .  كان في آسيا شخصان باسم يوحنا، يوحنا الرسول ويوحنا الكاهن          ((

كما إذا لم يكن الأول  الثاني ـ  فيجب الانتباه جيداً إلى ذلك، فقد يكون يوحنا. قبران بهذا الاسم
). ١٠ ـ  ٦ ع ٣٩ ف ٣ك تاريخ الكنيسة  ())يدعون ـ هو الذي رأى الرؤيا التي تحمل اسمه  

فإنا نعلـم بـأن   . قد زال بفضل النقد الحديث )) الكاهن الشيخ  ((صفة  لكن الإشكال الناجم عن     
قب لخذ  الإسرائيلي، ويتّمـر الأعظـاته يتزيى بزي الحب   ـفي أواخر حي  نا كان   ـالرسول يوح 

التي ظل وحـده بـين       دليلاً على مكانته الرسولية والكهنوتية في المسيحية الناشئة          )) الشيخ   ((
  .الرسل والصحابة، يرأسها في أواخر القرن الأول الميلادي
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في الصحة هـو عنـوان صـاحب        المشكل الأكبر   بعض أهل النقد الحديث يرون أن         
والـرد القـديم    . لم يستعمل بحق الرسل الصحابة     ، وهو لقب     ))الكاهن الشيخ    ((: الرسالتين  

 ، هو توقيع مسـتور  ))الكاهن الشيخ  ((بالذات، ن هذا اللقب إعليهم ـ علاوة على ما تقدم ـ   
 التلميذ الذي كان يسوع يحبه، والذي اتكأ على صدره          ((ليوحنا الرسول، كتوقيعه في الإنجيل،      

 أو  ))الكهنة   مجلس   ((اني، كان   ـونعرف أنه في أواخر القرن الأول ومطالع الث        . ))في العشاء   
، لا بصيغة   يذكرهم دائماً بصيغة الجمع   وايريناوس  .  يحيط بالأسقف الفرد   ))مجلس الشيوخ    ((

 على الإطلاق، للعهـد؛ إلاّ      )) الشيخ   (( أو   )) الكاهن   ((ولم يحمل أحد منهم اسم      . المفرد المطلق 
 المعروف، المشـهور هـو      )) الشيخ   (( أو   )) الكاهن   ((وهذا دليل على أن     . مكتوبينفي هذين ال  

   .)) مجلس الشيوخ ((شخصية بارزة على 
  

ونعرف أن يوحنا الرسول، الذي ناهز المئة عام في هذه الفترة، كان يجب أن يظهـر                  
ا الرومانيـة،   ، الحبر الأعظم، في آسي)) كالشيخ ((لا كرسول وشاهد فقط ـ بل  وأن يسلك ـ  

 ـ  ٩ :١(  ، في الرؤيا الإعدادية لسفر الرسائل في كتاب الرؤيـا  )) ابن البشر ((كما وصف 
 صفةً له؛ وقد انفرد بها وحده، في هـذه          )) الشيخ   ((عليه أن يتّخذ تورية     فليس بغريب    ). ٢٠

   .)) مجلس الشيوخ ـ الكهنة ((الفترة، عن 
  

م في رسالته الصغيرتين هذا اللقب الاسـم، فقـد          وإذا اتخذ يوحنا الرسول في حياته ث        
   ).٩: فيلمون ( وبولس الرسول  ) ١١ : ٥ بط ١( سبقه إلى مثله بطرس الرسول 

  
واعتبرهـا دليـل    العلاّمة ديونيسيوس الاسكندري،    وقد لاحظ تلك التورية في الاسم         
 : أوسـابيوس ( ل في نسبة الإنجيل، كما في نسبة الرسائل الثلاث، إلى يوحنا الرسـو  الصحة  

   ).١١ ـ ٧ ع ٢٥ ف ٧تاريخ الكنيسة ك 
  

بناء على ذلك كله، قرر المجمع المسـكوني التريـدنتيني صـحة نسـبة الرسـالتين            
  .الصغيرتين ـ مثل تراث يوحنا كله ـ إلى يوحنا الرسول

  
ين ليحفظا في قـانون     ما شأن هذين المكتوبين الصغير     : والقول الفصل عندنا في ذلك      

  ! الجديد، لولا نسبتهما الصحيحة إلى يوحنا الرسولالعهد
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. فكل تراث رسولي، مهما قلّ شأنه، قد حافظت عليه المسيحية الأولى، لأنه تـراث رسـولي               
  .فوجودهما في قانون العهد الجديد برهان رسوليتهما، بالإجماع والتواتر، في الكنيسة

  
   ـ المراسلون، وموضوع المكتوبين٣  

  
السـيدة   ((موجهـة إلـى   الثانيـة   ، )) الكاهن ـ الشيخ  ((يوحنا الرسول، رسالة ن إ  

وب ـام المكتـ، والتي يسلّم عليها في خت)١ ())وإلى أولادها الذين أحبهم في الحق المصطفاة،  
ويرى المفسرون في هذا اللقب كناية عـن كنيسـتين فـي            ). ١٣ ())أولاد اختك المصطفاة     ((

  .ومانيةمدينتين من آسيا الر
  

 للثبات على )) السيدة المصطفاة ((و تحريض لكنيسة ـوموضوع هذا المكتوب الثاني ه  
المضـلين الكثيـرين     ((كما تسلمته من الرسل الصحابة؛ وللابتعاد عن        ) ٩ ()) تعليم المسيح    ((

. أي لا يؤمنون بتجسد كلمـة االله      ) ٧ ())الذين لا يشهدون ليسوع المسيح الذي أتى في الجسد          
من هم ؟ إنهم على رأينا شيع النصارى من بني إسرائيل؛ وعلى رأسهم كيـرنثس، خصـم                 ف

  .يوحنا الرسول، وجماعته
  

ولو لم .  ، فهو مكتوب شخصي)) غايوس الحبيب    ((أما المكتوب الثالث فهو موجه إلى         
  .يكن من يوحنا الرسول لَما حفظ ودخل قانون العهد الجديد

  
مبعوثي وك رئيس الكنيسة في بلدته، الذي رفض استقبال         و التنديد بسل  ـوموضوعه ه   

 غـايوس   ((اء علـى    ـثم الثن .  ، ومنعهم من الاشتراك في صلاة المؤمنين       )) الكاهن الشيخ    ((
وما كان لغير الرسول الصحابي يوحنـا أن        .  الذي استقلهم، وقام بأودهم في بعثتهم      ))الحبيب  

  . غيره لَما ساغ له ذلك)) شيخاً ـ كاهناً (( كنيسة على سلوكه؛ فلو كان )) شيخ ((يلوم 
  

مـن قِبـل    لظهور أخصام ليوحنـا الرسـول،       وتلك هي الإشارة الوحيدة التي نراها         
ا ذلك في أحزاب كورنثس مع بـولس  المسيحيين أنفسهم، بل من قِبل رئيس كنيسة ـ كما رأين 

  ).١٢ : ١ كو ١(
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 الإسرائيلية، في المسيحية الأمميـة،      ))النصرانية   ((وهذا الوضع يدلنا على مدى تأثير         
 ، في إلهيـة     ))  النصرانية ((وعلى الصراع القائم منذ عهد الرسل الصحابة ما بين المسيحية و            

  .السيد المسيح
  

فمجموعة رسائل يوحنا، مع الرؤيا، ومع الإنجيل بحسب يوحنا، تقصد الـدفاع عـن                
 المضل، المسيح   ((لداخل ومن الخارج، الذين هم صورة       إلهية السيد المسيح، ضد ناكريها من ا      

   ).٧:  يو ٢ ( ))الدجال 
  

   ـ تعليم المكتوبين٤  
  

   .)) الحق ((تسمية المسيح التعليم الجميل فيهما ـ لغةً وعقيدةً ـ هو   
  

   . )) الحق ((وتعليمه هو  . )) الحق ((فيسوع المسيح هو   
  

 الذين أحبهم فـي     (( هم   )) السيدة المصطفاة    ((ولاد  وأ . )) في الحق    ((وتلاميذه يسلكون     
  . ، المسيح والمسيحية)) لا أنا فقط، بل جميع الذين عرفوا الحق ((أي في المسيح، ) ١ ())الحق 

  
 لقـد   ((؛  )٢ ()) من أجل الحق الذي هو ثابت فينا، وسيكون معنا إلى الأبد             ((لقد أحبهم     

  ).٤ ())لكون في الحق فرحت جداً لأني وجدت من أولادك من يس
  

 الأخوة  ((و  ) ١ ()) إلى غايوس الحبيب الذي أحبه في الحق         ((والمكتوب الثالث موجه      
 ولـيس لـي     ((. بحسب المسيح والمسيحية  ،  )٣ ())شهدوا للحق الذي فيك، ولسيرك في الحق        

 ـ((ومبعوثو يوحنا هم ). ٤ ())سرور أعظم من أن أسمع بأن أولادي يسلكون في الحق   وان  أع
  ).٨ ())في الحق 

  
 أما ديمتريـوس فـإن الجميـع        ((:  بالمسيح هي قوله     )) الحق   ((والكلمة مفتاح تفسير      

  .أي السيد المسيح) ١٢ ())والحق نفسه يشهدون له، 
  

وهذا هو اسمه في لغة يوحنا الرسول، كما ورثه من           المطلق،   )) الحق   ((فالمسيح هو     
 مـن أسـماء االله      )) الحق   ((وبما أن    . ))ط والحق والحياة     أنا الصرا  ((: تعريف المسيح بنفسه    

  .شهادة متواصلة بإلهيتهالحسنى، فتركيز يوحنا عليه هو 
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.  على المطلق كناية عن االله نفسه، وهو من أسـمائه الحسـنى            ))الاسم   ((كذلك تعبير     
خرجوا، ولم يأخذوا مـن     م  لأجل الاس  لأن الأخوة    ((:  يوحنا إلى المسيح، كناية أخرى له        فنقله

وهذا أسلوب  . فإطلاقه أيضاً على المسيح شهادة أخرى لإلهيته       ). ٧:  يو   ٣ ( ))الأمميين شيئاً   
االله الحسنى، للشهادة بإلهيته، كما سنراه علـى        مضطرد عند يوحنا، يطلق على المسيح أسماء        

  .نطاق أوسع في كتاب الرؤيا
  
  
  

x  



  

  القول الفصل
  

  وة الوحي الإنجيليتراث يوحنا هو ذر
  
  

للوحي العرضة الرابعة والأخيرة  الرسول، الرسالة والإنجيل والرؤيا، هو      يوحنا  تراث    
  .هذا الوحي الإنجيليذروة فهو من حيث التاريخ والمنزلة . والإنجيل

  
الشهادة للمسيح المصلوب أنه    )  ل الرسل أعما (في  وة المسيحية الأولى    ـالدعكانت    

، بقيامته وارتفاعه إلى السماء، حيث هو حي خالد فـي السـماء    )٣ : ٢ ( ))المسيح الرب    ((
  .وفي كنيسته

  
 )) برفعه ((وهذه الدعوة تستند إلى دعوة المسيح، ابن البشر، إلى ملكوت االله، الذي يبدأ     

فتأسيس ملكوت االله   . ، كما في الأناجيل المؤتلفة     )٣٢ : ١٢يو  ( على الصليب، وإلى السماء     
  .سالة المسيح، أي بدعوته واستشهادهتم بر

  
. الخلاص بالمسيح وجاء بولس الرسول، بكلامه في رسائله، يظهر أن ملكوت االله هو              

العالم الإغريقي الروماني، وعقليته، من      وإغريقي، أقرب إلى لغة       تعبير كتابي  )) الخلاص   ((و  
 حفيظة الدولة الرومانية التـي لا        أو ملكوت المسيح، الذي قد يثير أيضاً       )) ملكوت االله    ((تعبير  
   . ))الرب يسوع  ((فالخلاص الحق هو الفداء بدم المسيح، . إلا قيصرمخلصاً ورباً تعتبر 

  
وفي آخر العهد الرسولي، برز يوحنا الرسول، الوحيد من الصحابة على قيد الحيـاة،                

ي العالم الإسـرائيلي،  والأمين على الوحي الإنجيلي ـ وقد زالت تحفظات الدعوة الإنجيلية ف 
 وقد استجمع بعبقريتـه  .سر المسيح، وسر المسيحية في الكنيسةفالدولة الرومانية ـ يكشف  

؛ وقرأ على ضوئها تحقيق )في الأعمال ( دعوة بولس، ودعوة المؤتلفة، ودعوة الرسل الأولى 
  دامت دعوته. زه، في العهد الجديدالعهد القديم، بمواعيده وعهوده ورمو
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وحيداً، بعد الحرب السبعينية، نحو ثلاثين سنة، في بيئة فتحها قبله للمسيح بولس، وعلّم فيهـا                
  .أبولّس، فكانت أفضل بيئة ثقافية حينئذٍ لتقبل تراث يوحنا في صوفية الإنجيل

  
  )) كلمة االله (( و )) المسيح الرب (( ـ ١  

  
 )) كلمـة االله     ((سل هو عنـد يوحنـا       في دعوة الر   ) ٣٦ : ٢أع   ( )) المسيح الرب    ((  
و قد  ـ؛ وه  )١١ : ١ ( )) مجده   (( صحابته وتلاميذه    )) شاهد   ((الذي   ) ١٤ و ١ : ١( المتأنس  

 المعجزة، وفي استشـهاده المعجـز، وفـي قيامتـه           في دعوته  ) ١١ : ٢ ( )) أظهر مجده    ((
لكونية، إذ وحده في الخلـق     الأحداث التاريخية وا   الإلهي على    )) سلطانه   ((المعجزة؛ والآن في    

من يد القديم القدير، ويفـض       ) ٥الرؤيا ف    ( )) السفر المختوم    ((ع أن يستلم    اوالوجود استط 
 )) مجـد  ((و . أختامه، فيجري القضاء والقدر في التاريخ بأمره، حسب إرادة أبيـه السـماوي    

  .يسوع، في لغة يوحنا، كناية عن إلهيته
  

  )) الحياة (( و )) ملكوت االله (( ـ ٢  
  

 الذي دعا إليه السيد المسيح، بحسب الأناجيل المؤتلفة، هـو عنـد             )) ملكوت االله    ((ان    
 التي يشترك بها المؤمنون ـ بدون شرك ـ فـي حيـاة االله، بحيـاتهم فـي      )) الحياة ((يوحنا 
 ـ (( ،   )) كنيسـة االله     ((تتم في   اة الإلهية المسيحية، في المؤمنين،      ـوهذه الحي . المسيح روس  ع
 ، التي باستشهادها المتواصل، في جهادها المجيد، تلد المسيحيين إلى الحياة والنـور              ))الحمل  

والحقيقة في االله، بالمسيح، بنعمة الروح القدس وهديه؛ كما ولدت هي من جنـب المصـلوب                
  . ، دم الاستشهاد، وماء العماد للشهادة)) فخرج للوقت دم وماء ((المطعون بحربة، 

  
  )) الحياة (( و )) الخلاص (( ـ ٣  

  
 بالمسيح الذي يفخر به بولس على الدين كله ـ وهو تعبير آخر إغريقي  )) الخلاص ((  

  )) الصلب والقيامة (( ـ يقوم على إنجيل )) لملكوت االله ((
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؛ فهو لا يريد أن يعرف في المسيحيين سوى المسـيح المصـلوب،    )١١ ـ  ١ : ١٥ كو ١( 

 الإلهية  )) الحياة   ((ويوحنا يرى هذا الخلاص في      . ن بين الأموات، لتبريرنا وحياتنا    الذي قام م  
التي أنزلها المسيح معه من السماء، وبدأ يهبها للعالمين منذ تجسده، وفي سيرته، حتى دعوته               

  .واستشهاده وقيامته وخلوده، في السماء وفي كنيسته وفي كل نفس مؤمنة محِبة
  

تحرير من عبوديـة    فقط من الخطيئة والشريعة الحرفية، إنما هو        وهذا الخلاص ليس      
تحرير من الظلمة وهو  ). ٣٦ ـ ٣٤ : ٨؛ ١٢ : ١يو ( بهبة البنوة الإلهية للمؤمنين الخطيئة 

بمنحه الحياة تحرير من الموت، وهو ).  ١٢ : ٨؛ ٥ : ١يو ( بعطية النور والحقيقة للمريدين    
   ).٢٩ ـ ٢١ : ٥يو (  بالروح الإلهي، الله الآب الإلهية للمسيحيين، في المسيح،

  
هـو شـهادة واستشـهاد       الفعال،   حياءوهذا التحرير الشامل، والتنوير الكامل، والإ       

  .للكنيسة وأعضائها إلى يوم الدين، كما كانت سيرة المسيح شهادة واستشهاداً
  

 دعوتـه   في سيرة المسيح، وتـم فـي      وسار  بدأ بالتجسد،   فالخلاص، بحسب يوحنا،      
  .واستشهاده، واكتمل بقيامته ورفعه إلى السماء وخلوده في السماء وفي كنيسته

  
منـذ  عمل متواصـل    تم فقط يوم البشارة، إنما هو       عملاً آنياً   ليس فقط   والتجسد عينه     

  .نزول كلمة االله إلى الأرض، حتى ارتفاعه إلى السماء
  

  )) مجده (( و )) المسيح بحسب الروح (( ـ ٤  

  
 المسيح  (( أي   ))بحسب الجسد    ((المسيح  : ولس رأى في سيرة المسيح الكاملة عهدين        ب  

 ـ والروح هو عالم االله ـ منذ القيامة إلى أبد   ))بحسب الروح  (( ، والمسيح ))بحسب البشرية 
   ).١٨ ـ ١٧ : ٣ كو ٢؛ ٤ ـ ١ : ١رو ( الأبد 

  
 : ١يـو   ( تجسده  منذ   )) مجده (( قد أظهر    )) بحسب الروح    ((ويوحنا يرى أن المسيح       

وقـد شـاهد الرسـل      . في لغة يوحنا، كما في لغة الكتاب، كناية الألوهيـة         والمجد  ـ   ) ١١
  وفي ) ١١ : ٢مثلاً يو ( ي دعوته  ف)) مجده ((الصحابة 
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لحياته، وفي ارتفاعـه    استشهاده، بالاستسلام الاختياري للموت والصلب، وباسترجاعه الذاتي        
 عروس  ((ي إلى السماء؛ كما في حياته السرية في نفوس المؤمنين، وفي الكنيسة الجامعة،              الذات

  . ، إلى يوم الدين، وخلود اليقين))الحمل 
  

   )) إلهيته (( المسيح و )) ربوبية (( ـ ٥  
  

لكن الأناجيـل   . إن الأناجيل المؤتلفة، وبولس، ويوحنا، يشهدون جميعاً بإلهية المسيح          
   . ))الرب يسوع  (( : ))ربوبية المسيح  ((ولس يركّزون على  وبةالمؤتلف

  
؛ القائم في    )٣٢ و ٣ : ٨رو   ( ))ابن االله بالذات     ((فبولس يؤكد أن يسوع المسيح هو         

 فيه يحلّ جسدياً ملء اللاهـوت  ((؛ إذ  )٧ ـ  ٦ : ٢فيل (  معاً )) حال العبد (( و )) حال االله ((
 للآب  )) االله   (( ، ويحتفظ باسم     ))الرب يسوع    (( يسميه على الدوام     لكنه ). ٩ : ٢كول   ( ))كله  

  .سبحانه
  

المسيح الرب،  لإلهية   الإنجيل والرؤيا والرسائل الثلاث      بينما يوحنا يدعو بصراحة في      
 المسيح ـ أي إلهيته ـ في عهد بشريته، كما في عهد إلهيته في   )) مجد ((فهو يعلن . ابن البشر

  .لى القضاء والقدر في الكون والبشرالسماء وسلطانه ع
  

  )) أظهر مجده ((، و  )) أخلى ذاته (( ـ ٦  
  

أخلـى   ((د أن المسيح في تجسده      ـفي نظريتين مختلفتين، لكن متكاملتين، بولس يؤك        
 في بشـريته؛ لكنـه      )) حال العبد    (( إلى   )) حال االله    (( من مظاهر الألوهية، وانتقل من       ))ذاته  

 ـ  ١٧ : ٣ كـو  ٢(  في بشريته المجيـدة  )) بحسب الروح (( ، ))االله  حال (( بقيامته رجع إلى
). ١١ ـ  ٦ : ٢فيل (ي حاله وأفعاله  ف)) الرب (( ، اسم ))بالاسم الأعظم  ((، وأخذ يتمتع  )١٨

  .أزلية المسيحفبولس لا يشير إلاّ عابراً إلى 
  

 ؛  )) الكلمـة     ((الإنجيل بنشـيد   يفتتح: أزلية المسيح   أما يوحنا، فهو يبني تعليمه على         
  ، ويركّز دائماً )١٣ : ١٩ ( )) الكلمة ((ويختم الرؤيا بنصر 
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 )) الخبز الحي النازل من السماء       ((و  ـ ، فه  ))أظهر مجده    ((اله ودعوته   ـعلى أنه بحاله وأعم   
 : ١٠ ( ))ب واحد    أنا والآ  ((، لأنه    )٥٨ : ٨ ( )) أنا كائن    ((وقبل أن يكون إبراهيم     )  ٦ف   (

 ))لني ـذي أرسـ من رآني فقد رأى ال((،  )٣٨ : ١٠ ( ))ا في الآب    ـ والآب في وأن   ((،   )٣٠
   ).٦ : ١٤ ( )) من رآني فقد رأى الآب ((،  )٤٥ : ١٢ (
  

   .)) أظهر مجده فيها (( في بشريته، فقد )) أخلى ذاته ((ن إفالسيد المسيح، و  
  

  )) سر المسيح (( ـ ٧  
  

فبالكلام الإنجيلي،   بولس   أما: بتفصيل الإنجيل    )) سر المسيح    ((بولس ويوحنا يكشفان      
  .وأما يوحنا فبالشهادة

  
 معرفة سر االله، المسيح الذي فيه كنوز الحكمة         ((ن الإنجيل يقودنا إلى     إ: بولس يقول     

  .وهذا ما فصله في رسائله ). ٣ : ٢كول  ( ))والغنوص كلها 
  

 سـر   ((و   ، بالإنجيـل والرسـائل؛       )) سر االله    (( في   )) سر المسيح    ((ل  يفصا  ـويوحن  
  . بالرؤيا، مهما اختلف الأسلوب)) سر الكنيسة (( في ))المسيح 

  
وفـي  . يكتب على طريقة الأنبيـاء الـرائين      الذي  النبي الرائي   ففي الرؤيا يوحنا هو       

وما  . )) التلميذ الذي أحبه يسوع ((سم ينقل شهادته باالرسول، شاهد العيان، الإنجيل يوحنا هو 
بين النبي الرائي، والرسول الشاهد فارق في أسلوب الشهادة، هو الفارق الذي نراه مـا بـين                 

  .الذي يزكي حقيقة الشهادةالمختلف المؤتلف فهما، من حيث الأسلوب، من : الرؤيا والإنجيل 
  

، ))سر الكنيسة    ((وحنا تكشف   ؛ ورؤيا ي  ))سر المسيح    ((الإنجيل بحسب يوحنا يكشف       
للـوحي  الأول والأخيـر    فهما شهادة شاهد العيـان      .  في العالم والكون   ))سر المسيحية    ((أو  

  .الإنجيلي
  

فتراث يوحنا . فبالإنجيل بحسب يوحنا، وبرسالته، وبرؤياه، بلغ الوحي الإنجيلي ذروته  
  الرسول علّمنا

  
  صوفية المسيحية

   .)) الإنجيل الأبدي ((في 
  



  
  
  

  كلمة الختام 
  

  )) الدراسات الإنجيلية ((في 



  

  مصادر الوحي الإنجيلي
  

  .مصادر الوحي الإنجيلي هي أسفار العهد الجديد كلها  
  

فكان دعـوة ورسـالة بـالأقوال    . المسيح نزل بالإنجيل، فعلّمه تعليماً شفوياً     إن السيد     
  .ي وتنزيلوهذه ناحية من إعجازها على كل وح. والأعمال والأحوال

  
بأربعة أحـرف،   بالإنجيل المكتوب   ثم  بالإنجيل الشفوي،   دعوا أولاً   والرسل الصحابة     

ضات للوحي الإنجيلـي، لهـا أربـع        أربع عر : فكان لنا بذلك    . سائلهمفي ر فتفصيل الإنجيل   
  .سمات، في أربعة أهداف

  
   ـ أربع عرضات للوحي الإنجيلي١  

  
ع تطور الدعوة بالإنجيل الشـفوي عنـد أهـل          عرضات الإنجيل المكتوب تطورت م      

  .الكتاب، فالأمميين في الشرق والغرب، فالمسيحيين أنفسهم
  

 المسـيح   ((في الدعوة الأولى، كانت الشهادة ليسوع المصلوب أنـه          العرضة الأولى،     
 وذلك لأهل الكتاب من   . كما ظهر من بعثه وارتفاعه حياً إلى السماء        ) ٣٦ : ٢أع   ( ))الرب  

   .)) سفر الأعمال ((هذا ما دونه لوقا في . اليهود، ثم للأمميين
    
لاقت الدعوة الإنجيليـة المسـيحية      . رافقت الدعوة في طورها الثاني    العرضة الثانية     

ترحاباً سريعاً وعظيماً في العالم الإسرائيلي، فالعالم السوري، فالعالم الإغريقـي الرومـاني؛             
  لكن. سيرة المسيح وتعليمهة فاشتاق المهتدون إلى معرف
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الأناجيـل  فكانـت   . الدعوة لاقت أيضاً صدوداً من العالم اليهودي، واعتراضاً من الأمميـين          
  .تاريخاً للسيرة، وعرضاً لتعليم المسيح، ودفاعاً عن المسيحيةالمؤتلفة 

  
 المسيحية من   رافقت الدعوة في طورها الثالث، إذ قام الصراع ما بين         العرضة الثالثة     

فكانت رسائل بولس للعـالم     . جهة، وما بين الكلام اليهودي والحكمة اليونانية، من جهة أخرى         
  .الإغريقي الروماني ورسائل سائر الرسل لأهل الكتاب

  
  .ولم يحفظ لنا التاريخ شيئاً عن دعوة الصحابة في العوالم الأخرى  

  
  العرضة الرابعة والأخيرة  

  
ودي في الحرب السبعينية ما بين رومة وأورشليم؛ بعـد أن امـتحن       وغرق العالم اليه    

. بدس من اليهودية العالمية   الاضطهاد الروماني، على عهد الطاغية نيرون، إيمان المسيحيين         
  .لكن المسيحية خرجت من المحنتين دامية ومتجددة

  
طوت المسيحية  وان. وانتقل الرسل الصحابة إلى الرفيق الأعلى، ما عدا يوحنا الرسول           

على ذاتها تحيا إيمانها، وتتفهم سره، بهداية يوحنا الرسول مدة ثلاثين سنة، في بيئة من أخطر               
  .الغنوص تنافس المسيحيةالبيئات الثقافية، وقد غزتها 

  
. دوميتانس قيصر تجدد الاضطهاد الروماني للمسيحية الناشئة، على عهد ٩٥وفي عام   

الخارجية والداخلية قد بدأت تأخـذ      وكانت الدعوات   . يرة بطمس ونفي يوحنا الرسول إلى جز    
فأخذ المسيحيون يتساءلون، . خطر من خارج، وخطر من داخل. مأخذها من المسيحيين أنفسهم

  . والوثنية، في معنى المسيحية وفي سر المسيح)) النصرانية ((بتأثير الغنوص اليهودية و 
  

 لسـر   سول الحي الباقي، في كتـاب الرؤيـا       فكان جواب السماء، بواسطة يوحنا الر       
فكانت . لسر المسيحوفي الإنجيل بحسب يوحنا ـ مع الرسالة العامة كتقديم له ـ   المسيحية، 

  .العرضة الرابعة والأخيرة للوحي الإنجيلي
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وفي ختام القرن، انتقل إلى فرح ربه يوحنا آخر الرسل الصحابة على قيد الحياة، وقد                 
  .وبموته انتهى تدوين الوحي الإنجيلي، في أربع عرضات. لمئة عامناهز ا

  
   ـ أربع سِمات للوحي الإنجيلي٢  

  
بسبب تطور الدعوة المسيحية، في أربع بيئات مختلفـة، اتسـمت مصـادر الـوحي                 

   . )) الدراسات الإنجيلية ((الإنجيلي بأربع سمات؛ فقسمناها إلى أربعة أقسام في هذه 
  

في البيئة الإسرائيلية، بالإنجيل بحسب متى؛ وفـي البيئـة          ن المسيحية،   الدفاع ع ) ١  
  .الرومانية بالإنجيل بحسب مرقس

  
كما دونه لوقا الأنطاكي، تلميذ بولس ومعاونه، فـي الإنجيـل           تاريخ المسيحية،   ) ٢  

   . )) أعمال الرسل ((بحسب لوقا، وفي سفر 
  

وحي الإنجيلي، كما فصله في رسـائله      أو الكلام المسيحي في ال    فلسفة المسيحية،   ) ٣  
الإغريقية الرومانية؛ وكما عرضه سائر الرسل الصحابة في رسائلهم         بولس الرسول في البيئة     

  .إلى النصارى من بني إسرائيل، ليردعوهم عن الردة عن الإيمان في إلهية المسيح
  

 ))سر المسيح  ((فعرض . كما أبانها يوحنا الرسول للمسيحيين صوفية المسـيحية،    ) ٤  
 ومصـير   )) سـر المسـيحية      ((في الإنجيل بحسب يوحنا؛ مع تقديم له في رسالته العامة؛ ثم            

   .)) الرؤيا ((الكنيسة في العالم، في كتاب 
  

فجاءت أسفار العهد الجديد تحوي مصادر الوحي الإنجيلي من نواحيه كلها، وتُظهـر               
  .إعجازه على كل وحي وتنزيل

  
  يل والمسيحية ـ إعجاز الإنج٣  

  
  .كل دين يعلّم عقيدة وشريعة وصوفية ونظام وحياة  

  
سر  ((فيبقى  . خلقهوكل دين منزل لا يرتقي إلاّ إلى توحيد االله، بتجريده وتنزيهه عن               

  .عن العالمين، وعن النبيين أجمعينغيباً محجوباً  في ذاته ))االله 
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مع سر الكون  في ذاته، )) الحي القيوم ((وحياة  ،  )) سر االله    ((كشف لنا   الإنجيل وحده   
  .وسر الإنسان فيه، كما نرى في العقائد المسيحية الكبرى

  
  التوحيد والتثليث) ١  

  
  .ورث الإنجيل عن الكتاب عقيدة التوحيد الكتابي الإنجيلي، أساس دين االله كله  

  
هو في كيانه   احد الأحد   االله الو وامتاز الإنجيل، على كل وحي وتنزيل، بالكشف لنا أن            

وذلـك فـي ثلاثـة      . في ذاته ونطقه  ذات، ونطق ذاتي، وروح حياة ومحبة       : الإلهي المطلق   
  .إعجازات منزلة

  
 فـي  هـو أب ل بأن االله، سبحانه وتعالى،   المنزإن إعجاز المسيحية الأول هو الكشف         

فوق كل مـا يمـتّ إلـى         ))الآب   ((فهو  . هذه هي صفته الوجودية، الكيانية    . ذاته الصمدانية 
  . بذاته)) وهو الغني عن العالمين ((المخلوق بصلة أو بمعنى، 

  
يصدر عن ذاته، في ذاته، لذاته، صدور ابن عـن          النطق الذاتي،   وله تعالى في ذاته       

 ، بلغة   ))كلمة االله    ((وهذا النطق الذاتي الإلهي، يسميه الوحي الإنجيلي        . أبيه في عالم المخلوق   
ـ والبشرية في مجموعها شعب على الـدوام ـ وهـذان     بلغة الشعب  ))ابن االله  ((الحكمة و 

نه إ : )) ابن االله    ((التعبيران المنزلان يفسر بعضهما بعضاً، فلا يعلق أي تشبيه أو شبهة بتعبير             
  . أي نطقه الذاتي)) كلمة االله ((
  

 ؟ وإعجـاز  تعالى ليس له نطق ذاتـي فـي ذاتـه         وأي عاقل يجرؤ أن يقول بأن االله          
 . )) ابـن االله بالـذات       (( ، نطقَ االله الذاتي، هو       )) كلمة االله    ((المسيحية الثاني هو الكشف بأن      

  . ، في كامل التجريد والتنزيه)) الآب (( من )) الابن ((يصدر نطقه الذاتي عن ذاته صدور 
  

ا ـذاتية قائمة فيهماة ـ ، حي)) الابن ((ذاتي ـ ال)) كلمته (( ، وفي )) الآب ((وفي االله ـ    
.  ، كليهما معاً   )) الابن   (( أي   ))روح الحق    (( أي االله، و     ))روح القدوس    (( ، هو    ))كروحهما   ((

  وإعجاز المسيحية الثالث هو الكشف
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 )) الروح   ((فهو  : ))الروح القدس    ((يسميه الوحي الإنجيلي    .  في االله  )) سر الروح    ((المنزل عن   
  .) ١( للتجريد والتنزيه عن كل روح مخلوق)) القدس ((؛ وصفة المطلق في االله

  
فوحـده  . فإعجاز الإعجاز في المسيحية هو هذا التثليث المسيحي في التوحيد الكتابي            

 في ذاته   )) الحي القيوم    (( في كيانه المطلق، وحياة      )) سر االله    ((هذا التثليث المسيحي يكشف لنا      
  .الصمدانية

  
فالتوحيد هو توحيد   :  الإطلاق ما بين التوحيد والتثليث في المسيحية         ولا تعارض على    

انية، الذاتية، التي يسمونها    ـو تثليث صفاته الوجودية، الكي    ـالكيان الإلهي المطلق؛ والتثليث ه    
الآب والابن والروح القدس أي الذات ونطقها الذاتي        :  في االله الواحد الأحد      ))الأقانيم الثلاثة    ((

  .فهذا تعدد في الصفات الجوهرية، لا تعدد في الطبيعة والجوهر.  الذاتيوروحهما
  

  .هذا هو التثليث الحق، في التوحيد الحق  
  

  )) الروح (( وتنزيل )) الكلمة ((نزول ) ٢  
  

 في يسوع المسيح، ببعثـة إلهيـة لا         )) كلمة االله    ((تأنّس  وكشف الوحي الإنجيلي أيضاً       
 تـأنّس الإلـه،     :ثناسيوس الاسكندري العظيم بقوله     أها القديس   وقد وصف .  مخلوق عليها  يقوى
   !ـ بدون تأليه ولا شركه الإنسان ّـليؤل

  
كلمـة  (( فنزل . و عبد بالفطرة لربه، لا يقوى دين على رفعه فوق فطرته       ـفالإنسان ه   

:  مثال بنوته إلهية، مسيحية، علىإلى المخلوق ليرفعه فوق فطرته، إلى حياة)) ابن االله (( ، ))  االله
فهذه البنوة الإلهيـة،     ). ١١ : ١يو  ( )) أما الذين قبلوه، فقد آتاهم سلطاناً أن يكونوا أبناء االله           (( 

بين الحقيقة والمجاز، في المسيحي، على مثال بنوة المسيح، ابن االله وكلمته، هي ميزة الـدين                
  .المسيحي وحده في العالمين، على أديان المخلوقين أجمعين

  
  ــــــــــــــــــ
 )) الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً         : ـ قل     ويسألونك عن الروح ؟    ((: جاء في القرآن    ) ١(

  . هو في الإنجيل وحده)) الروح ((فالعلم المنزل الكامل في  ). ٨٥الأسراء ( 
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الله، )) ابـن   (( طرة، إلى حالة    لفبا)) عبد  (( فالدين المسيحي وحده يرفع الإنسان من حالة          
  .في المسيح، ابن االله؛ بواسطة روحه القدوس

  
 االله الآب، بواسطة المسـيح      فقد أنزله . )) الكلمة  (( تتمةً لنزول   ))  الروح   ((تنزيل  وكان    

 )) الـروح    ((فتنزيـل   .  المسيح الابن، من حياة االله الآب      الابن، على المسيحيين، ليحييهم بحياة    
  . ميزة المسيحية على الأديان قاطبة وإفراداً، هو أيضاً في المسيحيين، جملةًوحياتهالإلهي، 

  
 في كتاب، فصار الـوحي الإلهـي، فـي الإنجيـل            ))كلام االله    ((كان الوحي الإلهي      

 )) كلمـة االله     ((فهل بعد كـلام االله، فـي        .  المتجسد ))كلمة االله    ((والمسيحية، ذاتاً وشخصاً هو     
طة ـ المتجسد، السيد المسيح، بواس)) كلمة االله ((ل ـوحي وتنزيل ؟ وهل بعد عمالمتجسد، من 

  ن عمل ديني أو إلهي في المخلوق ؟ ، في النفوس والعقول والقلوب، م)) الروح القدس ((
  

 الإلهي فـي  )) الروح (( ، لأجل تنزيل )) كلمة االله    ((هو نزول   فالتنزيل الإلهي المطلق      
 ؛ فتم بذلك اتصال المخلـوق بالخـالق،         ))في أرض جديدة، وسماء جديدة       ((الإنسان والكون،   

  .وهو حلم الأحلام عند كل مخلوق
  

  اتصال المخلوق بالخالق) ٣  
  

ولا يمكن تصورهما إلاّ فـي المسـيحية، بـدون          . اتصال كياني، واتصال حياتي   إنه    
  .حلولية ولا تأليه ولا شرك، بل في كامل التنزيه والتجريد

  
إعجـاز،  . في ذاته وفي خلقه وفي تنزيله     أبوة االله   وحي الإنجيلي انكشفت للإنسان     فبال  

  .على إعجاز، على إعجاز
  

هذه هي صفته الكيانية الذاتيـة، التـي        .  على الإطلاق  ))الآب   ((إن االله أب في ذاته،        
  .كشفها الوحي الإنجيلي

  
لا سـيد  رعاية أب،  ، هي ))  الروح (( وتنزيل   )) الكلمة   ((وعنايته في خلقه، بعد نزول        

لذلك كان التجسد الإلهي، والفـداء المسـيحي،         . )) رب العالمين، الرحمان الرحيم      ((فقط، هو   
  . الإلهي، غاية الوجود والخلق والوحي)) الروح ((والحياة في 
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يـل  التنزبالأنبياء أجمعين، كـان     الوحي الحرفي،   فبعد  . واالله أب في تنزيله الإنجيلي      
   . )) الروح (( وتنزيل )) الكلمة ((بنزول الذاتي، 
    
بين الخالق  الاتصال الكياني   المتجسد في يسوع المسيح، يجري       ،   )) كلمة االله    ((بنزول    

في الوسيط الوحيد بين الخالق والمخلوق، يسـوع المسـيح ـ المسـيح الـذاتي،      والمخلوق؛ 
  .ني الإنساني، والمسيح الكو)) السري ((والمسيح 

  
فيحيا المخلوق  . بين المخلوق والخالق   الإلهي يتم الاتصال الحياتي      )) الروح   ((وبتنزيل    

اتي بين االله والإنسان؛ ـوني والحيـاة االله؛ في المسيح، الوسيط الك     ـالبشري المسيحي، من حي   
الجسـد  فيرتفع الإنسان مـن عـالم   .  معاً)) روح الحق (( و )) روح االله  (( الإلهي،   )) بالروح   ((

 الله )) ابن (( بالفطرة، إلى حالة )) عبد ((والمادة، إلى عالم الروح ـ عالم االله؛ وينتقل من حالة  
  .بالنعمة

  
 ـ وهو الكشف الذاتي فوق كل وحي وتنزيل ـ   ))الروح  (( وتنزيل )) الكلمة ((فبنزول   

ريعة وصوفية ونظام يتم الاتصال الكياني، فالحياتي، بين الخالق والمخلوق، فوق كل عقيدة وش   
  .ديني، من كل دين أو كلام أو فلسفة أو علم

  
 والحياتي، بين الخالق والمخلوق، هـو مـا تسـميه الأناجيـل          وهذا الاتصال الكياني    
 تالتي كان الحياة الأبدية    (( ؛ ويوحنا    ))الخلاص بالمسيح    (( ؛ وبولس    ))ملكوت االله    ((المؤتلفة  

 )) وأنا إنما أتيت لتكون لهم الحياة، وتكون لهم بوفرة ((؛ )٢  :١ يو ١ ())في الآب وظهرت لنا 
  .، في النظام المسيحي )١٠ : ١٠يو ( إلهية 

  
  النظام المسيحي) ٤  

  
الاتصال الكياني والحياتي بين الخالق والمخلوق، بين االله والإنسان، يتم بواسطة           ذلك    

والزواج المسـيحي والكهنـوت     ربان  العماد والميرون والتوبة والق   : الأسرار الرمزية السبعة    
فهذا النظام المسيحي يحمل الإنسان المسيحي ويرفعه إلى االله، من المهد إلى اللحد،             . ةوالمسح

  .ومن الأرض إلى السماء
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تتمتع بسلطانه ذاته، وجعلهـا قيمـةً       سلطة دينية،   وقد أوجد السيد المسيح في كنيسته         
. وهذا التأسيس لا نجده كذلك في دين من الأديـان         ... ربانه  على كنيسته وصليبه وإنجيله وق    

أنفسهم، أو توجدهم مؤسسات، لخدمة الدين؛ لكنهم       ينتدبون  رجال دين   أجل، هناك في كل دين      
أما السيد المسيح فقـد أورث سـلطانه        . النبي المؤسس، لأن النبوة لا تورث     لا يرثون سلطان    

: مـوشرع له؛ ) ٢٠ ـ  ١٨ : ٢٨متى   ())دهر ـى ال إلى منته((لرسله وخلفائهم من بعدهم، 
 وكل ما تحلّونه !مربوطاً في السماءإن كل ما تربطونه على الأرض يكون :  الحق أقول لكم ((

؛ وأوصاهم بعد قيامته، وقبل رفعه  )١٨ : ١٨متى  ( ))على الأرض يكون محلولاً في السماء      
 ، فرسالتهم امتداد لرسالة المسـيح،       ))ا أُرسلكم   أن الآب أرسلني، كذلك أن    كما   ((: إلى السماء   

يو  ())خذوا الروح القدس :  ولما قال هذا، نفخ فيهم وقال لهم    ((. وسلطانهم من سلطان المسيح   
  .، فأيد سلطانهم بتأييد الروح القدس)٢٢ ـ ٢١ : ٢٠
  

لصـليب   ، بواسطة كهنوتهم الثنائي، من الإنجيل وا       )) مسيحيتهم   ((فالمسيحيون يحيون     
هـذا هـو    . والقربان؛ بنعمة الروح القدس المقيم فيهم، لإحيائهم بحياة المسيح الابن، الله الآب           

  .النظام المسيحي الفريد والمعجز
  

*  
  

   .))الإنجيل الأبدي  (( ، في ))العهد الأبدي  ((فالمسيحية هي   
  

بد، كما أعلن السيد     بين االله والإنسان إلى الأ     ))العهد الجديد    ((إن الوحي الإنجيلي هو       
  . مع صحابته)) العشاء السري ((استشهاده، في ليلة المسيح نفسه، 

  
 أما في الوحي الإنجيلي فقد نزل هو نفسـه          ؛ ))كلامه   ((بالوحي الكتابي أنزل االله إلينا        

  . على المسيحيين)) الروح (( في شخص يسوع المسيح، وتنزيل )) الكلمة ((إلينا، بنزول 
  

  لصحيح، وبقي غيب االله محجوباً عنالكتابي عرفنا التوحيد ابالوحي   
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  .أما في الوحي الإنجيلي فقد كشف االله لنا عن سر كيانه ووجوده، بالتثليث المسيحي. العالمين
  

بالوحي الكتابي أنزل االله شريعة ونظام دين؛ أما بالوحي الإنجيلي فقد رفعنا االله إلـى                 
لى الاشتراك ـ بدون شرك ـ في حياته الإلهية، التي في المسيح الابن،    ، وإ)) بنوته ((شرف 

  .بالروح القدس
  

 وعن  )) سر المسيح    (( ، بالكشف عن     )) سر االله    ((م الكشف عن    ـوحي الإنجيلي ت  ـبال  
   .)) سر الروح ((
  

  : بهذه التعابير الثلاثة ونقدر أن نوجز المسيحية وسموها وإعجازها   
  

   ! ينزل الخالق إلى المخلوق))جسد  بالت((ـ   

   ! على الصليب يرتفع المخلوق إلى الخالق)) بالفداء ((ـ   

 في وحدة وجود ووحدة كيـان ووحـدة    !ـ بالقربان المسيحي يلتقي الخالق والمخلوق       
   !حياة ـ بدون حلولية، ولا تأليه، ولا تجسيد، ولا شرك

  
  ). ٦ : ١٤رؤ  ( ))الإنجيل الأبدي  ((هذا هو   

  في مصادر الوحي الإنجيلي  

   .)) دراسات إنجيلية ((: كما حاولنا أن نبينه في هذه الأبحاث   
  
  
  

s  



  فهرسفهرس
  
  
  صفحة    
    

  ٥  سر الكنيسة في العالم أو رؤيا يوحنا الرسول :  الكتاب الثاني
      

  ٧  منزلة الرؤيا في الوحي والأدب  :  توطئة
      

  ٩  ريخ النبوة، وفي مذاهب التفسير في تا)) الرؤيا  ((  :  تمهيد
      

  ٢٠  )) الرؤيا ((التعرف إلى كتاب   الفصل الأول*  
      

  ٢٠  صحة الرؤيا:   ـ بحث أول  
  ٣٤  زمن تدوين الرؤيا:   ـ بحث ثانٍ  
  ٤٠  وحدة الرؤيا:   ـ بحث ثالث  
  ٤٥  أسلوب الرؤيا:   ـ بحث رابع  
  ٦٢  مفتاح الرؤيا:   ـ بحث خامس  
  ٦٦  صوفية الرؤيا:   ث سادسـ بح  
  ٨٠  صلات الرؤيا بالكتاب والإنجيل:   ـ بحث سابع  
  ٩٠  الرؤيا هي الملحمة المسيحية الكبرى:   ـ بحث ثامن  
      

  ٩٣  تخطيط الرؤيا:   الفصل الثاني*  
      

  ١٠٥  )) الإنجيل الأبدي ((شهادة الرؤيا   الفصل الثالث*  
      

  ١٠٩  تعزية في الشدةالرؤيا كتاب :   ـ بحث أول  
  ١١٤  الرؤيا تطبيق للإنجيل بحسب يوحنا:   ـ بحث ثانٍ  
  ١١٨  حكمة الرؤيا:   ـ بحث ثالث  
  ١٢١  صوفية الاستشهاد المسيحي للشهادة:   ـ بحث رابع  
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  ١٢٣  مصدر اضطهاد المسيحية:   ـ بحث خامس  
  ١٢٦  وثنيةنظرة الرؤيا لرومة ال:   ـ بحث سادس  
  ١٣١   تتميم الكتاب والإنجيليالمسيحية ه:   ـ بحث سابع  
  ١٤٤  الرؤيا هي فلسفة التاريخ:   ـ بحث ثامن  
  ١٤٧  المسيح في الرؤيا:   ـ بحث تاسع  
  ١٥٨   )) الآتي ((المسيح :   ـ بحث عاشر  
  ١٦١  ))بن البشر إ ((المسيح :   ـ بحث حادي عشر  
  ١٦٥  سيح عبد اهللالم:   ـ بحث ثاني عشر  
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  ١٧٨  )) القدوس ((المسيح :   ـ بحث سادس عشر  
  ١٨٠  )) الحقيقة (( و )) الحق ((المسيح :   ث سابع عشرـ بح  
  ١٨١   )) العدل (( و )) القاضي ((المسيح :   ـ بحث ثامن عشر  
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  ١٨٩  المسيح مجدد الخلق:   ـ بحث ثانٍ وعشرون  
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  ٢٠٢  ))بن االله إ ((المسيح :   ـ بحث خامس وعشرون  
  ٢٠٤   مثل االله)) المبدأ والمعاد ((المسيح هو :   ـ بحث سادس وعشرون  
  ٢٠٧  )) آمين (( ، )) نعم ((:   ـ بحث سابع وعشرون  
  ٢٠٨  التوحيد والتثليث:   ثامن وعشرونـ بحث   
  ٢١٤  الملاك والشيطان، في سفر الرؤيا:   ـ بحث تاسع وعشرون  
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  ٢٢١  الكنيسة في سفر الرؤيا:   ـ بحث ثلاثون  
  ٢٢٧  الرؤيا هي كتاب الصلاة:   حث واحد وثلاثونـ ب  
  ٢٣٢  )) الطوبى (( :  ـ بحث ثانٍ وثلاثون  
  ٢٣٤   المسيحي)) الفداء (( :  بحث ثالث وثلاثونـ   
  ٢٤٠   الإلهي)) الختم ((العماد و :   ـ بحث رابع وثلاثون  
  ٢٤٣  الكفر بالمسيح وعواقبه:   ـ بحث خامس وثلاثون  
  ٢٤٦  حضور المسيح في كنيسته:   ـ بحث سادس وثلاثون  
  ٢٤٨  حكم المسيح الألفي:   ـ بحث سابع وثلاثون  
  ٢٥٠  اليوم الآخر:   امن وثلاثونـ بحث ث  
  ٢٥٤  مصير المسيحية:   ـ بحث تاسع وثلاثون  
  ٢٥٨  المسيح هو سيد التاريخ والمصير:   ـ بحث أربعون  
      

  ٢٦١   )٦ : ١٤ ( )) الإنجيل الأبدي  ((: الخطابفصل *  
      

  ٢٦٤   رسالتان صغيرتان، ليوحنا الرسول:ملحق 
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  ٢٧٥  )) الدراسات الإنجيلية ((كلمة الختام في   
      

  ٢٧٦    مصادر الوحي الإنجيلي  
  




